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 حين أهديها الى من شاركوا في صنعها للغاليين  .ولا معنى للإنجازات والنجاحات الا.........

 الوقوف الى جانبي في هذه المرحلة العلمية فيذين كان لهما الفضل الكبير لالوالدين الكريمين ال 

 والى كل اخوتي   

 من قريب أو بعيد   داعما لي ولو بكلمة طيبة كل من كانكما أهدي هذا العمل بشكل خاص الى 

 ن.ر(، وكل أصدقائي  كما أخص بالذكر رفيقة دربي التي أكن لها كل الإحترام والتقدير)

 ........... والى الانسان 

 قاله الشافعي في كتابه )الرسالة( وأختم قولي بما

 الذاكرون وعدد ماغفل عن ذكره الغافلون  وصلى الله على سيدنا محمد عدد ماذكره

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 *شكر وتقدير* 
 بين الأمس واليوم 

 سنتين من الأنثروبولوجيا

 لقجععبد القـادر  المرحوم  
  ة ن هذه المسير أ   ذ ، إروبولوجيثنفي المجال الأة  طويل  ةن نساير مسير أحاولنا    ةننا في هذه الدراسإ

ن سنتين من الماستر في  أ علم بنا نن أعلى الرغم من    ،كان لها دور فعال في بسط عملنا على الواقع المعرفي
البروفيسور المرحوم  "خذنا معارفنا من  أننا قد  أ  لاة، إوهران لا تكون كافي   ةفي جامع  ةحضريالنثروبولوجيا  الأ

القريب والبعيد    ة الأنثروبولوجيةوتوجيه فكرنا من الناحي  ةالذي كان له الفضل على صناع  "عبد القادر لقجع
  ة نثروبولوجي وطريق ن نفهم المنهج الأأالفضل في    ه المرحوم عبد القادر لقجع كان ل  ،روبولوجياثنأ سنتين من  

معارف  هذا الأخير بفزودنا    ،على الواقع الاجتماعي  ةللدراسات الميداني  ةوليمبادئ الأة الاستعماله وخاص
التي    ةدراسالدراسات من بينها    ةا في عد ن الميدان ومشاركت  ةبينها فهم الواقع الاجتماعي من واقعي من  ة  عديد 

وهران والذي كان همه   ة في منطقية  حياء القصدير الأ  ةودراس  عين الصفراء  ةقمنا بها على القصور في منطق
ن  أودوره في فهم الواقع كما هو وليس كما يجب    ، نثروبولوجيالوحيد تعريفنا على الميدان وعلى العمل الأ

 . يكون 

نثروبولوجيا التمسناها من المرحوم عبد القادر لقجع الذي نكن له كل الاحترام والتقدير  الأ  ةفواقعي 
الطاهر ول والأ  ة روحه  الباحثين  بها وكغيره من  الذي زودنا  المعلومات  الهائل من  والكم  في    ةساتذ وحفاوته 

نا  ا أشعر ان لي نصيبً أ ة: "حد محاضرات المنهجيأ قال في  ، حيث  تحديد المنهج  ةعصره كانت لهم صعوب
والتساؤلات التي كان   س كل هذا كان يمثل الهواج ". اليومة بناء جيلي في الغموض الذي تعانيه المنهجيأو 

كاديميين  الأ  ىنثروبولوجي داخل المجتمع ولد المنهج الأ   ةبلور   ةالمنهج وكيفي  ةل أيطرحها المرحوم حول مس
من    ةا حينما يرى مجموع كثير    يتفاءلوهذا النوع من الدراسات وكان    ،الممارسين لهذا النوع من التخصص 

 . روبولوجياثن فكارهم في الأ ة أروبولوجيا ويحاولون بلور ثنيفهمون معنى الأ  ةالطلب

نه سيفتح  أساس لهذا الفكر الذي كان يعتقد  ألا حجر  إن الدراسات التي نقوم بها ما هي  أعتبر  ا وقد   
الام  الواقع  لفهم  والاستفاد ق ريبالمجال  الجزائري  للمجتمع  الأ  ةي  من  للخروج  يعيشها  منه  كان  التي  زمات 



 
 

وبهذا الخصوص   المحلي  روبولوجيثن بالأ وكان له معتقد ما يعرف    ة،الحضري ةمن الناحي   ةالمجتمع خاص
كمل  أنا  أو   ةومصدر تساؤلات وخاص  ي حبيسة أفكار لا زالت    ةكان يقول في معظم محاضراته عبارات رنان

ثناء تكويني في  أمحاضرات  ةفي عد  المرحوم عبد القادر لقجعروبولوجي قال ث ن الأ ةفعن محلي ةهذه الرسال
روبولوجيا والسوسيولوجيا ثن الجزائر في الأ   ةتجرب"فقد قال بهذا الخصوص  ة،  حضارية  نثروبولوجيأالماستر  

ن الجزائر لا زالت  أ  بمعنىا"،  محليي  روبولوجثنألم اجتماع محلي و ان تبني عأن  ن تحاول لحد الآأهي  
انثروبولوجي  أتحاول   تصنع  محلي  ن  وخاصا  النواحي  كل  من  الجزائري  المجتمع  يدرس  المنظور    ةا  في 

لهجته    :نك تفهم المجتمع المحليإ ا فا محلي  روبولوجي  أنث ذا كنت  إوبالطبع    ،ميداني النثروبولوجي الذي يحاكالأ
هذه السنين غرس    طيلةنه  أكذلك    ة شار وكي لا تفوتنا الإ  ،او متغير  أا  لغته نمط عيشه وتاريخه سواء كان ثابت  

نه  أ ولهذا كنا نفهم ب،  فكارهأن يوضح ذلك في العديد من معطياته و أالابستمولوجيا وحاول    ةالقطيع  ةفكر   فينا
ا  وكان دائم    ة،والظواهر من ناحي   ةجتماعي على فهم الوقائع الإ   ةله القدر   اا محلي  روبولوجي  أنثن يبني  أيحاول  

 : روبولوجي المحلي قال كذلكثن الأ ةلأالتوسع في الفكر وعن مس ةيعطينا حري

تكون  "أ محلي  روبولوجي  ثنأن  بمعنىا  الميدان   ا  إلى  المكاتب  سوسيولوجيا  من  الجزائر  تحول 
 ين".نثروبولوجين جزائريأ نثروبولوجي محلي من قبلبإنتاج ألك يتم ذنثروبولوجي و الأ 

  ي ن نا محظوظ من جيلي  لأأو   لقجع عبد القادر  المرحوم له لناو فلهذا لا يمكننا نسيان كل ما كان يق
ذكر كل ما عشته  أن  أومن واجبي    ة،على روحه الزكي  ةبينيأكتب هذه الت أن  أي  ن كنت من طلبته وهذا ما خول

روبولوجي المخلص  ثن يها البروفيسور الأأوفي كل ما فعلته معنا يا  أولكن الكلمات تخونني لكي    ةفي تلك الفتر 
ا  فدمت طيب    ة،هذه الدراس  من  بذكرك فقط بهذه التأبينية  حقك قدر    عطكأ ولم    ،يصال الفهم المعرفيإفي  

تلك السنتين التي كان لها    ىا علشكر  ،  صديقالب و ياه الأ إعطيتني  أ ورحمك الله على كل ما    يبةوروحك ط
 ة. والدراسي ةفي حياتي المعرفي ةكبير  ةبصم

 كل عبارات الشكر والتقدير للبروفيسور شوقي قاسمي على كل ما قدمه لنا 

 البروفيسور سليم درنوني الذي يسعى جاهدا لتطوير مشروع دكتوراه الأنثروبولوجيا  كما لاننسى

 الى كل الأساتذة أعضاء فريق تكوين دكتوراه الطور الثالث والشكر موصول  ببسكرة

 بجامعة محمد خيضر بسكرة 2019لشعبة الأنثروبولوجيا دفعة  
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التي مرّت عبر الأكاديمية الجزائرية والجامعات الجزائرية من الدراسات   اتعدّ الدراسات الانثروبولوجي       
ا   الجديدة التي لابد من التطرق إليها، إذ أنّ هنالك دراسات بقدر ما هي أنثروبولوجية إلّا أنّها لاقت منهج 

لك ذ ي الجامعة الجزائرية خلق  ف  الأنثروبولوجين حداثة  الحقل  إا الخصوص فذ ، وبهسوسيولوجي ا محيص 
نه من  ألوجي و و توجه الانثروبال العلمية القريبة من    والتخصصات ط حقول  االتصادم الفكري والمعرفي في أوس

مر بمرحلتين كانتا    الذيث ولو بشكل مختص عن تطور الحقل الانثروبولوجي في الجزائر  يالحد   الضروري 
لهالب المعرفي  ذ نسبة  الحقل  انطلا  أساسيتين  نكمحطتيا  أول  تعد  التي  استقلال  بداية  للحقل فمن  ق 

تقضي نهائيا على التوجه    أنمحورية خطيرة كادت    تساؤلات ه المرحلة بطرح  ذ ه  تميزت   إذ الانثروبولوجي  
ه  ذ ه  ت وتميز   ،تلمسان وهران(  ،الانثروبولوجي ليفتح لها المجال في ثلاث جامعات في الجزائر ) قسنطينة

الانثروبولوجيا كتخصص يحمل شهادة في الجامعة الجزائرية )ماجيستر وماستر ودكتوراه    رالمرحلة ببزوغ فج
في بداية التكوين    التخصص س(. وبعدها تم فتح  نيات المشوار الجامعي ) ليسو افي بد   التخصص ( ليغيب  

مع متطلبات الجامعة    ىالحقل يتماش  ذاه  أصبح  هنا ومن    وبسكرة(وتبسة    )تلمسانالجامعي في كل من  
 الانثروبولوجيا. حقل  حداثهعن  رباختصاا ذ ية وهالجزائر 

والممارسات الاسترضائية واستعمالها   سالطقو   موضوع:وعلى هذا الأساس فإنّنا في دراستنا حول   
من ناحية بناء الفضاء السكني، تعدّ من الدراسات الحديثة على الرغم من أنّ دراسة    في المدينة الجزائرية

الطقوس لاقت قدر ا كبير ا في جانبها السوسيولوجي، وهذا ما استندنا عليه في هذه الدراسة كمراجع أو قراءات 
اختلاف المناهج بين السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، إلّا أنّنا   أولية لهذا النوع من المواضيع على الرغم من

أنّ   وباعتبار  الموضوع،  هذا  باب  فتح  لنا  خولت  أولية  كقراءة  السوسيولوجية  الدراسات  على  اعتمدنا  قد 
الأنثروبولوجيا ترتكز على الجانب الوصفي في منهجها والذي يتولد من المقابلات المباشرة والغير مباشرة  

قد قمنا بتجسيد هذا النوع من المنهج لتقريب والخروج بنتائج نعتبرها    بة الأثنولوجية والأثنوغرافية، فإنناوالكتا
 نتائج أنثروبولوجية محيصة. 

ما دامت الأنثروبولوجيا في المجتمع فإنّ المجتمع في الأنثروبولوجيا، ومن    جمال غريد:وكما قال  
هذا القول فإننا قد غصنا وتغلغلنا داخل المجتمع وحاولنا أن نفهم الجانب النفسي من الواقع الاجتماعي  

 لممارسة الطقوس، وعلى هذا الأساس فإنه قمنا بتقسيم العمل إلى خمس فصول:

الفصل الأول كان يعتمد على الجانب النظري، ففيه ذكرنا أسباب اختيارنا للموضوع، والمنهج المعتمد 
تتقارب مع   بالموضوع وحتى الجانب المفاهيمي المقتبس من الدراسات السوسيولوجية التي لها علاقة أو
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الموضوع بشكل أوسع، إلّا أنّنا قسمنا الدراسة في الفصل الأول حول القراءات السابقة التي كانت تتجسد  
في دراسات من نوع المقالات، وأخرى من نوع المذكرات أو أطروحات الدكتوراه والماجستير،  وأخذنا جانب ا  

السابقة لأنها تخلو    ت الدراسا ثيرا على  قليلا  من الماستر من الناحية الانثروبولوجية، وعلى هد لم نعتمد ك
قد تم الاستغناء عنها وإنما    وعليها كانت تمثل جزء من القراءات المبدئية  ذ نهائيا من موضوع الدراسة فله

لمحاكاة الجانب النظري وخاصة جانب المفاهيم، وفي شرح منهج البحث اعتمدنا على كتاب دليل البحث 
إشكاليتنا متزامنة مع   لتأتي ال الانطلاق ومرحلة القراءات أو الاستطلاع في علم الاجتماع بطرحنا لمبدأ سؤ 

 . الواقع الذي سنتعرض إليه

ومن هنا فإننا قد خرجنا في بادئ البدء بثلاث إشكاليات لنستقر في النهاية على الإشكالية الموضحة   
 إلى الفصل الثاني.  انتقلنا ثمفي هذه الدراسة 

  عين الصفراء للمدينة المدروسة    ةالمورفولوجيإن فصلنا الثاني كان يتمحور حول منطقة البحث والقراءة  
 التي تحمل في ثناياها جانب ا ثقافي ا ثري ا، فإننا قبل كل هذا قد وضحنا الموقع الجغرافي وأنواع التضاريس

والطبيعة،  وبعدها  وحتى الجانب الجغرافي من تساقطات ووديان، وذلك لنبين العلاقة الوطيدة بين الإنسان 
البنية أو  الفروع  إلى  كثير ا حول معنى تسمية  الاجتماعية انتقلنا  واقعيتها   المدينة، لنركز  تسميتها  أسباب 

الأسطورية وحتى الشخصيات التي لها علاقة بالنسيج الاجتماعي داخل المدينة، مركزين كثير ا حول صاحب  
لنصل في الأخير إلى محاكاة المدينة  أبو الدخيل،  أو ما سمي به أهل المنطقة المدروسة الولي الصالح  

كيف كانت من قبل وما هو أصل نواتها انطلاق ا من الدراسات التي كتبت حولها في المرحلة الكولونيالية 
وحتى مرحلة بناء المدينة من قبل الاستعمار إلى مرحلة الاستعمار إلى ما بعد الاستعمار أو وقتنا الحالي،  

لإثر  كان  هذه  وهذا  لقارئ  الثقافي  الرصيد  توخي  الأطروحةاء  إلى  الأنثروبولوجية  الناحية  من  ولتوجيهه   ،
بتقسيم   قمنا  قد  هنا  الطقوس، ومن  هذه  اعتماد  وأسباب  العروش  الاجتماعي ومسألة  النسيج  التداخل في 
والممارسات   الطقوس  وذكر  آخره،  إلى  البناء  أول  من  السكني  الفضاء  هذا  بناء  كهيكل  الثلاثة  الفصول 

 قبل وبعد بناء هذا الفضاء السكني الإسترضائية المستعملة داخل و 

الفصل الثالث كان يتمحور حول الطقوس والممارسات الإسترضائية قبل بناء الفضاء السكني ففي  
هذا الفصل تكلمنا حول مسـألة الأسطورة أو الميثولوجيا من جانبها النظري واستعمال فكرة الجمع بين النظري  

، تاريخها، مفهومها علاقتها  والميداني، في هذا الفصل وكل الفصول الثلاثة الأخيرة تحدثنا حول الأسطورة 
مع الطقوس والممارسات وعلاقتها مع الأنثروبولوجيا إلى أن نصل إلى الكتابة الإثنوغرافية المستمدة من  
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قي ا للواقع الاجتماعي أو الواقع الممارس وذكر أهم  ي المقابلات المباشرة والغير مباشرة لنصف وصف ا امبر 
الجانب  حول  كذلك  معتمدين  الطقوس  من  طقس  لممارسة  أداة  أنها  على  المستعملة  والأدوات  المراحل 
هذا   في  وغيره،  الطقس  هذا  ممارسة  أو  المفهوم  لتقريب  مباشر  كعامل  وتجسيده  الواقع  لفهم  الفوتوغرافي 

الكتابة الفصل شرحنا كل صورة ومدلوله واقعية  فهم  ويسهل  للقارئ  الغموض  ذلك  ينجلي  لكي  الواقعي  ا 
 وتأسيس نظرة قبل الخروج بنتائج البحث.  الاثنوجرافية

نصل إلى الفصل الرابع المتمثل في الطقوس والممارسات الاسترضائية أثناء بناء الفضاء السكني، 
فهذا النوع من الدراسات يعتمد على التوزيع المباشر للواقع الامبريقي للمجتمع ونوعية دراسة هذه الطقوس  

ل حول موضوع المقدس من لنأخذ جانبها الروحاني وجانبها الوقائعي المسكوت عنه، تحدثنا في هذا الفص
الطقوس، قمنا بشرح مفصل حول المقدس ودرجة علاقته مع موضوعنا وكذلك التمثلات التي تجعل من  

  الاثنوجرافية المقدس مجسد حول طقوس مسكوت عنها ولا يمكن التخلص منها،  وبعد ذلك كان للكتابة  
أثناء التمثلات والممارسات للطقوس الإسترضائية  ا على  اء الفضاء السكني من استعمال قرون  بن  تجسيد 

الخروف إلى تعليق ما يمنع السحر والحسد والعين، لنخرج بمجموعة من النتائج كان لنتائج البحث دور ا  
ا فيه تمثلها.   واضح 

بعد الانتهاء من  أما   الطقوس والممارسات الإسترضائية  يتكلم حول  الخامس والأخير كان  الفصل 
الفضاء السكني، ومسألة تملك الفضاء والفضاء الخاص المتمثل في المنزل وتلك التمثلات التي تمارس  

عليها،  ومن  كطقوس من العتبة والعتبة الرئيسية إلى العتبات الثانوية والممارسات والطقوس التي تمارس  
هذا فإننا قسمنا كل هذه الفصول إلى جانب نظري وجانب ميداني له نسيج فكري متوازي، فإن في هذا 

المرحلة الطقوس والممارسات الإسترضائية لأنها    الفصل الأخير قد وضحنا أن هذه  هي أهم مرحلة في 
 تكون علاقة طرد بعد ذلك.  مرحلة مواجهة الإنسان مع الروح الساكنة والعلاقة الوطيدة بينهم أو قد 

إن مسألة هذه الدراسة قد حاولنا فك شفراتها بالاعتماد على هيكلة هذا الموضوع وتقريبه إلى الجانب  
اعتمدنا على    الأنثروبولوجي بنوع خاص، وكان للجانب الوصفي دور هام في توضيح نتائج البحث، وقد 

مبدأ الطقوس والممارسات الاسترضائية التي كانت في السابق والتي بقيت كما هي أو تغيرت من جيد إلى  
أجود، ومن هنا فإننا في هذه الدراسة قد تعرضنا إلى عدة صعوبات تعد من صعوبات البحث الأنثروبولوجي  

الباحث الأنثروبولوج التي تحوم حول  الشكوك  تلك  يبحث عن هذا  والمتمثلة في  لماذا  ؟ ما هو  الأمري، 
التخلي عن الذاتية ومحاولة محاكاة الواقع وهذا  الغرض منه؟ فالصعوبة التي لاقتنا في هذا البحث أبرزها  



 

 د
 

ا وخاصة وأنّ هذا البحث يتحدث عن الأمور المسكوت عنها، فالصعوبة القصوى من   صعب وصعب جد 
هذا البحث تمثلت في محاولة فك شيفرة الواقع الغير معبر عنها وتوجيه التساؤلات للوصول على الإجابة  

السري أو ما يعرف   في كل فصل حول الواقعية الامبريقية المسكوت عنها والغير معبر عنها إلا في الجانب 
 بالبارادوكس.

  الأجنبية   ، تنوعت بينعلى عدت مراجعها  إن هذه الدراسة على الرغم من صعوبتها قد اعتمدنا في
اثن  في  تتمثل  كانت  و   ةعشر   االتي  في  أخرى  مرجعا  تمثلت  الورقية   ،ت الدراساعربية  والكتب  المقالات 

 ب الجوانكل    اةحاكذلك بغرض مو   ،توغرافيةو لك الصور الفذ وك  ،مرجع  ةتمثلت في ستة عشر و   والالكترونية
  .بالأنثروبولوجيالها صلة  التي
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 إشكالية الدراسة: : أولًا 

فعلاقته مع الانسان ليست   البشرية الانسان    ةهم الضروريات في حياأ من    المأوى يعد المسكن او  
كانسان على وجه الارض فالمسكن عبر التاريخ قد مر بعده    نشأتهاليوم وانما هي من بدايات    ةوليد 

ومكانته كفضاء سكني يرتاح فيه ويحكي بداخله كل ما   للإنسانمراحل من الكوخ الذي يعتبر اول ملجا  
ببساطه يعد من الاماكن التي يحاكي فيها حقيقته كانسان وعلاقته مع اسرته   اليوميةيتعلق به في حياته  

 اخر.وكذلك علاقته مع العالم 
الا  فإن    هي  ما  كوخ  الجانب  ل  بدايةتسكن  توسع  في  فعبر    ة لواقعي   يالفيزيولوجلشروع  السكن 

التي    بالخيمةبرزها الانتقال من الكوخ الى ما يعرف  أتحولات وتغيرات من    ت السكن عد   ىالعصور قد لاق
بالقصور    والسباقة  ىولالاكانت   يعرف  بما  البناء  الا   فالانطلاقةعلى  هي  ما  قصر  الى  خيمه  من 
انطلاق من متغيره الى واقعيه المعاش فيه بالممارسات والطقوس التي تفرض وجوده والتي منها    متغير

  الشاهقة وبعدها القصور    الخيمةذكرنا الكوخ وانتقلنا الى  ة  مراحل تطوري   ةيظهر متغيره فالمسكن يمر بعد 
فالفرد في    الواقعيةعلى    والهيمنة  السيطرةالتي يمارس فيها ما يعرف بملكوت الانسان التوجه نحو بسط  

نه من ينتقل بتوجهه  فم  ،توجهات   ةعد   السكنيةالمجتمع سواء كان في القديم او الحاضر يحمل في ثقافته  
ان لم نقل    الاجتماعيةداخل المجتمع ويحاكيه في مسكنه بممارسات قد استنبطها من واقعيته    الواقعي
منزل    ،والجمعي  الفردي  مخياله الى  كوخ  من  هذه  أفالتحولات  عبر  مر  قد  حضاري  سكني  فضاء  و 

الطقوس ما هي الا توجه فكري يحمل في طياته   ةلأفمنها من بقى ثابتا ومنها من تغير ومس ،المتغيرات 
الطقوس والممارسات التي تكون مصاحبه في انطلاقه بناء هذا   ةلأعده متغيرات وثوابت وخاصه في مس

بناء الفضاء السكني كان دائما يصاحبه    ةالمنزل او الفضاء السكني فذلك التحول الذي حصل في وضعي
لك داخل المجتمع الذي يتعايش فيه الانسان  سواء كان ذ   الاسترضائيةما يعرف بالطقوس والممارسات  

 . له المجاورةاو المجتمعات 
نماط  أ  ةثقافات وتوجهات لممارسات قد تظهر في عد   ةبناء الفضاء السكني ما هي الا وليد   فالثقافة 

ن موضوع الطقوس والممارسات والفضاء السكني ارتبطت بطقوس  إ وعليه ف  ،ثناء بناء الفضاء السكنيأ
مع    استرضائية الانثروبولوجيا  أو   الاجتماعية،  الواقعيةتزامنت  ال  باعتبارهان  يحاول ذ الحقل  ي 

الطقوس والممارسات     معالجة لهذا   الأخيرة  الآونةفي    ةالاسترضائي موضوع  جعله يرتبط في توجيهه 
  الواقعية ن  أ الا     تطرق اليها بهذا الخصوص ن   قد   ةمفتوح فظهرت طقوس عد ال  المجال  ذو    الموضوع

  الأنثروبولوجي فضاء السكني استلزمت الاعتماد على المناهج  الالتي يمارسها الانسان في بناء    الاجتماعية
بدي  بكونه العاني الأ  للإنسان  ش اداخل الفضاء السكني لفهم الواقع المع  الاجتماعية   الواقعية للوقوف على  

التي يعايشها كتوجه   الطقوسية   بواقعتيهو ما يعرف بالفضاء الخاص وربطها  أوجيه فضائه السكني  بت
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لفهم الممارسات التي تقام على الفضاء السكني والتحولات بتوقع المتغير والثابت منها واستنباطها من  
 . ثقافات الغير

حول موضوع الطقوس والممارسات لمختلف    وما قدمته  للأنثروبولوجياإنّ     ساسوعلى هذا الأ 
لم   والتقاليد  الطقوسالجب بعد على عدّة تساؤلات وتحوّلات في  تالعادات  أكثر  يمجال  توغلنا  ، وكلما 

وتعمقنا في المجتمع وجدنا دائم ا الجديد في هذا النوع من المواضيع، على الرغم من أنّ معظم المفكرين  
ا، فهذا  ا ومعقد  ينظرون له على أنه ذلك الغموض الذي مهما حاولت الإجابة عنه إلّا أنّه لازال غامض 

رة العلماء الأوائل لعلم الاجتماع والانثروبولوجيا أمثال  الموضوع الذي اكتسى حلة ورونق ا في أوروبا في فت 
الرائع بأجزائه الاثنتي عشرة، الكتاب الذي شكّل   "الغصن الذهبي"صاحب كتاب    فريزرالسير جيمس  

الماضي  العلا حقائق  في  والتنقيب  الأديان  وأصل  السحر  حول  العصر  ذلك  في  للدراسات  البارزة  مة 
وتفسير معتقدات وأفكار البشر، ما كان في البداية مجرد بحث في معنى كهنة الديانات أصبح وصف ا  

 .1مفصلا  للعادات والتقاليد وممارسات الطقوس في سائر أنحاء العالم 
بناء  على ما سبق، فإن الطقوس التي تمارس في المنطقة المدروسة لها علاقة وطيدة بتلك الطقوس 
التي ذكرت في هذا الكتاب، ومع العلم أنّنا أمام منطقة تحمل في بنيتها المورفولوجية عدة بنيات اجتماعية  

إلى دراست التي نسعى  الطقوس الاسترضائية  تكلمنا حول  تختلف باختلاف تمرساتها واختلاف  ها وإن 
الفضاء السكني المدروس فإننا بالطبع نقف أمام فسيفساء في بناءه، فطبيعة المبنى في المنطقة المدروسة 
تشابه ما كان يبنى في القديم في طبيعة حضارية البناء، فإن البيت أو الفضاء الخاص يتشكّل من ثلاث  

الغرف، وبالطبع كما اعتدنا في البناء العربي    المدخل باب يتلوه حوش ويقابله مجموعة من   غرف: أولا  
 .العتيق غرفة الطبخ تبتعد عن غرفة الضيوف وتفرق عن الغرف المجاورة

فمن هنا نفهم وهذا ما سنلاحظه في نهاية هذا البحث عن طبيعة العتبة من العتبة الرئيسية إلى    
العتبات الثانوية ودور كل عتبة في تشكيل ذلك المخيال أوالمخيال المعبر عنه في السيرورة والديناميكية  

بع الواقعية المعاشة وهذا ما الاجتماعية والثقافة داخل الأسرة، فالطابع الحضاري للبناء يعكس دائم ا طا 
للممارسة   الامبريقية  الواقعية  تبحث في  الأنتروبولوجية  الدراسات  لأن  فهمه  ونحاول  دائم ا  نبحث عنه 
الإنسانية داخل المجتمع، ومن هنا فإننا سنقف أمام مجموعة من التساؤلات ستفتح لنا الباب لفهم هذا  

 .ريقيةالواقع والتوغل والتغلغل داخل واقعيته الامب
وكي لا نخرج عن الوضعية التي نستهدف دراستها فإننا بالطبع أمام بناء الفضاء الحضري ودرجة  

تأثير الطقوس الاسترضائية، إذ يحمل معه مجموعة من التصورات والمعتقدات بل وأنماط عديدة للتفكير  
ضاب العليا  والعمل خاصة بالإنسان كفاعل والمؤثر في الجماعة، ومن هذا المنطلق تعتبر عمارة اله

 
،  2011، أبو ظبي، 1دار الفاروق للنشروالتوزيع، ط ،دراسة في السحر والدين  الغصن الذهبي :ترجمة نايف الخواص  جيمس فريزر1

 08ص
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ا للدخول في تحليل الحياة الاجتماعية بمختلف أبعادها سواء كان   والشبيهة بالعمارة الصحراوية مفتاح 
 .الأمر يتعلق بالطقوس الاجتماعية أو الممارسات الثقافية، وصولا  حتى الأنشطة الاقتصادية

لقد تعدّدت الدراسات حول تحليل العمارة الصحراوية في مختلف المجالات من بناء تلك المدن، 
وبحكم تشابه هذه البيئة مع الهضاب العليا    وصولا  إلى الممارسات والطقوس المتوارثة جيل عن جيل،

لحميمية التي لها  الرتيب وإذا اعتبرنا أن الفضاء السكني هو المجال الحامي والضابط للقيم والذكريات ا
فيعد     خصوصية اجتماعية وخلفية ثقافية، فإنّ كل فضاء سكني حدث مقدس يجسد على شكل طقوس،

معنى المسكن خلاصات لبنية ذهنية فيزيقية، حيث تبني الانثروبولوجيا عبر استيعاب المخيال الشعبي 
يعتبر عنصر ا أساسي ا في    وكذلك الطقوس الممارسة في الحياة اليومية داخل الفضاء السكني، وكذلك

لثقافات   نتيجة  يعتبر  المحلي  المجتمع  فالمسكن في  الاجتماعي،  والوسط  والجماعات  الفرد  بين  الربط 
ومعتقدات تجسد على شكل طقوس تمارس وفق مخيال جماعي معين وفترة زمانية متغيرة، حيث أنّك 

ا لمعرفة تنسى في بعض الأحيان أنك ابنٌ لبيئتك، وتدخل في عالم من ال تساؤلات تجعلك تسعى جاهد 
  .الحقيقة أو التقرب منها لفهم هذا النوع من الواقع الامبريقي

جامد في معتقد المخيال الشعبي، وإنما    غير ا  إنّ هذا المعطى يجعل من الفضاء السكني فضاء  
هو مجموعة من الدلالات الرمزية، إضافة إلى كمّ هائل من الأبعاد الاجتماعية والثقافية رغم اصطدامها  
مع الواقع الحضري والتي تتجاوز شكل البناء الظاهر، حيث اقترنت عملية بناء هذا الفضاء السكني 

 .، والتي ترتبط بعملية البناء من بدايته إلى نهايته وتدشينهبمجموعة من الممارسات والطقوس الرمزية
إن الفرد في عملية الانطلاق في بناء الفضاء السكني، تجده يتحول بفكره إلى عالم ميتافيزيقي  
يغلب عليه أثناء بناء كل خطوة، فيصاحبه فعل طقوسي له رمزية ومعتقد يرتبط به، وهذا ما يجعلك 

 هجرته، لهذا تعتقد أن كل فضاء سكني له قوى خفية تحميه وتصونه وقد تحملك كفرد اجتماعي على  
يحرص الإنسان على القيام بمجموعة من الطقوس والممارسات التي تزخر بالدلالات والرموز الثقافية  

  .على الرغم من التحضر الحالي داخل المجتمع الواحد 
إنّ هذا الموضوع قد أثار فينا ملكة التساؤل والانشغال والاستفزاز، وجعلنا نطرح التساؤل انطلاق ا 

 من التالي:  

 تتمحور الطقوس والممارسات الاسترضائية المستعملة داخل الفضاء السكني؟""فيما 

 تساؤلات الدراسة:  •

 انطلاق ا من ذلك التساؤل المحوري والميدان الانثروبولوجي يمكن استنتاج مجموعة من التساؤلات:
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الأمس   ➢ بين  السكني  الفضاء  بناء  الشروع في  قبل  تمارس  التي  الاسترضاء  أهم طقوس  ماهي 
 واليوم؟ 

 كيف يمكننا أن نبرز أهم الطقوس الاسترضائية أثناء بناء الفضاء السكني بين متغيرها وثابتها؟   ➢
ظل   ➢ في  السكني  الفضاء  بناء  من  الانتهاء  بعد  المستعملة  الاسترضائية  الطقوس  أبرز  ماهي 

 ماضيها وحاضرها؟ 

 : وأهميته وأهدافه  أسباب اختيار الموضوع: نيا ثا

 اختيار الموضوع:  سبابأ1-2-1

في   والذي صبّ   ا،ن  يحضرية انتهى بعمل أعتبره ثم الماستر الانثروبولوجيا  الفي    يعتبار تكويناب
الدر  الو اوعاء  لا سات  له في عملية تحليل  لعدة  المقدس والمدنس وما توصلت  بين  طقوس والممارسات 

خر وهو آلي أن أواصل في هدا المسار لكن بطريقة أو مجال  راق، للواقع الامبريقي للمنطقة المدروسة
طقوس والممارسات الاسترضائية واستعمالها  اللبناء الفضاء السكني وذلك لمعرفة  ا  البناء الوظيفي لطقوس

دخلها  أوأردت أن    ،ا لدراستي بالخصوص لتكون نموذج    "عين صفراء"في المدينة الجزائرية بالعموم ومدينة  
زيوبنياوية للمجتمع المدروس يلمتغيرات الفعرفة امه الدراسة و ذ فتح مجال ه  في وعاء تاريخي ليسهل عليّ 

 الأكاديمي. ا التكوين ذ فتح لي مجال الدراسة ما بعد هيو  ة لتكون نتائج دراستي مفهوم 

ب قمت  الصفراءختيار  القد  لدراستي  عين  معرف  ذا وه،  كنموذج  للمنطقة  تيبحكم  وحتى    ،الجيدة 
ا الطقوس والممارسات ذ سكني وكالت على الفضاء  أالتغيرات التي طر ا ما سيجعلني أميز تلك  ذ وه،  تاريخها

 .واليوم الأمسالاسترضائية في عملية بنائها بين 

وعلاق  لأفراد   المباشرة  يمعاشرتوبحكم   معهم  تيالمنطقة  مخبري   الجيدة  بطريقة    ،سأختار  ليس 
ا بمن يمارس تلك الطقوس الاسترضائية التي  عشوائية بل على حسب علاقتي الاجتماعية معهم بدء  

لاحق   ليبقسأصفها  يسبب موضوع    ى ا  الفضول  انوع    ا  منظور  ذ هفي  سأعالج    .من  من  الموضوع  ا 
د  بعدة متغيرات لاله المنطقة بعد الملاحظة الاستطلاعية  ذ حضرية وجدت في ه  فضاءات الانثروبولوجيا  

 . من دراستها
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 : أهمية الدراسة1-2-2

ه أهمية  موضوع  ذ تكمن  ويعتبر  الاجتماعية  المتغيرات  تتبع  في  الدراسة  والمماله  رسات  اطقس 
علماء العلماء الاجتماع بالعموم و   استفزّ   لهاستعماة الجزائرية و نالاسترضائية لبناء فضاء سكني في المدي

النوع من المواضيع    ذاعتبار أن هبا و   ،عناية الكاملة والوافيةالأنه لم يول ب  إلاّ ن بالخصوص  و الانثروبولوجي
ا  ر  ييث  كافة    لك لأنّ ذ دولية و الكافة المستويات المحلية والعربية و   ىالعام علالرأي    الكثير فيانتباه  أيض 
 : مستويات تعاني من كيفية تملك الفضاء السكني وتتلخص أهمية الموضوع فيما يليال

الا   ةمحاول ❖ النقص في مجال  بالعموم  ال  نثروبولوجيةتغطية  الجزائرية  المدينة  دراسة  حضرية في 
خصوص من خلال المعرفة العلمية والمشاركة في جهود الباحثين التي  السكني بالفضاء الوتملك 

 .وربطها باسترضائية بناء الفضاء السكني   هتعرف على الطقس وممارساتالتهدف إلى 
 .ا الموضوعذ العربية حول ه ات تب كالجزائرية والمات المكتبفي  سد جزء من الفراغ ةمحاول  ❖
ات الفضاء الفكري ذ تملك    ،سكنيالفائدة تنموية في البناء    ذا  التكون مرجع    ةالدراس  ذهه  توفير  ❖

 .المحلية لمدينة عين صفراءسلطات الفي الجامعة الجزائرية بالعموم و 
علمية التي تساعد في فهم  المجموعة من النتائج  إلى  توصل  الالرصيد المعرفي و   إثراءمحاولة    ❖

 .وتفسير ظاهرة موضوع المدروس

 : أهداف الدراسة1-2-3

ي منطقة  فلقاء الضوء على طبيعة مجتمع المحلي  إالدراسة أنها تسعى إلى    ذهمن أهم أهداف ه
تأثرها من    دىر الطقوس وممارساتها على بناء فضاء سكني وميلك معرفة مدى تأث ذ وك،  عين صفراء

مرئية أو من ناحية التوافقية مع السلطة المحلية  لاال  يةنوجهة الروحاالسواء من    الاسترضائيالجانب  
 : فردية التي تتلخص فيما يلي الأهدافا على مجموعة من ذ ق هثوينب 

في تطوير الفضاء   إسهاماتهاحضارية وتحديد    الفضاءات نثروبولوجيا  أ جمع المعلومات حول مجال   •
 .السكني

نوع من  ذ التي صبت في ه  بالأعمالالتعريف    • أنها  النثروبولوجيا  الاا  الرغم من  حضرية على 
 .أعمالهم التاريخية لإنصافلك ذ حديثة النشأة في الجزائر و 
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ي  غوص في المجتمع المحلّ الغل و لتغالتعرف عن قرب أو  ال ه الدراسة هي  ذ من ه  الأسمىهدف  الو   •
الواقع   والممارسات  افي    الإنسانونزع  لطقوس  السكني  لااستعماله  المجال  بناء  في  سترضائية 

 . القريب إلى اليوم الأمستطوره من  ةومواكب

تغير الحضري والتنمية المستدامة  ال الاهتمام ب  :خصصيتي وتحسب شعب  الأهداف الرئيسية ومن  
  اذ وك  ،م العوامل الرئيسية لنشأة المدنذه أهسكن وهالت الحضرية في  افي مجال تهيئة وبناء الفضاء

 .تغير والتنمية الحضرية في ضوء المجتمع الجزائري ال

 مفاهيم الدراسة:   ثالثا: ضبط

الطقسي، الاحتفال، العيد، إذ اتبعنا عالم اللسانيات ايميل  المحتوى الدلالي لكلمة طقس،  إن  :  الطقوس  1
، فإن الأصل الاشتقاقي لكلمة طقس تعني نظام ا موصوف ا، وهذا المصطلح Emil Benifstteبينيفست 

كــ الاغريقية  بالصيغ  يعني  Artus مرتبط  )وفق(Aratsonالذي  )نسق(  الذي  Ahtomo "وصفة" 
، فإن  Arta ،Rataالذي تحول إلى الهندو أوروبية   Arيستدعي العلاقة والاتصال، ومع الجذر اللغوي 

نحو النظام الكوني ونظام العلاقات بين البشر، والآلهة ونظام    التحليل  يدفع الأصل الاشتقاقي في الكلمة
 .1البشر فيما بينهم 

ولكن 2ديني ، والتي تشير إلى معنى عبادة، إلى حفل  usRitوتعود كلمة طقس إلى الكلمة اللاتينية  
ا وبشكل واسع إلى عادة أو عرف.  أيض 

كما نجده في اللغة العربية وعند الجوهري جمع مفردة " طقس" وهو حالة الهواء باعتبار الصحو  
 3والمطر والحر والبرد إلى غير ذلك، ويطلق عند النصارى على الشعائر الدينية واحتفالاتها 

ا   على أنّه الكيفية التي يتم بها آداء الأنشطة المقدسة  ووردت لفظة طقس في معجم الوسيط أيض 
وتنظيمها في إطار احتفالي ويشار بها في الديانة المسيحية إلى النظام الذي تتم به الشعائر والاحتفالات 

 الدينية المقدسة. 

 
رسالة ماجستير، قسم علم الاجتماع، المركز   التماسك الاجتماعي والاحتفالية الدينية في الوسط النسوي:-بن عمرفطيمة حاج 1

 55، ص2011الجامعي غرداية، 

مجلة الثقافة الشعبية،  الطقوس والممارسات العقائدية في المجتمع الشعبي بولاية تبسة ودلالاتها الاجتماعية: -بوقفة صبرينة2
 . 2022، البحرين، 39العدد 

: مجلة انسانيات المجلة  الطقوس وجبروت الرموز: قراءة في الوظائف والدلالات ضمن مجتمع متحول -منصف المحواشي3
 . 2010، 49دالجزائرية في الانثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، العد
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هو أن ترتبط الطقوس ارتباط ا وثيق ا بالمعتقدات، فالطقوس هي أفعال متكررة تترجم الاعتقاد، اصطلاحًا:  
حيث لا يمكن فصلهما عن بعضهما، لأن الطقس يأتي كناتج للمعتقد فالمعتقد حالة ذهنية، أما الطقس  

عالم المقدسات، هو حالة فعل من شأنها إحداث رابطة وإذا كان المعتقد مجموعة من الأفكار المتعلقة بم
 1فإن الطقس مجموعة من الأفعال المتعلقة بأسلوب التعامل مع ذلك العالم

أو نمط من الممارسات المحددة أو موعة  مجير إلى  شالطقوس ت  جتماع:وعلم الاالاثنولوجيا  في  
الممنوعة، مرتبطة بمعتقدات سحرية أو دينية أو باحتفالات وأعياد حسب التقسيم الثنائي للمقدس والدنيوي، 

الباحثين الفرنسيين كدوركايم وايفي  والطاهر والنجس، هذه الممارسات التي أثارت ملاحظات وتأويلات  
 ستروس، كما الباحثين الانجلوساكسونيين. 

يشدد على البعد التفاعلي للطقوس التي تتعلق ببعض أوجه الحياة   في علم النفس الاجتماعي: 
 اليومية، مع الارتباط بمعنى معيش ومستوى الوعي بالسلوكيات لدى الفاعلين. 

: مع التسليم بالوظيفة الجمعية للطقوس، يهتم التحليل النفسي خاصة بأشكالها  في التحليل النفسي
ووظائفها الخاصة كمسعى يتبناه الفرد في إطار الأوضاع العادية تحت تأثير إكراه التكرار والوسواس  
العصابي، ويظهر أن الشعائر أو الطقوس تشير دائم ا إلى سلوكيات خاصة مرتبطة بوضعيات أو بقواعد  

 .2ددة مطبوعة بالتكرار ولكن دورها ليس واضحا مح
 : أنّها حدث رمزي يعبر عن قيم اجتماعية مهمة. راد كليف براون كما يرى 

أما العالم الانثروبولوجي الأسكتلندي ويليام روبرتسن سمث فإنه يعتقد بأن الطقوس الدينية هي  
أشياء تعبر عن آراء يمكن تمريرها من شخص لآخر ومن عصر لآخر دون إحداث أي تغيير فيها، كما  

 في إطار الخرافة أو العقيدة المتحيزة بالتصرفات الطقوسية.   ليمكن التعبير عن جميع الآراء التي لا تدخ
بأن الطقوس هي نوع من أنواع السلوك الاجتماعي له صفة رمزية   leachهذا ويعتقد العالم ليتش

 .3تنعكس في الشعائر والممارسات الدينية وأحيان ا يعبّر عنها في سياق العادات والتقاليد الاجتماعية 
سة  vanderlee في حين ذهب  إلى أنّ الطقوس هي أساطير تتحرك، لأن الأسطورة هي مؤسِّّ

 الفعل المقدس، فهي تسبقه وتضمن بقاءه والقيام بأي عمل هو تجديد لتجربته الأولى. 

 
مذكرة ماستر،    م مدينة الجزائر نموذجا:1830-1519الطقوس وممارساتها عند الاضرحة في العهد العثماني    -مرزوق شهرزاد1

 . 61، ص2019قسم التاريخ، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة،
 .142المرجع نفسه، ص2

رسالة  الطقوس البدائية وعلاقتها بالممارسات الدينية المعاصرة زيارة الاضرحة في الجزائر أنموذجا: -بن عبد المولى نصيرة3
 . 08، ص 2013ماجستير، معهد الفلسفة، جامعة وهران، 
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 إجرائي ا:  

التي    الأفكاروتعامله مع بعض    الإنسانالتي يعيش فيها    الوضعية الطقس بمفهومه العام يبني    إنّ 
فان الطقوس هي    الأساس وعلى هذا    ممارستها،د  وحّ نوقد    ة،وممارس  ةمعتقد   ة أيهي تعتبر ميتافيزيقي 

قد    أفكارالطقس هو ذلك السلوك المعبر عنه من قبل    أنبمعنى    أيالمعتقد    أشكالعن شكل من    ةعبار 
مفهوم من  الومن هنا فان  ،  نلتمسها  أنمرت علينا داخل المجتمع وقد حكيت لنا وعبر عنها من دون  

والطقس كذلك   ة،من التوجهات من بينها الطقس يلازم الحال ةيحمل في طياته مجموع  الإجرائيالجانب 
 .يلازم توجه المعتقد 

من التعبيرات التي يعبر عنها الفرد كعامل توجيهي    ةمجموعة  الطقوس هي ببساط  أوالطقس  
المجتمع داخل  المعنى    ،ومتداول  الدراس  يكون فبهذا  الطقوس والممارسات   ةوخاص  ة،الطقس في هذه 

ورائي والحيني لواقع اجتماعي يعيشه  الما  تعبر عن التوجه  التي  داخل الفضاء السكني    ة الاسترضائي
  ، التي عايشها في مختلف سنين حياته   ة الأفكاروهيمنالأحيان  روحانيته في بعض    ةداخل ملك  الإنسان

ب  أنوعلى هذا لا يمكن   إذ ن الطقس طقس  أنقول  أو  الفكر    أوبالمعتقد    علاقة وطيدةله    ت كان  اإلا 
 . المسكوت عنها والمعبر عنها بالطقس ةالإيديولوجي 

 الممارسة: -2
الممارسة كأن نقول مارس الشخص الشيء، عالجه وزاوله أي قام بعمله وهي طريقة للعمل أو  لغة:  

 . 1طريقة يجب أن يتم بها العمل والممارسات، يمكن أن تشمل الأنشطة والعمليات والوظائف القياسية 
 وتعرف الممارسة في معجم لا روس الفرنسي: على أنها طريقة تحقيق شيء ما وآدائه. 

مصطلح الممارسة يستعمل في عملية التعلم وهو مصطلح عربي يستعمل لأول مرة للدلالة على 
مفهوم علمي في حين نجد أن الكتب والمراجع الانجليزية تستعمل لتعريف التعلم مصطلح الخبرة ومعروف 

تكرار  مدى الصعوبة التي توجد في تعريف هذا المصطلح وأحيان ا أخرى تستعمل مصطلحات أخرى مثل ال
والتدريب، وقد وجدنا أن ما يجمع مجموعة الشروط المسؤولة عن التعبير في الأداء يسمى تعلم ا هو  
ممارسة ولعل أقرب الكلمات معنى لها بالإنجليزية، فإن كان مصطلح العربي أكثر دقة من الانجليزي  

 فالممارسة هي تكرار أسلوب مع توجيه معزز.
 اصطلاحًا:  

الذي  التغيير  لإحداث  والأنساق  الصغيرة  والجماعات  الأفراد  مساعدة  على  تشتمل  بأنها  تعرف 
يضمن وجود أفضل علاقة ممكنة بين الأفراد والأسرة، ففي هذه العملية كل طرق الخدمة الاجتماعية  

 
 www.almaany.comمعجم المعاني: 1

http://www.almaany.com/
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التقليدية والحديثة يتم استخدامها بشكل فردي أو كلي وذلك لمقابلة الحاجات الفعلية وتخفيف الضغوط 
بأساليب تعزز أو تقوي القدرات لأنساق العمل، فالممارسة العامة صممت لافتراضات اعتيادية وثقافية  

 1لها.وهي طريقة امتحان صحة أو خطأ تلك الافتراضات، والممارسة هي القياس السليم 
 . التي تقوم بها الفئات الاجتماعية ت هي مجموعة من السلوكياالممارسة الطقوسية:  •

 إجرائيا:  

التمرس وما هي علاقتها مع بعض    ة نفهم ما هي نوعي  أنلابد    للممارسةفي وضع مفهوم    إننا
  ةهي تلك التي لها علاق  :في مفهوم دراستنا  ةفالممارس  ،رساشيء ما يم  أوالتوجهات من بينها الطقوس  

فمن بين الممارسات التي يقوم بها الفرد داخل المجتمع هي تلك الطقوس التي    ة إليها بالطقوس الموكل
ة  ديولوجي ينتكلم عن السلوك وتوجه الفرد وعلاقته مع ا  ة، أي أننابالتمرس والممارس  ةوطيد   ةلها علاق

ة، تمرس الممارس  مسألةبمعنى    ة أيالغير أمام مسألة  هنا نقف    ،يخالفه  أوالتعايش مع نفس الفرض  
وفي دراستنا هنا التعايش  الآخر، في التعايش مع  ةالرغب ة أوالممارسات في المجتمع تعكس تلك العلاق

والتفكير    ةبالروحاني  ةتمرس طقوس لها علاق  ة أيالميتافيزيقي الغيرة  وهي    ألا  من الغير   أخرنوع    الآخرمع  
 . الماء ورائي

تم  إذاهنا    ةفالممارس  العام هي  بمفهومها  أي  وفي غيب    أمام الآخررس  اتحدثنا عنها  الأخر 
المسكوت عنها في المجتمع والغير معبر عنها   ةهنا ما يقصد بها الممارس  ة الممارس  أوتعريف التمرس  

الفرد الذي يمارس   ة تأثير ودرج،  الماورائيات   في  طيرها يبقى محل تفكيرأت  أوفتوجيهها    ةوالغير موجه
المعبر عنها في ما هو  و   الممارسات الغير معبر عنها في الواقع الامبريقي  ة إنهاببساط،  ذلك التمرس

هنا   ؟"،ماذاة  ممارس"نربط معها    أنولكي نفهمها عن قريب وعن قرب لابد    ،خفي وخاص في المجتمع
بالفضاء   ةبعض الطقوس التي لها علاق  ةممارس  أي الممارسات والطقوس    أونمارس    ةفي هذه الدراس
 ه. بنائ  ةالسكني وكيفي

 

 

 

 
رسالة ماجستير، قسم   :تمثلات الإطار المثقف للممارسات الطقوسية زيارة الاضرحة بالأبيض سيد الشيخ أنموذجا-خالفي نجاة1

 42، ص 2015العلوم الاجتماعية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
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 الفضاء المسكون: .3

 لغة:
  لتوضيح   التّطرّق   بالضّرورة  علينا  لابدّ   السّكنيّ   الفضاء  مفهوم  على  كثب عن    والتّعرّف  الحديث   قبل

  هو   والفضاء...  الحيّز  المجال،  المكان،  فهو  متعددّة،  ومرادفات   كثيرة  معان يحمل  الّذي "الفضاء" مفهوم
 د. واح آن في شيء ولا كلّشيء

" تقابل كلمة  "ESPACEكما يرى خليل أحمد خليل  الفرنسية   "SPACE  الانجليزية، ويعرف "
المكان بالقول: "المكان من التمكن، لا من الكون، هو حاوي الشيء المستقر، ويميز بين المكان والمكانة  

 1فالمكان في الحسي والمكانة في المعنوي.
وبالرجوع إلى الجذر اللغوي للكلمة س.ك.ن نجد المشتقات الفعلية والاسمية منه تحيل على أربعة  

 معان رئيسية: 
 المنزل بمعناه المادي المباشر: السكن والمسكن، المنزل والبيت. •
 فعل السكن أي الإقامة بالمكان المعد للسكنى: فسكن بالمكان يسكن سكنى وسكون ا. •
 الذي يسكن: فالسكن أهل الدار، اسم لجمع ساكن كشارب وشرب. الإنسان  •
الهدوء والسكينة: سكن الشيء سكون ا إذ ذهبت حركته، والسكن كل ما سكن تاليه واطمأننت   •

 2. به من أهل وغيره
ريمون تعبير  حسب   على   شئنا   إن  الفضاء " :يعدّ   حيث Laudret- Raymond" "لودريت 

  تجد   المفارقة  وهذه"،  3ا معً   كثير  وشيء  قليل  شيء  آخر  رأو بتعبي   نفسه  الوقت   في  ولاشيء  كلّشيء
لا   هو  الّذي  ءهذا الفضا  ،إنّ (...)محضة  مجاليّة  علاقة  في  الكائنات   جميع  كون   في  بوضوح  تفسيرها

  الفضاء   عن  تحدّثنا  وكلّما  ،  لأنحاء  كلّا   في  عليه  نعثر  ولأنّنا  وجوديّة  طبيعة  من   لأنّه  كلّشيء  يصبح  ءشي
  حياتنا   في  الفضاء  أهمّية  على  واضح  تفسير  وهذا  التّواجد،   ةوعن علاق  الوجود   عن  نتحدّث   أنفسنا  نجد 
 . الاجتماعيّة  البيئة عن بمعزل  الفضاء دراسة يمكن لا كما  باستمرار، فيها متواجد  لأنّه

 
 . 2022، البحرين، 52الثقافة الشعبية، العدد ةمجل  للمنزل:الفضاء السكني والثقافة نحو أنثروبولوجيا ، عبد الله بن معمر1
 المرجع نفسه.2

3raymond, L. La Forme et le sens dans la societe. F- paes: libairie des Meriens. 1984.p78 
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ا ضمن  " وجود نظرية الفضاء دون أن تكون هذه الأخيرة جزء مندمجً Châteauقد نفى كاستل "ل
 "1نظرية الاجتماعية شاملة 

  والمعنويّة   الاجتماعيّة  العناصر  عن  بمعزل  مادّي  إنتاج  أنّه   على   النّظر إلى الفضاء  نلا يمك   بمعنى 
 أحداث،  من يتضمّنه بما منظّم بناء  فهو هبما يحتوي إلاّ  يوجد  لا الفضاء أنّ  كما تكوينه، في تدخل الّتي

 الفضاء،   لنا  تشكّل  المجتمعات   هذه  فكلّ   الخ،...  وممارسات   وتعارف،  واتّصالات،  وأفعال،  وأشخاص،
  الكائنات   ووضعيّة  والبيئة  والعلاقات،  العناصر،  مختلف  تضمّ   كلّية  اجتماعية   ظاهرة   الفضاء  ومنه

  .وغيرها وطقوسها  اليوميّة ممارساتها وحرّياتها،
وهيمنة حرمة المكان    "الدار"ا بقداسة  وثيق  ا  إن البناء الفضاء السكني في المجتمعات مرتبط ارتباط   

 2الحرمة على أنها تقديس وحش "Tylonفيه. إذ يعتبر تايلون "
" يعتبر المنزل على :  بقولهفي تعريفه للفضاء المسكون  "  Rappaport"ويعبر كذلك لرابابورت   

 "3ومحتوياتها يفتها الرئيسية هي الإيواء وحماية ساكنيها ظنه علبة و أ
"أما مارسي ّّMarcy  "  ه دار تحيط بها جدران أو بناءات أو خيم  نّ أفيعرف الفضاء المسكون على

بدو رحالة متجاورة الواحدة إلى جانب الأخرى في شكل دوائر وتعرف باسم مجموعة هذه الفضاءات 
 . 4في الجنوب الغربي بالجزائر  بالدوار""

 إجرائي ا:  

المسكون   إن بينها  ةمختلف  أنواعللفضاء    أناعتبرنا    وإذا ،الفضاء  والفضاء   :من  العام  الفضاء 
الفضاء السكني    أنهذا المصطلح نربط هذا الفضاء بالفضاء الخاص على الرغم من  ، فإننا بالخاص 

ولكن في هذا الموضوع نتكلم عن    ،الفضاء  أيبالمكان    ةوطيد   ةلها علاق  الأفراد من    ةيحمل مجموع
  العلائقي والترابط    الحميمية الطقوس التي تفتح باب  ببنائه ومدى علاقته    ةوكيفي  بالأسرة،الفضاء الخاص  

لها   ة الأولىجزئي :فالفضاء المسكون هو فضاء يحمل جزئيتين  ،  في المكان  ةوالروح الساكن  الإنسانبين  
بالإنسانعلاق الذي يحمله    ة  المجتمع  داخل  ينتمي    ةالبني  أووالفرد  الثانية  التي  تتعلق  إليها، والجزئية 

الم اابفضاء  بذلك  والخاص  ع  ،لمكانورائيات  نتكلم  التي  الاجتماعي  الواقع  في  هذا نفدراستنا  في  ها 
 

1chaeteau, C. La question urbaine. F- Paris: Francois Mapero1981.p32 

2tylon, E. contrrbutions a une ethologie de lamition . Dans 1999, L Harmattan (p. 09). F-Paris: paris. 

1999.p91 

 33المرجع السابق، ص3

4f, P. La rapresentation de l espace chaz le marocain. Dans L. E .Anthropos (p. 73). Paris: L. E 

.Anthropos. 1974.p15 
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ونوعي البناء  مع  وعلاقته  المسكون  الفضاء  هو  أفراد الموضوع  الفضاء   ة  هذا  يهيئون  الذين  المجتمع 
وهو الفضاء المسكون والخاص والغير    ألايرتبطون بمفهوم واحد    أطيافهم وأفكارهم، إلّا أنهمباختلاف  

المجتمعمعبّ  داخل  عنه  تفسير    ،ر  سنجد  الفضاء  حول  دراستنا  واضح  ففي  الفصل  ا  في  لهذا الأخير  ا 
بني  داخل  والمسكون  الخاص  الفضاء  حول  علاق  ة اجتماعي  ات الموضوع  سحر  الب  ة مرتبط  ةديني  ةلها 

في هذا الموضوع   ةلمصطلح الفضاء المسكون لابد من المواصل  الإجراءوالطقوس والممارسات لفهم معنى  
 . ا بين ما هو موضوعي وما هو نظري بحثييحمل مزيج    لأنه

 : المقاربة النظرية للدراسة: رابعا

ا من الابستومولوجيا  تحتاج أي دراسة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا إلى إسناد نظري يكسيها بعد  
الطابع العلمي، فقد تتعدد المداخل النظرية في الموضوع الواحد لتشتمل الفكرية وخصوصية تبرز فيها  
ا حول الموضوع المدروس،  أن هذا البعد النظري لابد أن يكون متمركز  عدة أبعاد منها ومتغيرات، إلاّ 

تحليل وتفسير الظاهرة التي هي    يمكّنه منومن هنا ينبغي على الباحث أن يتخذ الاتجاه الأنسب الذي  
محل الدراسة، وهذا ما لمسناه في موضوعنا والمتمثل في الطقوس والممارسات الإسترضائية واستعمالها  

أهم التوجهات    إن  د أبعاده،حيث تشابكت المعارف النظرية حول الموضوع بسبب تعدّ   ،في المدينة الجزائرية
وهي الطقوس، فلابد   المعرفية أو الاتجاهات المنهجية التي يعتمد عليها في نوع من هذه الدراسة ألا 

 علينا أن نقف أمام الاتجاه الوظيفي. 

 :  الاتجاه الوظيفي

 ، يهتم بالتعرف على مدى التشابكات والتفاعلات القائمة بين النظم التي تؤلف حياة المجتمع ككل 
كل نظام منها في المحافظة على تماسك ذلك المجتمع واستمرار وحدته وكيانه، إن محاولة فهم    ب و ويص

ا  ا نسقي  النظرية الوظيفية من أولوياتنا في هذا البحث، فالوظيفية هي تصور الظواهر الإنسانية تصور  
ا، وتوجد عدة نظريات وظيفية أشهرها النظرية الذي يؤكد من خلال نظريته الوظيفية، ويركز على  وظيفي  

جانب تكييف المجتمع مع محيطه، أي أن الظاهرة الاجتماعية جزء يؤدي وظائف جزئية معينة في إطار 
مع محيطه، إن مسألة المؤسسات    نسق من الظواهر لتؤسس أو تبني وظيفة كلية وهي تكييف المجتمع

الاجتماعية بما فيها المدارس أو الأسرة تؤدي وظيفة جزئية وهي التربية والتعليم، وعلى هذا الأساس فإن 
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 هذا ف المجتمع مع المحيط، مثلا  الوظيفة تتكامل مع الوظائف الأخرى لتحقق الوظيفة الكلية وهي تكيّ 
 .1مسألة الطقوس فيه حولالطرح الذي نتساءل 

إن انتقال المجتمع من ثقافة قديمة والمتمثلة في بناء القصور القديمة إلى عملية تطور وتغيير   
نمط البناء للفضاء السكني، وأهداف التغيير في البيئة على مستوى القيم الاقتصادية والقيم الأخلاقية  

نمط عيش وأسلوب   والموروثات، وبعدما كان المجتمع تقليديا يمارس الطقوس الاسترضائية على أنها
أصبح    هفإنّ   ،ا أو عادي في هذا النوع من البناء، أي البناء القديم كالقصر وما شابهغير معترف به أحيان  

من الضروري أن يتكيف مع الأوضاع الجديدة والمحيط المتعايش، باعتبار أن الطقوس كانت في القديم  
التطور أو تغير نمط الحياة في المدينة الجديدة،  من رموز الحياة العادية لتصبح مسألة الحداثة أو    ارمز  

التخلي عن هذه الطقوس مسألة تغير فقط، وإنما مسألة الوقوف عليها كنمط قديم مزج    لم يعد وبالتالي  
بالحداثة أو الوظيفية، فمن هنا أضحت الوظيفية الكلية هي تكيف المجتمع مع المحيط ومتغيراته الجديدة،  

  " بريتو الايطالي "و"  براون   كليف   دار "هنالك علماء أنثروبولوجيين من أمثال    مالينوسكي"، فبالإضافة إلى"  
الفرنسي"كذلك   بورديو"و    "التوسير  بعض    حاولوا" بيار  اكتشاف  بعد  والممارسات  الطقوس  شفرة  فك 

 القبائل والمجتمعات البدائية لفهم الواقع الاجتماعي بطرح هذه النظرية على مسألة الواقعية المنظرة. 

  1942 -1884النظرية الوظيفية عند مالينوفسكي:  •
البولوني بعد قيامه بدراساته العلمية في المدينة كاروكو توجه إلى مدينة ليزيغ بألمانيا    الأنثروبولوجيعالم  

وندت  النفساني  والعالم  الأستاذ  مع  النفس  علم  درس  مع   ،windtحيث  الاقتصاد  علم  مدرسة 
 كفيستار مار   البريطاني  الانثروبولوجي  مى يد العالعل ذ  ليتتلم  بعدها إلى بريطانيا  وهاجر  buchreبوتشيغ 

wester- marck مالو  ةوبالضبط على قبيل ةين ميدانين في غينيا الجديد ثوقام ببحMilu. 

ا له نفوذ وتأثير كبير في وفيما بعد قام بأبحاث سريعة وميدانية بإفريقيا والمكسيك، وأصبح أستاذ  
الروحي  بالأب  يسمى  أصبح  وهكذا  الأمريكية،  المتحدة  وبالولايات  بل  جامعة  وفي  لندن  جامعة 

العلمية، وذلك من خلال الثورة التي قام بها في مجال البحث الميداني والتطبيقي، فمعه   للأنثروبولوجيا
، وأصبح يعطي  2أصبح الميدان بمثابة مخبر تتجلى من خلاله الحياة الاجتماعية للتجمعات المدروسة

قيمة لفكرة البحوث الميدانية وكسر جرة الأبحاث القديمة التي كانت تمارس في المكاتب، إلى أن توصل 

 
   86. ص2011.الجزائر. 1منشورات الاختلاف.ط .   مدخل عام في الانثروبولوجيا. مصطفى تيلوين: 1
 89، 88المرجع نفسه، ص  2
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عملية من خلال معطيات الواقع ليطور بعد  الالبحث الحقيقي هو الذي ينطلق في  أنّ    إلى  مالينوفسكي
، ونقول أن تاريخ  مالينوفسكي    عند هنا نقف قليلُا   ،ذلك من موهبته في الإبداع من خلال الملاحظات 

ا ليقع بعد ذلك في الانثروبولوجيا يدرجه بمثابة لسان ناطق للنظرية الوظيفية التي لم تكن منسجمة كثير  
بين    الدوغمائية الاقتصادية، ومن  الانثروبولوجيا  الأولى في  الشخصيات  ويعتبر كذلك من  والكليانية، 

هذا من أروع الكتب التي تحسب له في عالم    unethéoriescientifique delacultureمؤلفاته كتاب  
ونظام   والدراسات الانثروبولوجية والنظريات الانثروبولوجية الكبرى،  فإن دراسته تمحورت حول التروبيد 

 ا مفاده: "م  تساؤلا    ميراني، ولكي نفك شفرة مسألة التروبيدو ونظام الكولا فقد قدم الانثروبولوجي  الكولا
بحياتهم وأطرافهم في السفر قاطعين مجال المحيط مترامي الأطراف، كي   المخاطرةالذي يدفع البشر إلى  

القيمة عديم  صغير  حل  أنه  يبدو  ما  ا  ؟" يقدموا  التوزيع  تبادلات    ماينوفسكي، كتشف  وبهذا  شبكة  إن 
ا  أن تلك التبادلات كانت جزء    إلى  ماينوفسكيالأسوار والعقود في الاتحاد أو أنحاء جزر تروبيدو توصل  

وصرح أن هذا النظام التبادلي كان على ارتباط واضح بالسلطة    ةالكر   ةمن النظام التبادلي، سمي حلق
 . السياسية

 النظرية الوظيفية عند راد كليف براون:   •
ا بعمله عن  ا وكان معروف  الانثروبولوجي البريطاني والأكثر مفارقة في عصره لأنه كان يسافر كثير  

طبيب وعالم نفس    Riversا لريفرسكان تلميذ    ،خر لحظة من حياتهآزملائه، وبقي يعمل في مجاله إلى  
وتكوينه    الأنثروبولوجيروبولوجيين في بلد كان تعليمه  ثوانثروبولوجي انجليزي معاصر، ويعتبر أول الان

 باعتبار أن كل زملائه وسابقيه في هذا المجال جاؤوا إلى الانثروبولوجيا من دون  في هذا المجال كاملا  
  1908و    1906بين عامي  "  Andamanالاندمان"تعليم متخصص، ولقد قام بأبحاث ميدانية في جزر  

، إلا أن هذا  1911و  1910ن في استراليا بين عامي ي سكان الأصليالبأبحاث ميدانية على  كوقام كذل
ا لمدرسته الاجتماعية،  وبقي مخلص    بدوركايمبالسطحية، وقد تأثر فيما بعد    واتّصفا  العمل لم يكن دقيق  

ا من المدرسة الدركايهية أن يعمق من الأبحاث حول الطوطامية، وحول مشكلة  وهذا ما جعله انطلاق  
 .1الأبوية، وهذا ما كان يتناقض مع اهتمام الأستاذ ريفيريس

إن دوركهايم يقترب في أبحاثه الاجتماعية من المدرسة البنيوية، والكثير يدخله ضمن هذه المدرسة 
التي   الوظيفية  المدرسة  مع  يتناقض  ما  كان  واحد    براونوروفيروس يعتبر وهذا  وإذا  زعمائها،  من  ا 
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أنها  ديفيستراوس ذلك يرى  أراد على عكس من  البيئة الاجتماعية مجردة غير واقعية فإن  ، يرى أن 
علاقات بين الأفراد وعلاقات الأفراد بالمؤسسة ال ا واقعيا في الحياة الواقعية، من خلال  ن  يمتضمنة تضم 

قد درس    دار ا من وجهاء الانثروبولوجيا العالمية،  وباعتبار أن  ا كبير  جعله وجه    للأنثروبولوجيا،و تدريسه  أ
  ماينوفسكي الأندية من نظام البوتلاتش والتزم الفصل بين ما هو اجتماعي وما هو سيكولوجي على عكس  

،  يدو فر ا بالتحليل النفسي وبمنهج  الذي أكد على استخدام التفكير وربط الانثروبولوجيا بعلم النفس تأثر  
حول مسألة الطقوس وخاصة الطقوس المرتبطة  في هذه الدراسة    د كليف براون ار ومن هنا تبرز نظرة  

على أنه يؤكد على ما قاله ايميل دور كهايمر في العدوية وإشكالية وضع هذه الظواهر باعتبارها كظاهرة  
ا  وليس كطقس، وهنا تظهر ملامح البنائية الوظيفية وعلى هذا الأساس فإن هذا الطرح يختلف ليس كلي  

ا في مسألة الطقوس الاسترضائية واستعمالها في بناء الفضاء السكني، وبعبارة أخرى يمكننا وإنما جزئي  
لأنها تعتمد على الانثروبولوجيا وعلاقتها مع علم النفس الاجتماعي،   ماينوفسكيلـقبول نظرية البنيوية  

الاسترضائية  ا في بحثنا وفي معنى الطقوس  وخاصة في دراسته للظواهر الطقوسية، وهذا ما تجلى واضح  
 لبناء الفضاء السكني في المنطقة المدروسة، فإذا ذهبنا إلى مسألة التحليل النفسي والانثروبولوجيا. 

سنة    يدو فر   مع   استعمال المعطيات الانثروبولوجية في مجال التحليل النفسي قد بدأبإن البحث   
وقد   ،، وان الميول أثبتت أن ثقافة المجتمع لها دور في تهذيب هذه الغرائز وضبطها1913/    1912

مثالا   لحمهأعطى  وأكلوا  أبناءه  قتله  الذي  المتسلط  الأب  ذلك  المجتمعات طبع    ، على  في  ذلك  كان  ا 
بعد أصبح    ما  وفي  ةالطوطاميا في هذا المجتمعات وبخصوص في مجتمعات  ثبت ذلك طبيعي  أالبدائية، و 

مرتبط  أصلا   مصطلح  وهو  الطابور  يسمى  يسمع  لما  يمكن    ،فرويد   د بسيغمون  لا  التي  الأشياء  وهي 
التصريح بها أو القيام بها لأنها غير مقبولة من طرف المجتمع، أي ضد أخلاقيات وأعراف هذا المجتمع  

المجتمع هو كائن اجتماعي يجب أن نعامله ككائن فردي، ومعنى ذلك   ن"أفرويد  "إضافة  وتقاليده فإنما
أنه بالرغم أن المجتمع عبارة عن تجمعات بشرية إلا أنه في حقيقة الأمر هو مجموعة من الأفراد يتميزون  

ون فيما بينهم بطابع سلوك وطريقة التفكير وحتى في الأدوار، وهذا يعني أن الانثروبولوجيا تهتم  فويختل
بدراسات الماضي وتاريخ قيم التجمعات البشرية وربطها بالظواهر النفسية، فلهذا فإن مسألة الطقوس لا 
يمكن تفريقها عن فكرة الظواهر النفسية،  وهذا ما لاحظناه وخاصة في مسألة الممارسات بعد التكلم مع  

 تجدهم يدخلون في مسألة الانغلاق النفسي.، حيث  المبحوثين
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بالتحليل النفسي    ةإذا اعتبرنا أن الانثروبولوجيا النفسية وبالخصوص تلك الانثروبولوجيا المرتبط
ذ أن مسألة الطقوس السحرية  إتتأسس من خلال دراستها للأحلام والأساطير، وتحليل الألعاب والطقوس،  

وعلاقتها الموجودة بين أفراد العائلة والتقنيات والممارسات التي تمارس على الأفراد الاجتماعيين، فإن  
هذه النظرة مبنية على الانثروبولوجية والذكاء الانثروبولوجي الذي يتمتع به الباحث لفهم هذه الظاهرة من  

في دراسته التي كان    ماينوفسكيوازع السوسيولوجي، وهذا ما أكده  الناحية الانثروبولوجية وإعطائها ال
 من الناحية السيكولوجية ومن الناحية الوظيفية.  يدرسها ويعطيها الطابع السيكولوجي لتفهم 

 الإجراءات المنهجية للدراسة خامسًا: 

 مجتمع البحث والعينة:   1-5-1

  ة والعينات المقترحة لدراس  سات ادر الا نوع من  ذ له  اخصب    عتبار مجتمع مدينة عين صفراء مجالا  اوب
  الاثنوجرافية   سات ا ا ما تأكده الدر ذ وه  ،طقوس والممارسات الاسترضائيةالعديد من  التحمل في طياتها  

الدر و والاثن دراسة  بينها  من  الفرنسيةو الك  سات الوجية  وك  نذكرو   ،لونيالية  دوتي"  "ادمين  هؤلاء  لك  ذ من 
الآخرين    لونالليوتي" والعديد من الباحثينو ك"  يوجد وفي منطقة البحث    ،روني باصي"  و "الفريد بال""

  الإسهامات ه  ذ ه الدراسة واحدة من هذ ن تكون هأأرجح    ممّا سبقو   ،يشتركون في نفس المنطلق  الذين
لك ذ و   ،نتائج الدراسة  اا المجال من خلال ما قد تسفر عنهذ التي تدعم اهتمام الدولة به  الأكاديميةالعلمية  

 .ا للمشكلات المختلفةا مناسب  يقدم فهم    أنبد البحث العلمي لا أنمن خلال 

قد اخترنا منطقة عين الصفراء كعينة للدراسة بناءا على معرفتنا لأهل المنطقة عن قرب. وللفهم 
كما اخترنا مخبرينا بعناية فائقة بحيث اعتمدنا على الجنسين )ذكور واناث( وذلك    الحسن للهجة المنطقة،

مخبرا في حين لم يتم ذكر البقية.   15من  أكثرلفهم واقع الطقوس من فئتي هذا المجتمع وكان عددهم 
 .وذلك لرفض بعض المخبرين التصريح بأسمائهم في البحث 

 منهج الدراسة وأدواته:   1-5-2

الدراسات ن  ، وباعتبار أالنتائجإلى    دوات للوصولولكل علم توجّه وأ  ،منهجأن لكل دراسة    باعتبار
خاصة   نكهة  لها  الأنثروبولوجيا  وخاصة  الاجتماع  علم  به  وأسلوب في  تنفرد  بها    أن وبحكم    ،خاص 

تعتمد علىالأ الشائع  المنهجي  بمفهومها  لها    والآليات   الأدوات من    مجموعة  نثروبولوجيا    بمثابة تكون 
الصورة    أوالمفهوم  إلى    لكي نصل  وأدوات    مناهج  منهج، فإن في دراستنا البسيطة اعتمدنا على عدت 

في دراسته يوجز هذا القول في المسار  "باشلار ون تسجاالنمطية الحقيقية لهذه الدراسة، ومن هنا فإن" 
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المسبقة تبنى:   الأحكام: التخلص من  بمعنى يغزى   أي"  العلمي ويقول "الواقع العلمي تغزى وتبنى وتعاين
هذا المسار والمنهج المستعمل على النحو    فكرة  أمامنقف    فإنناومن هنا    ،: في الواقعبالعقل، وتعاين

 التالي:

الا  • واستنتاجهو    :ةثنوجرافيالمنهج  الواقع،  المشاهدة  والبراهين   ئللاالد   منهج لوصف  الفعلية    من 
 .الدراسة ويتطلب هذا المنهج من الباحث معايشة فعلية للميدان أو الحقل موقع المدروسة، للظاهرة

  أشار وصف ثقافة مجتمع ما، حيث  لهاخلاالطريقة التي يتم من  أنهعلى  ":توديلا مون سميث  " وعرفه
الموقف الطبيعي، حيث يقوم الباحث    في السياق أو  إجراؤهايمكن القيام بها أو    التي  الدراسةانه    لىإ

ثم يحللها بطريقة استقرائية، مع التركيز على المعاني التي يذكرها    الصور،  البيانات أو الكلمات أو  بجمع
1.المشاركون 

  

كي نرسم للقارئ ونوضح له المعلومة كما هي باستعمال  لاثنوجرافي لاقد اعتمدنا على المنهج  و 
لابد من توجيهه والوقوف    الاثنوجرافية التي تعتمد على قوة الوصف، فالوصف في هذه الدراسةالكتابة  

، والأنثروبولوجيةا من تو يمنح نوع    لأنهعليه   ا وتصوير الواقع الاجتماعي  ثاني    ضيح المعاني لدى القارئ أولا 
 . يكون   أنكما هو وليس كما يجب 
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هو اصطلاح عام يشير الى إجراءات تهدف الى توضيح وتصنيف عوامل السببية    المنهج المقارن: •
في ظهور ظواهر معينة وتطورها، وكذلك أنماط العلاقة المتبادلة في داخل هذه الظواهر بينها وبين  
بعضها البعض، وذلك بواسطة توضيح التشابهات والاختلافات التي تبينها الظواهر التي تعد من نواح  

 1ابلة للمقارنة  مختلفة ق

هذا المنهج في الفصول الثلاث الأخيرة لأنه يزودنا بكثير من المفارقات التي   لولقد قمنا باستعما
تفتح المجال لفهم الواقع الامبريقي للمجتمع بطريقة انفتاحية بإعتبارها تحاكي الآخر وتقارنه بالمجتمع  

وبولوجيا  المحلي لتفهم المغزى الحقيقي لواقعية هذا البحث، ويعد هذا المنهج ضروري في الأبحاث الأنثر 
لما يحمله من مقارنات بين مجتمعين أو أكثر والوصول الى مقارنة مباشرة في البناء الاجتماعي والمتغير  

 في الظواهر الإجتماعية وما بقي مستمرا وثابتا. 

 :الدراسةفي   الأدوات المستعملة •

، البناء المعرفي  وخاصة في مسألة  للأنثروبولوجيزم دائم ا  ملادفتر الملاحظات    دفتر الملاحظات:
حينما    وخاصةيستعملها في التدوين    أن ولابد    ،البحث من  مراحل    يمه في عدةمعارفه ومفاه   يأخذ ه  نّ أ  إذ 

مواجه   كانت    ،لمقابلةل  مستعملا    آوا  يكون  هذا    موجهة،  أو   عشوائيةسواء  دفتر  ن  فإ   الأساسوعلى 
 .عدم استعمالها  أولا يمكن التخلص منها  ،نثروبولوجيأداة للأ أهم الملاحظات يعدّ 

ن معظم الطقوس  لأ   المباشرة  الملاحظةا  استعملنا كثير    الدراسةفي هذه    إننا  :ةالملاحظات المباشر 
لهذا   ،ريقيبمتلك الطقوس مباشرة وفهمها في واقعها الإ  أماموالوقوف    الملاحظةوالممارسات تعتمد على  

،  نثروبولوجيا في الأ  الأدوات   أهممن    يعدّ   لأنه،  ا ا مستقصي  واجب    المباشرة  الملاحظةلأداة  كان استعمالنا  
لهذا لابد من استغلال    ،روبولوجي هو ميداني بامتيازالبحث الأنث  أنبمعنى    ،البحث   وكذلك كاشف ا لحقيقة

 . اا مباشر  يجابي  إ استغلالا   هذه الأداة 

فلهذا لابد   الدراسةي الذي تبحث فيه  بريقلفهم ذلك الواقع الام  المقابلةستعمال  لابد من ا  :المقابلة
 ا على:وقد اعتمدنا كثير   ،المقابلة آليات نستعمل كل   أنعلينا 

 
لبنان،  -، بيروت 1مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط المنهج المقارن مع دراسات تطبيقية،عاطف علبي:  1

 132، ص2006
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يقابلون  الأحيان  غلب  ففي أ   )المخبرين(  ينثير ا على المبحوث اعتمدنا ك  لأنّنا   :موجهةالالمقابلة غير  
، ويفضل الباحثون اعتماد المقابلة  ةأو الجماع داخل المجتمع المحلي البحث    الذين يتمتعون بمكانة  الأفراد 

 عتهم العادية. يمن ارتياح نفسي يجعلهم يتصرفون بطب لما بها  الغير موجهة

 المحورية التساؤلات من  اتمحور عملنا على حسب الملاحظة واختيار المبحوثين انطلاق

 دليل المقابلة المبين على النحو التالي:ل 01رقم  جدولالك على حسب ذللموضوع الدراسة وتمثل 

نوع  اسم المبحوث  ل الفصو
 المقابلة 

 تاريخ اجراء المقابلة  الاسئلة المحورية للمقابلة 

 الفصل الثالث 
طقوس والممارسات  ال

الاسترضائية قبل  
الشروع في بناء  

 ي الفضاء السكن

 بوجريدةبومدين  
 حيمري محمد-

 زنة –م –
 بن عودة ابراهيم 

عبد   -
 القادر

مقابلة غير  
 موجهة 

هل هنالك طقوس تمارس قبل - 
 ا المنزل ؟  ذالشروع في البناء ه

بعض الطقوس  تحديدهل يمكن  –
 الاسترضائية وتسميتها؟ 

شارك معكم في  هل يمكن الم -
 ه الطقوس لمعرفة واقعيتها؟ذه ممارسة

 من تاريخ 
 19-06 -2020 

الانتهاء من   ةالى غاي  
 بناء قاعدة المنزل 

20-12-2020 

الفصل الرابع  
الطقوس والممارسات  

ثناء أ الاسترضائية
 لسكني ا بناء الفضاء 

 العربي نصر دين  -
 ح فاطمة الزهراء  -

 صديق محمد -
دين بن  ال نور-

 ويس 
 
 

 

المقابلة 
غير 
 موجهة 

والممارسات ماهي أبرز الطقوس  -
التي تستعمل أثناء بناء الفضاء  

 ؟يالسكن 
 ؟ الطقوس هذماهي مميزات ه -
ه  ذمعكم ه ةمشاركالهل يمكن  -

 ؟مقوماتهاالطقوس لفهم 

ن تحديد الفترة كيم لا
ك بسبب  ذلالزمانية و 

التقطع في عملية البناء  
  دولكن يمكن تحدي 

  2020السنة من نهاية 
انتهاء عملية  ةالى غاي 

طلاء المنزل نهائيا  
 2022ك في بداية ذلو 

 الفصل الخامس 
الطقوس والممارسات  

ية بعد  ئالاسترضا
بناء  الانتهاء من

 ي الفضاء السكن

 حرية –ح -
 ابراهيم طالبي 

 محمد  ةسهول-
 بن عمران  -

 بوخاري نور دين -
 عربي نصر دين -

المقابلة 
الغير 
 موجهة 

خل ارسات داهل هنالك طقوس ومم-
 اء؟ن المنزل بعد الانتهاء من الب

 الطقوس؟  هذماهي أبرز ه-
ه الطقوس ذهل يمكن مشاركتكم ه-

 م واقعيتها؟ الاسترضائية لفه

  لكانت متزامنة مع منز 
بعدم   تمجاور فتميز 

زمن المقابلة بل  دتحدي 
ضبط ما بين  الب  تن اك

2021 -2022 

 جدول دليل المقابلة من اعداد الباحث                                                 
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   لمواعيد المقابلات مع المخبرين: 02رقم  الجدول الزمنيوفيما يلي 

عدد  الاسم  السن المهنة  تاريخ المقابلة

 المخبرين 

19-06-2020 متقاعد  سكة الحديدية  ب .ب 67   01 
2021 -2022 ط .ا 50 متقاعد   02 
2019-2023 و  .ب .ن 67 متقاعد   03 

19-06-2020 م  .ح 50 بطال   04 
0202 -2022 ع .ن 34 موظف تربية وتعليم    05 

م .ص 33 عامل مهني 2022- 2020  06 
2021 -2022 ن .ب 55 بناء    07 
2019-2023 ع .ع ق. 40 موظف بلدية   08 

19-06-2020 ا  .ع .ب 40 بناء    09 
2021 -2022 م .س 55 موظف    10 

19-06-2020 ع  .ب ق. .ع 40 بناء    11 
0202 -2022 - ح- .زف  40 ماكثة في بيت    12 
0202 -2022 .ف م  60 ماكثة في بيت    13 

19-06-2020 ..زم  55 ماكثة في بيت    14 
2021 -2022  15 ح.ح  60 ماكثة في البيت 

 اعداد الباحث الجدول من 

واعتمدنا في دراستنا على الأقوال الشعبية أو اللهجة المحلية بعينة البحث، إنّ عملية فهم الواقع 
الامبريقي المتجلية داخل المجتمع لا يمكن فهمها إلّا بالاعتماد على الحس الأنثروبولوجي، فإنّ واقعية 

أي المسكوت عنها داخل المجتمع، فلهذا    يالبراد يغمالمجتمع في نوع من هذه الممارسات تأخذ الجانب  
أنثروبولوجي أنهم  المخبرين على  دور  هذه ي كان  الركائز في  أهم  الواقع، من  ذلك  ويعايشون  عايشوا  ن 

الدراسة، فقد قمنا في هذه الدراسة بالتوجيه والعمل على المخبرين وأخذ القدر الهائل من أنواع هذه الطقوس  
ومدلولات الفكر الواقعي   الإنسانيالتي صنّفناها على أنها استرضائية والتي تحاكي الجانبين الجانب  

الغير واضحة داخل الواقع العلائقي، فمن هنا وإذا توغلنا داخل  والأرواحوالجانب الروحاني وعالم الجن 
مع  هذه الدراسة نفهم أن هنالك توجهان يحاكيان الواقع الامبريقي للمجتمع والفرد أو المخيال الفردي للمجت

 . والمخيال الجمعي والعلاقة مع روح ساكنة المكان
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ليات من  الآمن    مجموعة  الدراسة ا في هذه  قد استعملنا كثير    : الصوتية  ية الفوتوغرافية والآل  يةالآل
وكذلك استعملنا    ،الدراسةفي هذه    الممارسةدوات الطقوس  وأ  الأماكنلتصوير    بينها الآلية الفوتوغرافية

قد قمنا    الصوتية لية  الآ  أما  ،الدراسةهذه    أثناءتفكيك الواقع الذي قد فاتنا ولم ننتبه له    لإعادةالفيديو  
 منهم بعد الخروج من مرحلة المقابلة.   والاستفادةالمعلومات    تأكيد لمع المبحوثين وذلك    بتسجيلات صوتية

 جغرافية لبعض المناطق والدول المواقع  الالفوتوغرافية والخرائط و نا قمنا بتصنيف الصور  أن  وللعلم
 .الأشكال وجدولناها في فهرسالمذكرة  متن وترتيبها وعرضها تسلسليا في

  الدراسات السابقة
نعتمد  موضوعنا  لم  الطقوس   دراسةي  أعلى    في  من  النوع  هذا  من  المعرفي  الحقل  لخلو  وذلك 

كانت تتمحور في   الدراسةوالممارسات مع العلم ان الدراسات التي سبقت في مجال الحقل المعرفي لهذه 
ن هذا الموضوع  أوباعتبار    ،خرى أوالتي عالجت موضوع الطقوس من ناحية    السوسيولوجيةالدراسات  

الوحيدة   لدراسةاالا في بعض الجزئيات و خير  تتكلم حول هذا الأ  دراسةمن المواضيع الجديدة لم نجد اي  
 وللأسفالتي كانت تصب في هذا الموضوع تمثلت في الدراسة العراقية حول المعطى الطقوسي ولكن  

ولم تتوفر لنا الا في بعض المقالات التي لمحت عليها بجزئيات    ،الشديد لم نتمكن من الحصول عليها
 .1* ن مصدرها لم يتوفر لدينا رغم محاولات الحصول عليها علنا ان لا نعتمد عليها لأ وهذا ما ج، فقط 
ولم نعتمد عليها  انعدمت في حيز بحثنا،  في هذا الموضوع    السابقةن الدراسات  إوعلى هذا الاساس ف 

الوضعيات    ض وبع  ةعام  ةالدراسات التي تكلمت حول مفهوم الطقوس بصف اطلاقا وانما اعتمدنا على  
تخلو من التوجه    دراسةي  ألا نعتمد على  ألنا   وهذا ما خول   ،التي عالجت الفضاء السكني وتوجهاته

والممارسات   الطقوس  لموضوع  في    الاسترضائية المباشر  واستعماله  السكني  الفضاء    المدينة لبناء 
.الجزائرية

 
خرى  في حين قد تحصل الباحث على بعض الأوراق البحثية )مداخلات في فعاليات علمية، أو مقالات من مجلات علمية(وبعض الدراسات الاكاديميةالا  * 1

  :التي لم تخدم موضوعنا بصفة مباشرة ونوردها كالتالي

طعم سيدي أمحمد بن عودةّ  بغليزان مقاربة أنثروبولوجية، جامعة عبد ّ  دراسة الطالب بلحاج جلول لزرق، أطروحة ماجستير بعنوان: الممارسات الطقوسية في*
 .2010/2011الحميد بن باديس مستغانم، شعبة: الأنثروبولوجيا للسنة الجامعية 

دراسة ميدانية للإحتفالات بمدينة متليلي طقوس الخطبة   -دراسة الطالبة فطيمة حاج عمر، أطروحة دكتوراه علوم بعنوان: الطقوس الاحتفالية والرباط الاجتماعي*
 .2016/2017جامعة تلمسان، تخصص:علم الاجتماع للسنة الجامعية  -والزواج أنموذجا

جا(، جامعة سيدي دراسة الطالبةخالفي نجاة، أطروحة ماجستير بعنوان: تمثلات الإطار المثقف للممارسات الطقوسية)زيارة الأضرحة بالأبيض سيد الشيخ أنموذ*
 2014/2015الجزائر، تخصص: علم اجتماع التغيير الثقافي والهوية المحلية للسنة الجامعية -بلعباس

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

عين الصفراءمورفولوجية مدينة   

 
 تمهيد

 
ً

 : الموقعأولا

 ا: الدراسة الطبيعيةثانيً 

 
ً
 عين الصفراءا: أصل تسمية مدينة ثالث

 ا: الدراسة العمرانيةرابعً 

 لمنطقة عين الصفراء خامسا: العمران البشري 

 التاريخيعرفه  دتواج 

 خلاصة الفصل
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 تمهيد:

وما تزخر به من    تهايقدمالتي لا زالت تحاكي التاريخ في أ  من المدن  عين الصفراء  مدينة  تعتبر
الدراسات   وخاصةللدراسات    السياحية والمدن التي لها قبلةتكون من المدن    أنلها  تخوّ   طبيعة خلابة

التي تتمتع بها تجعلها من المدن التي كتب   نوغرافيةو المميزات الم  إن  نثروبولوجياوالأ السوسيولوجية منها  
لتي  ا  سنوع التضاريتن  ، كما أها العديد من المؤلفين والباحثين في العصر القديم وحتى في الحديث نع

المنظر الذي يجعلك  ن  الطبيعة فإيحاكي هذه    ذ إيعجب الزائر لها    تتواجد بها جعلتها تحتل مكانة فنية
المتنوعة  الطبيعة  المنسجمة    فيها  تتعجب في طبيعة  الجبال  المتنوع، وحتى  من  النباتي  تنوع  والغطاء 

وكذلك ثراءها    سجامها وتبلور علاقتها مع الطبيعة،والرمال التي تحاكي الصحراء في ان  الموارد المائية
 .عين الصفراءأعطاها تسمية التاريخي الذي 

لنا م الفصل سيوجه  المدينةر و إن هذا  العي أو   فولوجية  المدروسةصل تسميتها وحتى  في هذه   نة 
ريخ  صل وتاأالسكان و   الطبيعة سيحدد لنا نوعية  جاذبيةالأساس فإن قابلية الجمال و وعلى هذا    الأطروحة،

اش اللي يعرفها قد ما  صهما خ  الصفراءعين  "    :ا نقول بالعاميةودائم    ،البناء الفضاء السكني للمنطقة
 خصها اللي يفهمها..".     
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 :الموقع أوّلًا: 

عن    د تبع  حيث ب الغربي بمقر ولاية النعامة  في الجنو   عين الصفراءتقع مدينة    :1الموقع الجغرافي.أ
والهضاب العليا  كيلو متر، تقع ضمن سلسلة الأطلس الصحراوي بين الحدود الجنوبية    ـ70ب  مقرها  

ا جبل  ويحدها من الناحية الشمالية جبل عيسى وجنوب  ،  الغربية الشمالية والمنطقة الصحراوية في الجنوب 
 .مكثر وكذا الكثبان الرملية ومن الناحية الغربية جبل مرغاد 

 يمثل الموقع الجغرافي لمدينة عين الصفراء   01الشكل رقم 

 .2008بولاية النعامة سنة  المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية 
الإداري  . ب مدينة    :الموقع  الصفراءتعتبر  ارتقت  عين  وقد  النشأة  دائرة إلى    قديمة 

كيلو متر  1075  ـــ: بلديات، تقدر مساحتها ب  5م، ويبلغ عدد البلديات التابعة لها 1974سنة
 :مربع وتتمثل حدودها في 

 .الشمال: ولاية النعامة  ▪
 .الجنوب: بلدية مغرار ▪
 .الشرق: بلدية تيوت ▪

 

2008 بلدية عين الصفراء المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير .1 
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 .الغرب: بلدية صفيصيفة  ▪
 يمثل الموقع والحدود الإدارية لمدينة عين الصفراء   02الشكل رقم  

 
 

 
 .2008المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية بولاية النعامة سنة  

 :الدراسة الطبيعية ثانيًا: 

 :التضاريس.أ
 :السهول

عيسى باتجاه بلدية تيوت وسهل الواد هي عبارة عن أروقة موجودة بين جبل مكثر وجبل  
 .الكبير 
 : الجبال

وهي  عين الصفراءهي عبارة عن أجزاء من سلسلة الأطلس الصحراوي تحصر مدينة 
 :1جبال متوازية حيث يحدها

 .كيلو متر 32متر يمتد على طول   2250: جبل عيسى ارتفاعه شمالا   ❖
 

 1. المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  بلدية عين الصفراء 2008
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 .كيلو متر 30متر ويمتد على طول   2062ا: جبل مكثر ارتفاعه جنوب   ❖
 .كيلومتر  24متر ويمتد على طول   2135ا: جبل مرغاد ارتفاعه غرب   ❖

 خريطة تضاريس مدينة عين الصفراء  03يمثل الشكل رقم 

 
 .2008المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية بولاية النعامة سنة  

 :الوديان
  وواد البريج اللذان يلتقيان في الواد الكبير هذا الأخير يقسم المدينة تتير كون هناك واد 

 .قسمينإلى 
 :الكثبان الرملية 

 .تقع جنوب المدينة بمحاذات جبل مكثر
 :الغطاء النباتي 

يطغى على الغطاء النباتي النوع السهبي المنتشر حسب البيئة الطبيعية والمتمثلة في  
نبات الحلفاء: وهو نبات تتميز به    :غذاء المواشي للمنطقة وندرج على سبيل المثال 

 الخ. ...نبات الشيح، الدرين، الرمث، منطقة السهوب
العرعار، الصنوبر،  : إلى الأشجار: فنجد في المنطقة أشجار أما بالنسبة 

 .الصفصاف...الخ
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 :الشبكة الهيدروغرافية  . ب
تتجه نحو الشرق إلى بلدية تيوت بحيث   عين الصفراءالشبكة الهيدروغرافية لمدينة  

والبريج( وتدفق هذه   تتير كون ) وادي تصب في الواد الكبير ويستقبل مياهه من 
 .المياه يحدث فيضانات خطيرة على المدينة 

)السخونة، المحيصرات،  : ة خزانات مائية وهي ا المدينة على عدّ تحتوي حالي  
 (.الصليح، الميلح، حاسي القصر

 بمدينة عين الصفراء  الوادي الكبير 04يمثل الشكل رقم 

 
 1.المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية بولاية النعامة سنة  2008*

،  تالنشاطا  جميعمكانيات المنطقة، ويتحكم في  المناخ عامل مهم في تحديد إ:2خالمنا  ج.
وجود المعطيات المناخية لفترة طويلة وبجميع مكونات المناخ  إلى    ودراسة هذه الظاهرة ترجع

تتميز بمناخ    عين الصفراءالتساقط والحرارة(، بصفة عامة فان منطقة  )هي  المهمة التي  
ا  مليمتر، يتميز أيض    216ا وتساقط سنوي لا يتعدى  ، حار وجاف صيف  بارد وممطر شتاء  

 

  1877ةكان تاريخ بناء هذا الجسر في سن عين الصفراء ةتعبر عن الجسر المتواجد في وسط مدين  ة الصور *
وحي الكولون أي حي   ةالمدروس  ةي المنطقأقصر العتيق ال بين    ىمن طرف المحتل الفرنسي وذلك لربط الصد

 **1 .لك الوقت ذفي   ةوسط المدين

 2.المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بلدية عين الصفراء 2008
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بأمطار فجائية تحدث فيضانات، هناك ظاهرة الصقيع الناتج عن هبوط درجة الحرارة وهبوب  
 .زوابع رملية من الجنوب

عنصر  :  التساقط ❖ الأمطار  النش  اهام    اتعتبر  في  المياه خاصة  وشغور  الفلاحي  اط 
بمقر الولاية فان كمية الأمطار في    السطحية والباطنية، حسب مصلحة الأرصاد الجوية 

ا، فيما يلي اللوحة الشهرية لتساقط الأمطار  مليمتر سنوي    192تقدر ب    عين الصفراءمدينة  
 .2008سنة 

 . (: يوضح معدل التساقط الشهري خلال السنة 03)رقم جدول 
 :عدد أيام التساقط،  ربالمليمت المتوسطةكمية التساقط ،  الأشهر
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 .2008بولاية النعامة سنة  المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية 
 :ملاحظة
 .المنطقة معروفة بوفرة كبيرة للمياه الباطنية  ▪
فيضانات حيث تتضرر بعض الأحياء خاصة المجاورة   ة ي الطوفان تحدث الأمطار  ▪

 (. مركز المدينة، الميلح، بومريفق   للواد مثل حي )القصر،
 .تحتوي على سدرغم وجود تساقط أمطار معتبر في المنطقة إلا أنها لا   ▪
 :1الحرارة ❖

إن المدى الحراري في المنطقة مرتفع سواء من الناحية اليومية أو الشهرية بسبب التذبذب  
 :في درجات الحرارة في الليل والنهار وبين الشهر والأخر كما هو مبين في الجدول التالي
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 .(: المعدل الشهري العام لدرجة الحرارة04)رقم جدول 
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 .2008المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية بولاية النعامة سنة  
  :1الرياح-3

ا خاصة في تطوير شبكة الطرقات للمدينة،  هام  ا إن دراسة ظاهرة الرياح السائدة تلعب دور  
 .وتوجيه البنايات ووضع المنشآت

هي رياح تهب من الشمال   عين الصفراءالرياح المعتادة في مدينة   نّ إمن خلال الدراسة ف 
  30إلى   20الغربي، ورياح من الجنوب )رياح السيروكو( التي تهب على المنطقة ما بين 

 حدوث زوابع رملية مصاحبة بارتفاع درجة إلى  يوم في السنة وتؤدي 
  ( درجة20الحرارة مع العلم أن هذه المنطقة تقع جنوب منحنى المتوسط الحراري السنوي )

 . اوية سنوي  ئ م
 :ملاحظة
 .على المجال العمراني ر التباين في درجة الحرارة وكذا الرياح )الزوابع الرملية(أثّ  •
ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح أدى إلى تفاقم ظاهرة التصحر في المنطقة،   •

 .النسيج العمراني وهذا مشكل خطير  محاذاة حيث أصبحت الرمال على 
ر على اختيار نمط البنايات  ثّ أة وكذا الرياح المصحوبة بالرمال ارتفاع درجة الحرار  •

 . وحجم الفتحات الارتفاعاتوكذا 
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 عين الصفراء  ة مدين  ة تسمي صلثالثًا: أ

 : المدينةة تسمي صل أحول  ةدراس

 لة مسأفان    إليهانوعية الاسم الموجه  للتأسيسها وتوجه    أصلفي الجزائر    ةمديننه لكل  أاعتبرنا    إذا
  الأساطير من    ةمجموعمناطقها    أوفكما يكون لكل مدن الجزائر    ،لا يمكننا التخلي عنها  المدينة  ةسطور أ

وعبر كل   ،الأجيالتوارثت عبر    ةوقص  أسطورةكذلك    عين الصفراء  ةلمدين  نّ إف  ،التي سميت من خلالها
وفي    ،في الوقت الحالي  عنههذا الاسم المعبر    نهايةإلى    مكان لنصل  أيفي    آووقت    أيزمن وفي  

كمثلها    ةالمدينومن هنا فان هذه    ،التاريخ القديم  أو ا في زمن بعيد  نه كان متغير  ألم نجد    إنزمن قريب  
  سطورةأ)ة المدين  ةميثولوجيسنذكرها في هذا التوجه  والتيمن المدن تحمل في اسمها عبارات ومعاني 

 .  المدينة(

ومتغير    ة،قديم  ةزمني  ةفتر إلى    صلها يعود أ ن  لأ  ةا في هذه الدراسكان واضح    ةصل التسميأن  إ
بنته    ةسطور أمجتمع المغاربي ككل والمجتمع الصفراوي  السست المدن و أساطير التي  سم ينبع من الأالإ

  ة جتماعي الإ  ةسيس العمران البشري فالبني أكان لها دور فعال في ت  ةسطور أو   ة،  المدين  ةتسمي   ةمنناحي
صلهم  أفمن العمور الذين    ة،العام  ةست لهذه البنيسّ أنقسام البنيات التي  إن الصفراء تنقسم بي ع   ةلمدين

المبكرين الذين ينحدر  إلى    الزهراء  ةصلهم من فاطمأر  د شراف الذين ينحالأإلى    ينحدر من الهلاليين
فالقصر    ،وخارجها  ةداخل ربوع هذه المدين  ةقبائل وقصور شلوح المنتشر إلى    بو بكر الصديقأ صلهم من  أ

باللغهو قصر عربي وكان ناطق    ةالمتواجد داخل المدين البني ها  ا بولا زال ناطق    ةالعربي  ةا    ة رغم تغير 
ختلاف المتغير الزمني  إب  ختلفي  ةالمدين  هن الفضاء السكني بهذ إ ساس فوعلى هذا الأ  ،لديه  ةالمعماري

ي  أ   ةالتي درسناها كانت هذه المنطق  ةن العينإساس فوعلى هذا الأ  ،البناء الحضري إلى    من القصر
 .بو دخيلأولاد سيدي أقصر  ةمنطق
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 الصافية صورة قديمة للعين يمثل  05الشكل رقم

 
 *1المصدر: الباحث

 صورة حديثة للعين الصافية يمثل  06الشكل رقم

 
 * *2الباحث المصدر:

 

  ثرهاإمام تلك العين التي كانت تتوسط الصحراء والتي سميت ب أمن الشباب في القديم كانوا يجلسون  ةمجموع توضحة الصور  1* 
  بالكتبانة المتواجدة الصافي تعود تسميتها للعين ن عين الصفراء أب  ة،وكانوا يعلمون ذلك منذ القديم وهم يتوارثون هذه الفكر  ةالمدين 
 .لجبل مكثر وللقصر العتيق ةالموازي ة الرملي 

فلا يوجد   عين الصفراء  ةمدين   ةوتنسب اليها تسمي   عين الصفراءب   ةفي وسط الكثبان الرملي   ةهي من صور تلك العين المتواجد 2** 
 . اختلاف بينهما رغم فارق الزمن
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 ة: مدين السيس أبت ة ساطير المرتبطالأ3-1
المشترك والقواسم  التقاليد  وخاص  ةمن  التخطيط  المدين  ة في  موضوع  روايات    ،ةالاسلامي  ة في 

ة،  والروماني  ةفي التقاليد اليوناني  ةالروايات والاساطير التي كانت موجود   هساطير في بناء المدن مثل هذ وأ
ليه  إوما ينسب  ،خرى أ ةوالقائد الرائد من جه ةفهذه الاساطير تدور حول تمجيد وتقديس المكان من جه

نجد الحيوانات    حيث   ،سيس القيروانأبرز مثال يبسط في هذا الطرح تأو   ة،خارق  ةيبيغ   ةوقو   ةلهيإ  ةمن برك
برك بفضل  المكان  المستجاب  ةعقب  ةتغادر  مجيب  ةودعوته  الشعراء   ة،  وكرامته  موضوع  كان  فالمكان 

إلى    هذه الحيوانات   ة الزيتون الوحشي تعمره السباع والحشرات والهوام فدعى عقب  ةوالشجر الكثيف وخاص
  ة ن عقب أصغارها بينما الواقع    ةحامل   ةذ خرجت هذه الوحوش المختلفإة،  المكان فحدثت المعجز   ةر د مغا

الأأ المكان من  بتنظيف  بشجار والأمر  الروايالالنيران وهو    لشعاإشواك  لهذه  المنطقي  الذي    ةتفسير 
حيث    ة كان موضوع كرامات القائد عقب  ة واختيار اتجاه القبل  ،  المكان  ةركا جله تأفزعت الحيوانات من  
ن موضوع  أبالرغم من ذلك    حمد فكري أيرى    ه،  ا في موضع القبلة فركز روحه فيسمع في منامه تكبير  

ن  أساطير شوع من الأوتسميتها بننشاء القسطاط  إموضوع الصحيح واقتران  ال عن  ينحرف قليلا    ةالقبل
الأ الكبير كثير في  الأ  ة،  مصار  بقصويتعلق  لما    ةاليمام   ةمر  العاص  بن  التوجه أمع عمرو  إلى    راد 

كما   ةمر به فاقر أقد فرخت فقال ف ةذا فيه يمامإمر بنزع القسطاطة ف ألقتال من بها في الروم  ةالاسكندري
  .وصى بصاحب القصر أهو و 

من المتغيرات لدى   انهايتها لتعطينا نوع  إلى    في بدايتها  الأسطورةن تتغير  أ ه لمن الطبيعي  نّ إو 
 . ا بعد يومالجهاد والقراء والذين يتداولونها يوم  

على  و القصص    لتصبح متعددة  )القدامى(،  خرينأمن طرف المت  ةالمصطنع  ةوهكذا تصبح الرواي
قسمين إلى    تنقسم  ةو المدينأالتي تروى حول المكان    ةن المتغيرات التي تكون في القصإساس فهذا الأ

 ة. ساطير تؤسس للمكان في المدينأو  ةساطير تؤسس المدينأ

 :  عين الصفراء ةسيس مدينأسطورة تأ 3-2
اسمها    ةكن في البداييلم    عين الصفراء  ة ن مدينإا فوعلى حسب ما يروى دائم    يه من البديه نّ إ

التي كانت تتواجد في الكثبان    ةعين الصافي  ةمن تسمي  ةتحولت هذه التسمينما  وإ  عين الصفراء  ةمدين
 . عين الصفراءلتصبح بعد تداول قصصها ب ةالرملي
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 ؟  ةمعنى اسم العين الصافي ما
الصافي الرملي  ةمتواجد   ةالعين  الكثبان  مرتفع  في   ةفي  المتواجد  مكثر  جبل  وقرب  وسطها  في 

 ةالمنطق ــب ةلت وسط الرمال المتواجد شكّ تالتي  ة منابع المياه الجوفيتعد من  ةالعين الصافي  نّ إة، المنطق
ن  الآ  دّ ليها ولحإيعود   ةصل المدينأن  إفعلى حسب المؤرخين والكتب ف  ،  ليومنا هذا  اثرها متواجد  أ  ولازال

وكل هذا قد عبر لنا عنها من طرف    ،  عين في وسط رمال صفراء  ةصور   ةالمياه مشكللا زالت تضخ  
العين   ة بتسمي ةوطيد  ةلها علاق عين الصفراءف ةالمنطق  :ل لييق ،من المبحوثين وحتى المثقفين ةمجموع
بين    او في لهجاتها مزيج  أفي لسانياتها    لتحم  ةن المنطق صبحت بهذا الاسم لأأوبعد تداولها    ةالصافي

 ل( ح بكرين ( و ) شرفة ( و العرب) الر من ) الب ةقليات عربيأ)شلوح ( و  ةمازيغيأقليات أ

 :عين الصفراء ةسيس العمران البشري للمدينأت ةسطور أ

  ة المعروف بالسير   ةبن عمار   ةفي كتاب البوبكريين للباحث القدير خليف  ةحسب المرويات وخاص
سس  أالتي ت  ةن القصإولياء فالأ  ةوهذا ما يعبر عنه عن برك،  تشكيل العمران البشري   ةن قصإفة،  البوبكري

سود الذي كان انطلقت حينما كان الملك الأ  ةعلى حسب رواي، و عين الصفراء  ةبها العمران البشري لمدين
سيدي الولي الصالح  إلى    و ملكهم وصراعه مع ذلك الرجل الذي ذهب ليشتكيأيمثل الحاكم لبنو عامر  

ه  ا ن سمع لشكو أالرجل بعد  قال لذلك    ةن سيدي سليمان بوسماح إف  ةوعلى حسب الرواية،  سليمان بوسماح 
ن حطم عليه كل مضجعه وما يملكه  أزوجته بعد    منه خذ  أسود اعتدى عليه و ن الملك الأأفي    ةالمتمثل

ا  الذي كان مفعم  ببوحميرلمعروف  وب اذحمد المجأابنه  إلى    ةسيد سليمان بوسماح لامن غنم ومال ليرسله  
حتى كان يلقب بالولي الصالح وكان يخاف الناس من لعنته ويخاف من تلك البركات التي كان    ة،بالبرك

  ة لهذه الشخصي  ةالولاي  ةلا درجإما هي  وب  ذ والمج  ةهل المنطقأ ا عند   مقدس  كان رجلا    أنّه  يأ،  يتمتع بها
ليه وجده في خلوته فبقي هنالك حتى  إحمد المجذوب ووصوله  أإلى    فبعد ذهاب هذا الرجل  ،ةالمقدس

  ئلا  إلى هذا الرجل متسا  وب ذ حمد المجأوبعد تنبه الولي الصالح    ،  وب ذ حمد المجأ  ةمام خلو أالصباح  
 ، سود الملك الأ  ةشكو الملك الطاغي أنا  أليك و إبيك سليمان وبعتني  ذهبت لأ:"ذلك الرجلقال    نه،ريد ميماذا  
حمد أفرد عليه الولي الصالح    ة؟"زمأا وتحل  ن تكون عون  أفهل لك    ،ملك حتى زوجتيأخذ كل ما  أوقد  
سود الملك الأإلى    فتوجه   ،  تدخل في الصراعات بينكمأنني لا  أا على الرغم  كون لك عون  أوب سذ المج

  ، ن يعيد له زوجته وماله أفلم يرغب    "ن كنت من الصالحينإته  رد عليه زوج:" لهلا  ياه وقائإا  مستنفر  
رد له ما طلبت  أذهب يا بوحمير لن  إ":لهسود الذي قال  حمد المجذوب من رد فعل الملك الأأفغضب  

وهي    ةمكان يدعى عين ورقإلى    ا بوحميرسود ذهب مسارع  وبعد رفض الملك الأ،  "ولو على رقبتي
سود لينقسمون  جر قوم الملك الأاه  ةزمني  ةوبعد مرور مدّ   ،دعاء عليه  اودع ةفي المنطق  ةمتواجد   ةمنطق
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وعلى حسب الروايات    ة،  قليل بقي في المنطقال والمغرب و دي بالعباس  يس  مدينةسلة في  ات  ةطق بين من
هو كذلك ومعروف    ة،يلاوو   ةبوتخيل الذي كان يتمتع بكرامالسيد  إلى    سود قد باع القصرن الملك الأإف
 ة.المدروس ةب الروحي للعينبو الدخيل وهو الأأب

  ، جيل  عن  ها جيلا  و ويتوارث  ةهل المنطقأ   ساطير يحكيهامن الأ  ةومن هنا تبقى كل هذه مجموع
هل القصور  لأهي خير دليل على تواجد    ةبالمنطق  ةو القصور المتواجد أن المدن  إالشلوح ف  ةلأما مسأف

و  أ صحاب المكان  أ  ةلأحول مس  ةهل المنطقأب  ةن القصص المتداولإولهذا ف  ة،قبل العرب في المنطق
تبقى   الأسطورةلهذا    ،صليين للمكان تبقى روايات منها ماهو حقيقي ومنها ما هو غير حقيقيالسكان الأ

تموجين   المصادق  ةحقيقي  ةسطور أما  إبين  يمكن  أو  أعليها    ةيمكن  لا  تصد أساطير  لأين  في قها  نها 
 . الزمن ةمعظمها ضرب من الخيال الممزوج بواقعي

للعمران البشري قد    ةالمؤسس  الأسطورة  و   ةللمدين  ةساطير المؤسسالأننا في تقسيم الجزئيتين بين  إو 
ن معظم أ هي  ة  لتبقى الحقيق  ،مزجنا بينهم لكي نضبط المعنى ونوجه التفكير ولا نخوض فيما لا نعرفه

ولياء مما يحملونه من هل المكان والرجال الصالحين من الأأ برجال الصلاح و   ةلها علاق  ةالمدن الجزائري
ن يدركها سواء في ذلك العصر وحتى ألا يمكن للعقل    ةلهم مكان   ت والمقدس الروحاني الذين كان  ةالقداسي

يمكننا القول لا يوجد    ةهل المنطق أ فكارهم على حسب  أهذا العصر لازلنا نتكلم عنهم ونؤمن بكراماتهم و 
 . فكارها وتوجهاتهاأبدون تغيير وتحول في   ةسطور أفي الجزائر ولا توجد  ةسطور أبدون  ةمدين
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 عين الصفراءصورة العين الصافية / يمثل   07الشكل رقم 

 
 * 1أحد المخبرين :رالمصد

 :ة الدراسة العمرانيرابعًا: 
 :مراحل التطور العمراني والمجالي للمدينة  4-1

التحليل التاريخي لتطور النسيج العمراني يساعد على التعرف على الوضعية الحالية  
تتابع لمختلف التغيرات المجالية والوظيفية والتي هي الأسباب  للوسط العمراني والذي هو  

 .الرئيسية لكل التراكمات المتوازية الموجودة على مستوى المدينة
بمجرد نظرة نستنتج كل العوامل المنسقة في كل الأفاق المنتظرة للتطور العمراني،  

مدينة عين الصفراء فإنها تكونت عبر أربعة مراحل كل واحدة متميزة عن  إلى    وإذا رجعنا
والاقتصادية   والاجتماعية  الطبيعية  العوامل  فيه  تحكمت  وعمراني  معماري  بنمط  الأخرى 

 :والسياسية فكل مرحلة مرت كما يلي 

 
ختلاف وحتى حجم تلك العين لم يتغير بمرور الزمن  إنها لا تختلف ب أعلى الرغم  ةبحلتها الجديد ةتوضح العين الصافي  ةالصور  * 1

ي  أعلى مسرح الصحراء  ةسطور أ ولا زادت  ةسطور أكانت  ةالعين الصافي  ةن تسمي أهي دليل على ة ن هذه الصور أعتبرنا إ فمن هنا 
 .عين الصفراءب  ةالمتواجدة الرملي  على مسرح الكتبان
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 1(: م1830-م1500مرحلة ) ❖
المدينة في الأصل مكونة من نوات هي )الدروب( وبموقعها الجغرافي القريب من الواد 

ا للأنماط التي عليها  ا مطابق  الفلاحية الخصبة، هذه النواة عرفت تطور  الكبير وأراضيها 
مختلف الدروب في المنطقة والتي تتميز بإقامة الأماكن المقدسة مثل )المسجد، الزاوية (  

يتميز   اخاص    اوالمساكن منجزة من الطين والخشب، هذا النوع من التشكيل أعطى نظام  
 .بنسيج عمراني كثيف وبشبكة من الممرات الضيقة والممرات المنتهية والغير المنتهية 

الآن ويتم ترميمها من طرف السلطات المحلية وذلك في إطار   هذه الدروب لازالت لحدّ 
 .المحافظة على التراث وكذا تطوير السياحة في المنطقة

 يمثل موقع النواة الأصلية لمدينة عين الصفراء )القصر(   08الشكل رقم 

 
 .2008الأرصاد الجوية بولاية النعامة سنة   ةمصلح المصدر:

 (:  م1962-م1830مرحلة) ❖
سنة   عسكرية  ثكنة  إنشاء  تم  حيث  الفرنسيين  استيطان  المنطقة  عرفت  الفترة  هذه  خلال 

نجاز السكة الحديدية  إيومنا الحالي موجودة بحي القصر، وتم  إلى    م( التي لازالت1881)

 
1Sebiat Moustafa, Tighedouinyassine et DifallahBoutkhil la renaissance de la Ville d’Ain 

Sefra, mémoire pour l’obtention du Diplôme d’architecte. Centre universitaire de Bechar 

Année 2008 p 10. 
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( توسع  1888سنة  كان  الصفرام(،  فتم  مدينة عين  الحديدية،  السكة  نجاز  إء على طول 
 ( المدينة مركز) بحي ا  محطة السكة الحديدية وسكنات ذات طابع أوربي المتمثلة حالي  

نمو   الاستعمارية  المرحلة  عمراني  عرفت  كبير  ا  في  ا  المعتبر  العسكري  للوجود  وذلك  ا 
 .فشيدت ثكنات وكنائس وبنايات ومقاهي للمستوطنين  ، المنطقة

كانت تنتشر حول هذه السكنات الأوربية بيوت سكان المنطقة اللذين كانوا يعتمدون على  
 (. عنصريين هامين هما )الرعي والفلاحة

 يمثل محطة القطار بعين الصفراء  09رقم الشكل 

 
 1* أحد المخبرينالمصدر: 

 
 
 
 
 

 

الوطن،  قدم المحطات التي بنيت على مستوى أتعد من التي و  عين الصفراء ةالقطار لمدين  ةو محطأتعبر عن القطار ة ور صال***
عين  لا وهي أ ،ومدن الهضاب بالعليا ةوقد عملت على الربط بين المدن الصحراوي  ة،المدين   في ةثري نها تعتبر من المعالم الأأ اذ

هم المعالم التي شيدت وكان  أ من  ةكن ستعد هذه ال ،التل والصحراء ةوالتل ومنطق ةوالمدين ة وكذلك جسر تواصل بين المدين  الصفراء
  ..ةالمدين ة ن تمثل نوا ألها دور 
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 الصفراء بعينالحديدية خط السكة يمثل   10الشكل رقم 

 
 1* أحد المخبرينالمصدر: 

 2(: 1980-م1962مرحلة ) ❖
سكان    استخلافإلى    عرفت هذه المرحلة بعض الاستقرار في مجال البناء وذلك يعود

الفرنسيينفي  المنطقة   المستوطنين  المرافق  فشُ   ،سكنات  بعض  المرحلة  هذه  في  يدت 
ج  الهشة حول هذا النسي والتجهيزات في حي مركز المدينة وكذا حي القصر، وظهرت البيوت  

 (. ، بومريفق المتمثلة في حي )مولاي الهاشمي
 
 
 
 
 

 

قدم القطارات على مستوى  أوهذا يعتبر من    ،علاهأ   ةالمعرف  ةالبري   ةمام المحط ألتوقف القطار    ةتعبر عن حالمامنا هي  أالتي    ة الصور *
وعلى    ،وهذا ما نلمحه في المتغير الموجود بين الصورتين  ةحديث   ةمامنا تعتبر صور أ  ةالمبين ة  توقف هذا القطار والصور   ةالوطن فعملي 

ن القطار ومحطته يعتبران أفمن هنا نعتبر    ةالمنطق   ةقدمي وأن هذه الصور تعبر عن شاهد عيان على حسن وجمال  إالرغم من ذلك ف
استكشاف  "وهذا ما يعبر عنه في كتاب    ةالاستعماري ة  للمرحلة  بالنسب ة  ي مدين معيارين تاريخيين يقاس بهما زمن القريب والبعيد لأ

 .حداثتها ةو درجأقدميتها أ  ةنه الدال والمدلول على درجأعلى  ة"المدين
 

2Sebiat Moustafa, Tighedouinyassine et DifallahBoutkhil la renaissance de la Ville d’Ain 

Sefra, mémoire pour l’obtention du Diplôme d’architecte. Centre universitaire de Bechar 

Année 2008 p 10.11 
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 صر العتيق قصور لما تبقى من بناء المجموعة : يمثل 11الشكل رقم
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 1* المصدر: أحد المخبرين

 
 (: يومنا الحاليإلى  م1980مرحلة ) ❖

والتي سمحت لها  في هذه المرحلة عرفت مدينة عين الصفراء انطلاق عدة مشاريع  
الجهة   في  الشرقي  الشمال  ونحو  عيسى(  وجبل  )الضلعة  الغربي  الشمال  نحو  بالتوسع 

 . قسمين إلى  الشمالية بالنسبة للواد الكبير الذي يقسم المدينة
 : أنواع الأنسجة العمرانية4-2

  ز م( وتتمي 1500من سنة )  تكونت مدينة عين الصفراء نتيجة تعاقب عدة مراحل ابتداء  
بن  مرحلة  حصر كل  ويمكن  الأرض  استغلال  من  يلي  وع  فيما  الأنواع   :هذه 

 

 

والفن المعماري   ةالطبيع  ة ما يحيط بالدار وعلاق   ةولى تعبر عن منطقالأ  ةالقصر فالصور و داخل بيت  أالبناء المعماري للبيت    ة صور *
  ة بمنزل القصر فالطبيع   ة المرتبطحديقة لوان الطين بالأوالطابع الجمالي في امتزاج  ةالقديم في بناء البيت داخل القصر العتيق والميز 

ة  عن الصور  امأ، ةالمنطق ةروجي لساكن و فور من نوعها تعبر عن معاني كان لها دور فعال في بناء م ةفريد ةفني  ةوالبناء تشكلها لوح
المنزل في الفضاء السكني   ةالحوش وهو المتنفس الوحيد لساكن   ةي الفضاء المفتوح المعبر عنه بكلمأفتعبر عن حوش الظهر    ةالثاني 

ن دور هذا الحوش يجمع بين غرف البيت أالتي كانت تسكن فيها اذ    ةفي الطابع المعماري لهذا النوع من البيوت يعبر عن العائل
 *1  .وكذلك جسر المرور عبره إلى خارج الدار
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 :1( ب)القصرالنسيج العمراني العتيق التقليدي المعروف  -1
)حوش داخلي ومن حوله توجد  :  هي عبارة عن بنايات تقليدية بسيطة تحتوي على

رة عن خليط  عباغرفة أو غرفتين مع مطبخ(، المواد المستعملة للبناء هي )الطوب( وهو  
 .المجال الداخلي للمسكن استعمل السكان الطلاء بالجير   جل تحسينأمن الطين والتبن، من  

 : يمثل مجموعة من الصور لأشكال تشييد أبواب العصر العتيق 12الشكل رقم 

 

 
 2* المصدر: الباحث

 
 من اعداد الطالب  عين الصفراءالمخطط السكني بلدية  1

البيت دليل   ةساكن  هلهو لأ ةن معالم الحرمألبيت في القصر العتيق اذ امام أبواب التي كانت كغطاء تمثل هذه الصور نوع الأ*
فكان   ةن الباب كان قصيرا وهو كذلك عريضا ولا يوجد فيه فتوحات كثير إالدار ف ةعلى ذلك الشكل الذي كانت تتمثل به واجه

 .2 ةحد الوقوف والنظر اليه بل يحق الا للساكن أي الدار يشكلان الحصن المنيع الذي لا يحق لأ ةالباب وواجه



 عين الصفراءفولوجية مدينة ور م     ثاني                                              لفصل الا
 

47 
 

 :النسيج العمراني الاستعماري 2
العناصر   باستعمال  النسيج  هذا  )الحوش(  يتميز  ذلك  في  بما  المحلية  المعمارية 

 .رج بناء المتميزة، وكذلك استعمال الآ واستعمال مواد ال
السكنات التي لا تشبه النسيج التقليدي تحتوي في مجملها على فتحات خارجية وعلى حديقة  

 . )منازل فخمة( هذه المنازل خاصة بالطبقة الثرية 
 :السكنات القديمة من نوع الحوش-3

)المطبخ وغرف( حو هي   تتكون من  فردية  الحوش  سكنات  يسمى  له مجال مركزي 
طابقين،   وتحتوي  أو  طابق  على  السكنات  والآ  هذه  )الاسمنت  حديثة  بمواد   (.رجمبنية 

 .ت بهدف تكثيف النسيج العمراني الموجود في تجمع مدينة عين الصفراءئ نشأهذه السكنات  
 :السكن الجماعي والنصف الجماعي-4

البنايات التي تحتوي على عدة سكنات على العموم، تحتوي على طابقين أو ثلاثة  هي  
المجال المبني    ةحال  ( 6طوابق، وهي موجودة خاصة على طول محور الطريق الوطني رقم )

 :للمدينة
ة،  اري، النصر( هي سكنات جيدالتجزيئات )بني الجديد، السعادة، سكنات الحي الإد ❖

 .)الميلح، بومريفق( هي سكنات ذات حالة متوسطةالتجزيئات  
 حي هش، يحتوي على نسبة مرتفعة من السكان   و الهاشمي( ه التجزيئات )حي مولاي   ❖

 المراجا 
 العمران البشري لمنطقة عين الصفراء تواجد يعرفه التاريخ:: خامسا

ب  البشري  التواجد  الصفراءإن  جد    عين  قديم  إلى    ،اوضواحيها  تقدير  أقل  على  يعود 
الح من  الأدوات  تستعمل  كانت  أين  )نيوليتيك(  الحديث  الحجري  لنا  العصر  قدمت  جارة. 

 عن طريق النقوش الصخرية المتوفرة بكثرة في المنطقة.   براهين هذا العصر خاصة
 عين الصفراء كم من   7على بعد  ،رب نقوش ممثلة للفيلة بالمحيصراتتوجد أق
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أما عن معانيها    ، بعض الأشخاصا حيوانات ذلك العصر و تمثل هذه النقوش عموم  
أن هذه الرسومات المنقوشة على الصخور من المفترض أن    ، على حسب الحالات  ، فنظن

ميول لعبادة  هناك نذكر أنه في هذا العصر كانت  –ا ا أو ديني  ا أو فني  ا سحري  يكون لها دور  
 . - الحيوانات مثل الكبش 

اذاة هذه النقوش  فيطرح مشكل كبير بسبب عدم العثور بمح   ، التأريخيما يخص  أما ف
توزيع للطبقات الزمنية للنقوش وحسب    لا ندخل في التفصيلات لكن حسب  ،على بقايا بشرية 

و  التقنيات  )مختلف  حامي  مثل  للباحثين  )   ، (1882النظريات  بوني    د فلامان   ،( 1888د. 
مكنت من    ،ولوت  ، بالاري   ، فوفري   ،روبي   ، ( متبوعين في القرن العشرين ب: بروي 1892)

ا اتفاق    ، سنة قبل الميلاد. يمكن لنا القول   2 500و  10  000تحديد إنجاز هذه النقوش بين  
 .1سنة قبل الميلاد  5  000أن العمر المتوسط للنقوش الصخرية للمنطقة يقدر ب    ،مع لوت

ا شعوب قديمة؛ تثبت نمط  تركتهتعتبر النقوش الصخرية شهادات ذات قيمة لا تقدر بثمن  
الأعمال قبل    أنشأ أكبر قسم من هذه  ، حياتهم وعاداتهم وعالم الحيوان الذي كان يحيط بهم

أن الفن  إلى    قبل أقدم الأهرامات المصرية. لم ينس ه. لوت أن يشيرالحضارة السومرية و 
" نقوش الجنوب    وأنالصخري للجنوب الغربي " لا علاقة له بما قبل الحكم الملكي المصري"  
 .  2الوهراني هي بالتأكيد من بين أقدم المظاهر الفنية والطقوسية لإفريقيا"

التاريخ   150الذي يضم أكثر من    ،يعتبر الأطلس الصحراوي   ،في مجال ما قبل 
أما عن أصل    ،محطة العالم.  الهواء في  المفتوحة على  المتاحف  أكبر  الفن    وامتدادأحد 

أن المعطيات الحالية " تدفع للاعتقاد أن الفن الطبيعي الكبير الذي   ته. لو يرى    ،الصخري 
كان منشأه في الجنوب الوهراني أين تم نشره في الجنوب الجزائري    ، ثبت قدمه على الإطلاق 

المغربي"  وفي)العاصمة(   الجنوب  نحو  الجنوب  3مرحلة لاحقة  أن  المؤلف  نفس  يعتبر   .
  ي أ. روب أن ف.    وذكرالوهراني كان " المركز الرئيسي للفن الجداري للمناطق الصحراوية"  

 
1Histoire du Cercle  « nomme aussiDocument anonyme de L’administration française :  Monographie49

 . Nous1949; L’ultime mise a jour nouspraissant être en  » revu et enrichi périodiquement d’Ain safra

lui avons donné ce nom-25 p 21-27 dactylographiées. 
 روني. أبحاث في الدين الأمازيغي الهدي. باصيعبد  ةبوشم .2

3 DOUTTE- E- Les Marabouts « Extrait de la Revue de l'Histoire de Religions éditée en 1900 par 

ERNEST LEROUX «’paris » Edition Alger livres (G.A. L° Alger-2008 . 
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 العمور هما بالتأكيد مهد الفن الجداري في شمال إفريقيا  وجبلاستنتج أن الجنوب الوهراني  
ثبت التواجد البشري بمختلف الأدوات التي وجدت منها كميات وفيرة   ،النقوشإلى    إضافة

" عاش إذن    لس. قزاوالمنطقة المجاورة. قال    عين الصفراءفي محطات ورشات لوادي  
من    ،الكنها طويلة جد    ،العديد من السكان في الصحراء الحالية لفترة غير مؤكدة الحدود

. كتب د. لينيز  1الأعلى" إلى    العصر التاريخي وتصعد دون شكإلى    المحتمل أنها تنحدر
  1904نشرت سنة  سة  صاحب دراقبل التاريخ و   فيماهو باحث  و   عين الصفراء عن منطقة  

في    هكذا  قاحلة...فلم يكن الحال   ، إذا كانت )المنطقة( تبدو اليوم مقفرةحول المحطات: "
الأحقاب الماضية. فلقد كانت المياه تسيل في المجاري المجففة )اليوم( وكان غطاء نباتي  
زاخر ينمو في هذه السهول القاحلة. عاشت أقوام كثيرة في المكان الذي تمور )اليوم( فيه  

 ."2الرمال
لتي وفرت عينات للمجموعة المقدمة من طرف  امحطة و   236في القائمة التي تضم  

سنة   بالجزائر  العلمية  الجمعيات  مؤتمر  خلال  لاكيير  أ.  و  فلاماند  ب.  تمّ 1905ج.   .  
الورشات العديدة المتواجدة  إلى    إحصاء نصف هذه المحطات بالجنوب الغربي وحده. إضافة

آنف   المذكورة  الرسومات  محطات  غالب  إضافة:    ،ابجوار  لنا    ، أولقاق  ،فرطاسةيمكن 
. في هذه الأماكن عثر  عين الصفراءعين عيسى...في ناحية    ،مكاليس  ،البريج   ،تتاشاطوف

  ،إبر  ،سكاكين   ،محكات   ،على العديد من بقايا مهارات الفنانين البدائيين: صوان منحوت 
الأرض   سطح  على  معتبرة  حقول  وجدت  أنه  كذلك  الإشارة  سهام...إلخ...تجدر  رؤوس 

إلى    1896من    عين الصفراءالذي أقام ب   ،ز د. ليني بمنطقة الهضاب العليا. تعطي مذكرة  
ال  1898 الكثبان  عينات مذهلة من آثار ما قبل  تاريخ وجدت على امتداد الأودية وعلى 

و  المدالرملية  بمحاذاة  بجانبها  و كذا  الصخرية  النقوش  التي  ينة. علاوة على  الأدوات  بقايا 
نجد ما يقارب خمسة عشر محطة    ، تشكل أقدم علامات الوجود البشري في هذه المنطقة

للبقريات، و  الناحية  رسومات صخرية، ممثلة  أن  تبين  لنقوش عربات  العديد من محطات 
ن الجنوب والشمال وبين الشرق كانت في ذلك العهد منطقة عبور ذات حركة مرور قوية بي 

 
1 Histoire drs Tribus de L Oranie – 1856- (manuscrit) Microfilm reg. 10H53.archives du G.G.A – 

WILAYA D Orran et Archives d Outre – M . 
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أو  إلى    إضافة  ،الغربو  بربرية  ليبية  أو  ليبية  تدعى  أبجدية  كتابات  بها  تتواجد  محطات 
 .1تيفيناغ 

ا تقع على بعد كيلومترات  ا دائري  يبدو أن أقدم المقابر تشكل ما يقارب العشرين نصب  
، على سفح جبل  نذكر منها على وجه الخصوص: عين عرقوب المغار  ،عين الصفراءمن  

بين  مكثر و  النقيب دوسيني  التي اكتشفها  . واكتشفت  1907و   1902في عين بن سرارة 
غير أن المعلومات الأولى الأكثر صحة حول    ،كذلك بقايا عظام بشرية في هذه المعالم

 . 2* (بدأت في الواقع مع الجثوات )التومولوس عين الصفراءتعمير ناحية 
أن    1907و  1904يبين تواجد هذه المقابر التي تعد بالعشرات حسب دوسيني بين  

كبير  عدد   ناحية  ا  في  عاشوا  السكان  من  الصفراءا  وجدت   عين  التاريخ.  هذه    فجر  في 
و  عظمية  هياكل  ترافق  التومولوس  كانت  التي  )أمتعة(  المنقولات  وهذه  جنائزية؛  منقولات 

من  و ا في خواتم وأطواق من حديد  تمثلت أساس    ،الموتى هي التي سمحت بتأريخ هذه المقابر
 من نحاس.  فضة و 

قدمت بعثة من الباحثين الألمان بقيادة    ،قبل الحرب العالمية الأولى  ،1914في سنة  
ا على  معلق    يل. غوتيكتب    وقد  ،3الأستاذ فروبينيس لاستكشاف تومولوس جبال القصور

يخية أو  "هذه القبور التي لا تحصى تعود للفترة التار   1916نتائج البعثة التي نشرت سنة  
ا يفترض أن يكون أكثر قدم  لا نعرف بعد منها أحد  الفترة ما بين التاريخ وقبله على الأكثر؛ و 

سنة    30. حكم  ةو ابن الملك النوميدي ماسينيسا وعم يوغورط من مسيبسا ". مسيبسا هذا ه
 .4قبل الميلاد 118إلى  148بين 

 
1O. Dpe pont et X. Capponi : Les ConfreiesReligieusem Musulmanes A. Jourda -Alger-1897  

التومولوس مقابر أناس سكنوا هذه النواحي في تلك الفترة المتأخرة. تسمى في العرف الشعبي ب " الكراكير", "الرجم" أو " قبور *
. يصنفها دوسيني  1908سنة  ودوسيني 1905من طرف بوتي سنة  عين الصفراءناحية  تومولوس .حولالجهالة". نشرت دراسات 

غارة   المويلح، وشقةخاصة بثنية الغزالة  ،عين الصفراءكم من  35حسب نوع البناء. يوجد النوع الأول على شعاع 2إلى ثلاثة أنواع  
 .الضبع وغارةعرقوب المغار  دومة،بعين بن  والثالث والمحيصراتفوناسة  مكثر،الصفراء؛ النوع الثاني بجبل  وواديالضبع 

3DOUTTE- E- Les Marabouts « Extrait de la Revue de l'Histoire de Religions éditée en 1900 par 

ERNEST LEROUX «’paris » Edition Alger livres (G.A. L° Alger-2008 . 
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القول    هكذاو  لنا  ناحية    إنيمكن  كانت  الميلاد  قبل  الثاني  القرن  الصفراء في    عين 
مستقرين  شبه  الأهالي  هؤلاء  كان  السكان.  من  بالعديد  وأفنان  مأهولة  الأكواخ  يسكنون   ،

 .الأبقارربون الماشية خاصة منها الماعز و ي الشجر و 
ي القرن الأول من بينهم  إلا أن المؤلفين الرومان ف  ،لا يوجد وثائق قرطاجية مكتوبة 

بلين كانوا يسمون أهالي هذه الناحية من الجنوب بالجيتول بينما كان يلقب أهالي ساليست و 
 الشمال بالنوميديين.  

الرومان القرطاجيونو  خاضها  التي  الحروب  هاميلكار    ،أثناء  الجنوب  جيتول  دعم 
الميلاد في طريقه من تونس  238القرطاجي بمقاتلين سنة   بعد  إسبانيا وعزّ إلى    قبل  زوا 

 إيطاليا.  إلى  ابنه حنبعل الذي توجه ،قبل الميلاد  207غاية إلى و  ،ذلك
بعد    40غاية  ، إلى  تاريخ تدمير قرطاجة  ،قبل الميلاد   146من الملفت للنظر أن من  

بلاد    - كموا الشمال أية سلطة على الجنوب  الميلاد لم يمارس الملوك النوميديين الذين ح 
  ضجتاح الرومان شمال إفريقيا فانتفا، قتل الملك النوميدي "بطلمي" و 40في سنة    ،-الجيتول

الشمال  ،سكانال في  معارك  الجنوب  ،بعد  جيتول  الرومان  لمساعدة   طارد  ذهبوا  الذين 
قدم الرومان بالناحية بقيادة    41/ بداية    40في أواخر سنة    ،مرة  وآخرلأول    ،النوميديين 

 ."1وادي "غيرإلى  بغرب جبال القصور حتى وصلوا ومرّواالجنرال سويتونيسبولينيس 
ا في القرن علمنا أن اسم النهر الكبير كان موجود    ،المصادر الرومانية إلى    بالرجوع 

الذي أورد أن جيتول    ،بلين  حسب «Et ultra ad fuvium qui gervocaretur» الأول
اتّ " فيزون" وكونوا فرع   ـب   72ناحية الجنوب الغربي كانوا يسمون سنة   الأتولول.  حاد  ا من 

ا جبال القصور كانت تدعى  السلسلة الجبلية المسماة حالي    ا أنّ بفضل "بطليمي" علمنا أيض  و 
 .Mons Malethubalus " " مونسمالتيبالوس
ملوا ا من بطوليمي في القرن الثاني. فالجيتول لم يستع للمصادر اعتبار  ا  نلاحظ غياب  

عزلوه بحائــط أقيم    فلقد  ،الرومان أي اهتمام لجنوب البلاد   سوى لغة غير مكتوبة. لم يبد 
تدعى بلاد  البلاد التي كانت جنوبه كانت    وكلقرب سعيدة يدعى " ليماس"  جنوب سبدو و 

 
،  1929-تونس –تونسية الالمطبعة  – سلسلة أصول في شجرة أبناء الرسول :الله بن محمد بن الشارف بن علي( )عبد حشلاف1

  23ص
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  لم يأتوا   7و   5البيزنطيون الذين كانوا يحتلون إفريقيا الشمالية بين القرن  البربر. أما الوندال و 
يمكن للمهتمين بهذه الفترة الإطلاع على اللمحة    -ا  هذه المنطقة التي كانت مستقلة تمام  إلى  

 .  -ظهور الإسلامإلى   من الأصول ( 1 )الجزءالتاريخية للجنوب الغربي الجزائري 
هـ(    1)  7 بعد الفتح الإسلامي أواخر القرن  الحصول على معلومات أخرى إلاّ   لم يتمّ 

  ،( 12ابن الأثير )ق    ، (11البكري )ق  ،(9بن الحاكم )ق  ا ة بفضل مؤلفين عرب مثل  خاصّ 
 (. 14( والأخوين ابن خلدون )ق 13)ق ابن العذري 

عبد  إلى النويري و  ااستناد   ،وب الغربي مع بداية القرن الثامندخل الإسلام ناحية الجن
في عهد    1للهجرة(   101إلى    89)   720و    708الرحمان ابن خلدون تمت الأسلمة بين  

الذي كان يعمل لحساب   بن زياد  المغربي طارق  القائد  موسى بن نصير وبمساهمة من 
وإنما    ،ا ناحية الجنوب الغربيلم يبعث المسلمون جيوش    ،الملك  الخليفة الأموي الوليد بن عبد

الموالاة لطلب  بتكليف مبعوثين  لذلك    اكتفوا  الجنوب فخضعوا  قبائل وقصور  إلى رؤساء 
" من ناحية  تعليمه لهم بواسطة "طلبة  ّّ تبني الدين الجديد الذي تموالتزموا بترك الوثنية و 

المقاتلين    ، كماةجل ذلك قاعات للصلافبنوا لأ  ،تلمسان التزموا كذلك بدفع الزكاة وتجنيد 
 لفتح إسبانيا.  

  ، حيث إلى الجنوب  في وقت الأسلمة لم تحدث أي هجرة للعرب  هتجدر الإشارة أنّ 
استمر السكان في تكوين النسق البربري المتجانس الذي لا يستعمل اللغة العربية إلا أثناء  

 بصفة جزئية أثناء الدروس الدينية التي يلقيها "الطلبة".الصلوات و 
البدو الرحل من  بر الجنوب الغربي وحضر القصور و كان بر   ، خلال النفوذ الإسلامي 

  زناتة من عرش " وسين". لم يخف بعض المؤلفين معرفتهم لأصل كلمة "وسين" الذي يعود
بما أن الجنوب الغربي لم    ،يستنتج من ذلك  ،فيسون " المستعمل من طرف الجيتول "  إلى  

  تحدث به هجرات كبيرة خلال القرون السابقة لدخول الإسلام فإن الزناتة وسين يعود أصلهم
 .الجيتولالفيسين إلى 

 
 38ص .1981، دار الكتب، بيروت، المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم والبربر العبر وديوانابن خلدون )عبد الرحمن(، 1
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إلى   قدم بعضها ، توسعت في المشرق عدة انفصالات دينية ، في نفس الفترة التاريخية
بقيادة  ، و (ه122)   740ونشر أفكارهم. في سنة  المغرب للابتعاد خاصة عن الحكم الأموي  

نذكر أن المذهب الخارجي ظهر  ميسرة انتفض بربر المغرب وانضموا تحت لواء الخوارج.  
عندما رفض فريق من المقاتلين في جيش الخليفة علي بن    657أثناء معركة صفين سنة  

 .1أبي طالب التفاوض مع معاوية فقاموا بالانفصال 
بتفيلالت جنوب المغرب؛ الثانية    ؛ الأولى في سجلماسةممالكظهر )إثر ذلك( ثلاث  

ان في تلمسان مع زناتة أبو قرة؛ والثالث  كل الجنوب    مّ ضة في تيارت مع ابن رستم. لذلك 
الخوارج  ،الغربي مثلث  قلب  في  مذهبهمالمتواجد  إلى  الإشارة  ،،  هذا إلى    تجدر  رغم  أن 

 .الانضمام الديني بقي سكان الجنوب الغربي مستقلين عن حكم المملكات الثلاث
  المهدي. بيد الله الملقب بالإمام  وهم مناصرو ع   ،ظهر في القرن العاشر حكم الفاطميين 

الذين ناهضوا حكم الخليفة عليخلاف    - الفاطميون على أن أي    ،ا للخوارج  حكم  الصمم 
ب الإ يتم إلا  أحفاد  ال سلامي لا  م    909. خلال صيف  2)ر(   علىممارسة من طرف أحد 

 جنوب المغرب.  ارجية بتيارت وسجلماسة و استولى الفاطميون على المملكات الخ  297)
الغربيكان   بالجنوب  يمرون  الأقرب  ، الفاطميون  تيارت  ،الطريق  من  إلى    للذهاب 

" ربا" في  إلى    لدينا رواية ابن العذري الذي يبين لنا رجوع الفاطميين ووصولهــــم  ،سجلماسة
فلما بلغوا    -3.عين الصفراءالولي الصالح لمدينة    ،"القصر" أين دفن فيما بعد سيدي بوتخيل 

ا من الجنوب الغربي دون أن يكون لمرورهم  ا وإياب  . مر الفاطميون ذهاب  -مدينة ربا...إلخ
 .أثر على تطبيق المذهب الخارجي في المنطقة

إثر    ، لحركة الموحدية على يد ابن تومرتتأسست في منتصف القرن الثاني عشر ا
الموحدون   ،ذلك فشيئ  شيئ    ،استولى  المؤمن  ،اا  عبد  بقيادة  المغرب  كل  من    ،على  بربري 

 في هذه الفترة انضوى الجنوب الغربي تحت الحكم الموحدي.   ،ندرومة 

 
، )المغرب( مراكش–مكتبة أحمد الغزالي في الدكالة  – مصابح البشرية في أبناء خير البشرية–الشباني الدريسي )أحمد( 1

   93، ص1987
 المرجع نفسه 2 
 مستخرج من دفتر الأرشيف واحد من أعيان أولاد سيدي بو دخيل في منتصف القرن. 21*16مخطوط القايد مجهول3
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، حكم البربر بأنفسهم  ا: فلأول مرة في تاريخهما مهم  كان ارتقاء الحكم الموحدي حدث  
مرةو  ولأول  المغرب؛  كل  مثل    ،لحسابهم  المركزية  السلطة  لنفس  الغربي  الجنوب  خضع 

المفروض    ،كذلك شاع تطبيق المذهب السني منذ عهد الجيتول؛ و الشمال بعدما كان مستقلا  
 .1لأول مرة لدى غالبية المغاربة المكونة من بربر زناتة وسين  ،من طرف الموحدين 

م بصفة مباشرة  لممارسة الحكإسبانيا حائلا  انشغال الموحدين بإخضاع المغرب و كان  
أحد القبائل البربرية التي سبق توظيفها في  إلى    ضوا سلطتهملذلك فوّ   ،على الجنوب الغربي

لها إذن نفس    -عملياتهم العسكرية؛ إنها قبيلة عبد الواد. تعتبر هذه القبيلة من زناتة وسين 
وقد أجليت من الشرق عند أولى دفعات بني هلال.   - 2الأصل مثل سكان الجنوب الغربي 

  ،ق الإقطاع على ناحية جبال القصوركان نفوذها قويا بحكم خدمتها للموحدين؛ لذلك نالت ح
أي أن بنو عبد الواد كانوا يحكمون الجنوب الغربي لحساب الموحدين: نظمت دورات لمراقبة  

)ماشية عينية  الأحيان  غالب  في  كانت  التي  الشرعية  الضرائب  واقتطاع    ، سمن  ،الأمن 
ا على القبائل الخاضعة للحكم.  أفرشة...( خاصة الخراج منها الذي كان مفروض    ، حبوب

كان بنو عبد الواد يحددون النصيب الذي يدفع للخزينة العامة والذي    ،بعد جباية كل ذلك 
 .3يعود لحاكم الموحدين بتلمسان

لم يمض قرن من الزمن حتى بدأت تظهر المشاكل للدولة الموحدية التي اتسعت رقعتها.  
ا على تلمسان  الذي كان حاكم    –زناتي من قبيلة عبد الواد    –تنكر يغمراسن    ،13في القرن  

ا كل الجنوب الغربي الذي كان إقطاع    ،للحكم الموحدي وأسس الدولة الزيانية. بسبب ذلك 
 .ا من المملكة الزيانيةلزناتة عبد الواد أصبح جزء  

انتصرت قبيلة زناتة بني مرين على جيوش الموحدين وأسست   ،في نفس الفترة التاريخية 
الدولة المرينية في المغرب. بعدما ازدادت الصراعات بين الزيانيين والمرينيين اتخذ يغمراسن 

بســــكرةا مهم  قرار   ناحية  بني عامر من  قبيلة  باستقدامه  بني  و   ، ا  هي فرع من عرب زغبة 

 
 المرجع نفسه 1

2A Giacobetti : Kitab En Nasab (genealogie des Chorfa) Adolphe Jourdan -1906- Alger.p92  
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لحماية الدولة يغمراسن في حربه ضد المرينيين و أوكلت لها مهام التجنيد لخدمة جيش  ، هلال
 غاية تافيلالت جنوب المغرب. إلى  ةالزيانية الممتد

  ،في مقابل ذلك تنازل الملك الزياني عن حق الإقطاع لبني عامر بالجنوب الغربي الجزائري  
أصبح إذن عرب بني عامر سادة هذه المنطقة التي    ، أين استقرت فيه أعداد كبيرة منهم

 يشغلونها بحكم أنهم ممثلين للسلطة الزيانية. 
  ،لعب بنو عامر نفس الدور الذي قام به بنو عبد الواد للموحدين في القرن السابق

بار وأراضي  الآلجزء كبير من المنابع المائية و   اأصبحوا ملاك    ،13ومع نهاية القرن    ،لذلك
الغربي  أراضي    ،الجنوب  بينها  الصفراءمن  اسم    –وضواحيها.    عين  الصفراء فقد   عين 

من    – بالأمازيغية   "عزيمن"  و  سفيسيفة  "تقلقولت"  و  لتيوت  "تيت"  تسمية  بقيت  بالعكس 
أول من سمى   -بحكم أنهم المكونون للنواة الأولى في المنطقة   -. يعتبر بنو عامر -عسلة

ابتدأ تعريب الجنوب الغربي؛    منذ إذ  ،عين الصفراءالمنبع المائي الصادر من الكثيب الرملي ب 
ا  هو حدث هامو   . اذو تبعات كبيرة لا يتسع مقام هذا العمل المتواضع لشرحهو  جد 

إلى    ا بدو زناتة من الباديةعلينا فقط أن نعلم أن عرب بني عامر دفعوا تدريجي   
 .البربر يشغلون القصورا العرب يشغلون البادية و د حالي  القصور؛ لذلك نج 

في رد فعلها على الخطر الإسباني البرتغالي الذي كان  ، و من القرن الخامس عشر  ابتداء  
الإفريقية  السواحل  المغرب  ، يهدد  في  المقيمة  الصوفية  الطرق  شعبية  إلى    تحولت  حركة 

القيم الدينية التي  إلى    إضافة  ،1– مصدر الكلمة: رباط  - ، عرفت بالحركة المرابطية  واسعة
  ،عند اقتضاء الحال ، ون على الجهاد ضد الغزاة راغبينكانوا يحضّ   ، كان يتبناها المرابطون 

 .في حكم بديل قادر على تدارك نقائص الحاكمين 
 تعود الطريقة القادرية   ،والشاذليةان كبيرتان: القادرية  على الحقل الديني الجديد طريقت   ةهيمن 
القادر الجيلاني إلى   القرن  عاش ب  ،سيدي عبد  هو الرجل  م في العراق؛ و   12و    11ين 

الصالح الأكثر شعبية في العالم الإسلامي الذي شيدت له أكثر القباب التذكارية. زيادة على 
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بقي سيدي عبد القادر المعروف بعظم تواضعه    ،التعليم النوعي الذي كان يلقيه في الزاوية
 المعوزين.  إلى  ا كل ما تصدق به الزواردائم الفقر موجه  

عاش في  الذي  ،  أبي الحسن الشاذلي من المغرب إلى    أما الطريقة الشاذلية فتعود تسميتها 
عرف بمواعظه    ،ومصرا عاش خاصة في تونس  مثقف  ا و  متصوف  كان رجلا    ،م  13القرن  

 .الداعية للعزلة والصلاة
 قدم الشيخ سيدي أحمد بن يوسف ممثل الطريقة الشاذلية   ،في بداية القرن السادس عشر

يعود نسبها    لقي سيدي سليمان بن بوسماحة من القبيلة البوبكرية التيإلى الجنوب الغربي و 
 ، ا على الشاذليةفلقنه ثم عينه مقدم    ،الشلالةي عاشت بين ربا و الت إلى أبي بكر الصديق و 

سنوات و    ،1م  1515نحو    ،بعد  تيارت  بين  )بلدة  زمورة  ناحية  من  "طالب"  بربا  استقر 
جنوب    ،الذي أصبح فيما بعد عربوات  ،يقع قصر ربا  ،القادريةان( ليؤسس فيها الزاوية  غيليز 

كانت له أهمية كبيرة    ،إنه قصر قديم   ، كم من الأبيض سيدي الشيخ  20على بعد    ، البيض
استقر به كذلك    ،م10مر به الفاطميون في القرن    ،م   8و    7في زمن الخوارج في القرن  

م لإقناع البربر للتحول من    14سيدي معمر أبو العالية في القرن    ، الجد الأول للبوبكرية
يعود    ،ا"كان الطالب القادم من ناحية زمورة "شريف    ، إلى المذهب السني   المذهب الخارجي 

 .سلم عن طريق سيدي عبد القادر الجيلاني إلى الرسول صلى الله عليه و  نسبه
يتضح من خلال    ، مختلف روايات كتاب النسب للعشماوي إلى المصادر المحلية و   بالرجوع 

 هي: محمد بن الحسين بن شعيب  أن سلسلة النسب الأكثر قبولا   ، المرحلة الحالية لدراساتنا
بن علي بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن لقمان بن عبد الرزاق بن سيدي عبد القادر 

القسم الأول من السلسلةالجيلاني الثاني  ،، هذا عن  القسم  ، و بما أن المصادر أما عن 
نفضل الاستناد على وثيقة من    ، روايات كتاب النسب قد شابها كثير من التحريفالمحلية و 

موسى  صالح  أبي  بن  الجيلاني  القادر  عبد  سيدي  ببغداد:  المركزية  القادرية  الزاوية 
الجنقيدوست بن عبد الله بن يحي الزاهد بن محمد بن داوود بن موسى بن عبد الله بن موسى  

مة بنت محمد صلى  الجون بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن فاط
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لكن الدراسة الجارية حول "شرفة" الجنوب    ،لا يمكننا الدخول في التفاصيل  ،الله عليه و سلم
الغربي ستحاول قدر المستطاع تحديد الأخطاء في الأسماء أو النقائص المحتملة مثل قلب 

 .1أو إلحاق أو نسيان حلقات من سلسلة النسب
الجنوب  إلى    لا ندري في الواقع الإطار الذي قدم فيه محمد بن الحسين بن شعيب 

سخرت كلتا الطريقتين    وقدكانت الحركة المرابطية جد نشيطة    ،م  16الغربي. في القرن  
من مواليد الناحية    –ا كبيرة للإقامة في أي موضع يسمح بذلك. " يشير حمزة أبو بكر  جهود  

بين ممثلي مختلف فروع القادرية أن )الحركة المرابطية( أنشأت )بذلك( روح المنافسة    -
 الشاذلية". و 

ل من طرف أهم مركز لقادرية يمكن الاعتقاد أن محمد بن الحسين بن شعيب أرس
الغربي  /تيارت الجنوب  إنشاء مؤسسة في  أجل  الشاذلية   ،زمورة من  نفوذ  اتساع  بدأ  أين 
تلامذة سيدي أحمد بن    – سيدي الحاج بن عامر  ل نشاط سيدي سليمان بن بوسماحة و بفض

 . - يوسف 
ا أن سكان ربا هم الذين نسقوا لدعوة محمد بن الحسين بن شعيب  يمكن الاعتقاد أيض  

 .للاستقرار بينهم قصد فتح الزاوية القادرية
البربر  سكان ربا من  غالبية  الزمن  ،كان  من  قرنين  أبو    ، قبل  معمر  سيدي  تمكن 

عاش    ، ة منهم على ترك المذهب الخارجي والتمسك بالمذهب السنيالعالية من إقناع طائف
ا  يظهر أن سكان القصر احتفظوا دوم    ،لكن  ،ا في ربادفنو وبو ليلى و   وبلحيا، عيسى  خلفه

 العلاقات بينهم وبين البوبكرية. بفارق في 
ستقرار في الشلالة نشبت نزاعات مع سيدي سليمان الذي اختار الا  ، م  16في القرن  

كان البوبكرية كذلك في صراع مع بني عامر الذين كانوا يمارسون حق    ،بني ونيف  وفي
 الإقطاع في الجنوب الغربي باسم ملك تلمسان الذين كانوا يمثلونه.  

كان مدرسو العلوم    ، إلى الجنوب  قدم فيها "الطالب" الشاب  ، في سياق هذه الظروف
 يدين لهم الناس  الدينية الذين كانوا يحتكرون المعرفة وسط الغالبية من غير المتعلمين رجالا  
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حفاد سيدي عبد القادر من أ" و "شريف  ،أتى محمد بن الحسين بن شعيب  ،بالاحترام الكبير 
و  القادرية  للطريقة  وممثل  الرواي   –مؤهل  الجيلاني  الشفوية  حسب  مدارس    -ات  قبل  من 

. بسبب  م ـ1515الجنوب حوالي سنة  ، إلى  من زاوية سيدي الهواري بوهرانتيارت/ زمورة و 
المتعلقة بالتأريخ للبوبكرية تم  ة بالمعلومات المتعددة المصادر و افتقار في المصادر ومقارن 

 مـ. 1565ووفاته بتاريخ   م ـ1480تحديد تاريخ ميلاد محمد بن الحسين بن شعيب نحو 
العربية  باللغة  تتحدث  طائفة  شهرة   ،ضمن  يمتلك  الذي  عنها  الأجنبي  يوصف 

)معارف دينية أو خوارق أو أحداث عسكرية...(  ـ)بالميلاد أو ذيوع صيت لأجداده( أو يتميز ب 
الحديث  ويريد القادم  بالدخيل:  فيها  يندمج  في   ،أن  أو  القصر  في  أو  القبيلة  قي  الداخل 

المنطقة. توجد عدة أمثلة على ذلك في التاريخ: يلقب عبد الرحمان بن معاوية الفار من  
يلقب كذلك    ،بالداخل   1هـ(   137م )  755العباسيين والقادم لإسبانيا قصد تأسيس حكمه سنة  

  ،نجد في نصوص "فيقيق"  ،وفي عهد حديث  ،جد المغاربة العلويين بحسن بن قاسم الداخل
 ألقاب الدخيل.  

لم تتحدث أية رواية شفوية عن زواج أو رابطة    ،رباإلى    أتى محمد بن شعيب بعائلته
و زو  أخرى  جهة  من  مريديه.  خلف  من  ولا  ربا  أهالي  من  الدخيل  لمحمد  على    بناء  جية 

  ،إلى الجنوب  ا أن بعض أولاده وابنته ولدوا قبل مجيئهيبدو جلي    ،مصاعب الترتيب الزمني 
نجد قبرها ، و "خضرة" تعيش كذلك معه   ،كانت أم الدخيل   ، حسب الروايات المتناقلة في ربا

 .بجوار قبة ابنها في ربا
البوبكرية  التي كانت قائمة بين بني عامر وسكان ربا و   بغض النظر عن المشاكل

كان محمد الدخيل يمارس نشاطه حتى يكسب مودة كل مكونات المجتمع الذي   ،مع حلفائهم
ا   لمبدأ التسامح الذي أوصى به سيدي عبد القادر الجيلاني. كان محترم  يعيش فيه امتثالا  

الشاذلية و م  محترِّ و  الطريقة  لممثلي  "بوسماحة"خاصّ ا  لذلك في   ،ة منهم سيدي سليمان بن 
ابن سيدي سليمان الذي  حمد  أبنته كلثومة من  ا م نجد الدخيل يقبل زواج  1525حوالي سنة  

 .مى فيما بعد سيدي أحمد المجذوبسأصبح ي 

 
1KH. Benamara : La Sage des Boubekrai (T. L). Djoudi.Oran2002.p37  

 



 عين الصفراءفولوجية مدينة ور م     ثاني                                              لفصل الا
 

59 
 

ن الحصول  تمكن ما أهمية و أخذت المؤسسة التي كان يشرف عليها الدخيل تدريجي  
القادرية  علاقته بين الناس من تعاليم  استلهم طريقته في التدريس و   ، على معاونين في التعليم

الفقر: مثلما ما كان يقوم به سيدي عبد القادر  ن و الإحساالمعتمدة على التواضع والتسامح و 
سير المؤسسة  التبرعات الخاصة ب نت الزاوية مكلفة بصرف الصدقات و كا  ،االجيلاني شخصي  

ات يدفع سنويا  كان العديد من هذه الصدق  ، في استقبال الطلبة والمحتاجين وعابري السبيل
  ،م   19الإحصائيات الفرنسية للقرن  إلى    امن القبائل المجاورة. استناد  من طرف سكان ربا و 
سمن  ذه الزاوية من كل خيمة: "خروف" ومكيال من التمر وشعير و كان مقدار ما يدفع له

 )دهان( وعن كل فرقة جمل.  
قسم من    ، أولاد معلا   ،الدراقة الشراقة  ،"الدراقة الغرابة  :يمكن ذكر  ،من بين الواهبين

  ، أهالي بريزينة  ،قسم من القراريجومن من الأغواط كسال و قبيلة أولاد م ، أولاد زياد ، عــكرمة
 ..."مقن وآخرين  ،قبائل حميان  ،قسم من أهالي الشلالة الظهرانية 

- ، أو سيدي الدخيل  المنتعشة بنشاط الشريف الدخيل   ،عرفت الزاوية القادرية بربا
ما سمي   الجليل سيدي  أهمية كبرى و   –مثل  الشاذلية  وفاة مقدم  بعد  خاصة  ذاع صيتها 

فقد البوبكرية نفوذهم    ، في هذا العهد  1هـ(.   945م )  1539سليمان بن " بو سماحة" سنة  
بدل أن يقوم محمد بن سليمان باستخلاف أبيه    ،لأنه لم يتم ضمان الاستخلاف بصفة لائقة 

ابنه  ، اختار العيش في بادية الشلالة و على زاوية بني ونيف  سيدي الشيخ    –كان عمر 
الشهير بسيدي أحمد المجذوب اختار    ، ست سنوات. أما أحمد بن سليمان  لم يتعدّ   –   مستقبلا  

 .والاعتزال هو الآخر الممارسات التصوفية
ولقد تكلم    ، م  16ها في الأربعينيات من القرن  ازدهار بلغت زاوية سيدي الدخيل أوج  

الفترة   هذه  عن  ري خاصة  الن ل.  سيدي  أولاد  من  الكبير  العدد  انتساب  عن  أما  شيخ  ." 
...بالتواجد القديم في "الأبيض" لأحد خلف سيدي عبد القادر ب ـ)البوبكرية( للقادرية فتفسر  

النفوذ الديني الغالب في كل   ،قبل سيدي الشيخ ،الذي كان يمثل ،سيدي بوتخيل  ،الجيلاني
 ."ناحية غرب البيض
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كم  20يد  أن سيدي الدخيل كان له بئر في هذا المكان البع   ، مثلما ذكر ل. رين  ، فعلا  
اكتسب حقه بلا شك م  ،عن ربا أو  اشتراه  قد  تشهد روايات شعبية  والذي  بني عامر.  ن 

ا لدى البدو الرحل الذين كانوا  ا محمود  كان مكان    ، ية المصادر الكتابية عن هذا الحقغالب و 
 .يجلبون مواشيهم للرعي

"نديا" يغلب عليه النبات الوفير   ومحيطها  ة)البئر( وفير   تبقوله:" كان   ل هـ. نوي يصفه أ.
من سطح الأرض...مكان يمتلكه شريف...يسمى سيدي بوتخيل". كان    ابسبب قرب مائه
من أهم أماكن تجمع قطيع البربر الرحل ثم بني    ظلّ ، و معتاد المرور به ا و الموضع معروف  

ابن خلدون أن  كان سمي "غدير البقر". يخبرنا  م. بسبب "بلل" الم   13عامر بداية من القرن  
، عندما طرده المرينيون من  1370الملك الزياني أبو حمو موسى الثاني توقف بالبئر سنة 

سيدي بوتخيل يأتي    وكان م "حاسي الأبيض"    16أصبح غدير البقر خلال القرن    ،تلمسان
باستمرار القادمين   ،إليه  للرحل  دروس  لإعطاء  والتعبد  إما  ربا  عن  الابتعاد  لأجل  أو   ،

 .1الاختلاءو 
عن حقه    كان قد وعد بالتنازل   ،بتزويج ابنته كلثومة لسيدي أحمد المجذوب البوبكري 

ا  مرتبطةالحياة بالهضاب العليا صعبة و   إنّ   ،في الحاسي الأبيض لابنته بامتلاك موارد   جد 
ت  ،الماء الماءلأن  بتوفر  مشروطة  الأنعام  بوتخيل  ، نمية  سيدي  حياة  أبناؤه  ،في    ، طالب 

السكان غالبية  مثل  ماشية  مربو  و باعتبارهم  الأبيض  الحاسي  في  بحقهم  مع  ،  تعارضوا 
 .ا من مهر كلثومةالبوبكرية الذين يعتبرون هذا المورد المائي المهم قسم  

الأولى بين أولاد سيدي    هـ( بدأت المشاكل  945م /1539بعد وفاة سيدي سليمان ) 
ا إبراهيم  أساس    ،البوبكرية من جهة، و   كذا أنسابهمآخرون و حلفائهم من بني عامر و الدخيل و 

من جهة أخرى. من المهم الإشارة   ،حلفائهم، أبناء سيدي محمد بن سليمان و عبد الرحمان و 
والذي كان   -من المفروض المعني الأول بالأمر   -، زوج كلثومةأن سيدي أحمد المجذوب 

ا في القضية )النزاع(. باعتباره رجل  ا في ضواحي الشلالة / عسلة لم يكن طرف  يعيش متنسك  
بعيد    ، دين الدخيل  الماء  كان سيدي  البعد عن مسائل  غير أن تدخله كان    ،ولقطيعا كل 

 قد استطاع التهدئة من روع أبناءه وخصومهم.  و   ،ا طيلة حياته بحكم أنه الملجأ الوحيد مرجو  
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تاركا وراءه    1565توفي محمد بن حسين بن شعيب الدخيل في الربا حوالي سنة  
القادرية الذين  ا من مريدي الطريقة  عدد    ،  على المئات من التلاميذفضلا    ، زاوية مزدهرة تضمّ 

 .1أبعد حد إلى  والوه بإخلاص عاشوا مع شيخهم و 
بكرية جهرة بامتلاك  البو : فلقد طالب أولاد سيدي الدخيل و دخل الصراع مرحلة جديدة

 .-الأبيض سيدي الشيخ ، سنة 30الذي سيصبح بعد -حاسي الأبيض 
نشبت مشادات الكلامية بين الخصوم بمناسبة اللقاءات العديدة حول البئر )المتنازع  

المعول عليهم في إنقاذ الموقف: سيدي    ، عليه(. احتدم الصراع بعد وفاة قياديي البوبكرية 
 .15712أحمد المجذوب المتوفى سنة  وسيدي 1569محمد بن سليمان المتوفى سنة  

  ، البوبكرية في حرب مفتوحةدخل أولاد سيدي الدخيل و   ،المعارك المتكررةبعد المصادمات و 
في الجنوب  المستقرون    ،تمكن البوبكرية  ،سنة   14ادر المتوفرة عن حرب دامت  تتكلم المص

طرد أولاد سيدي الدخيل  من إلحاق الهزيمة و   ،المتفوقون في العددطيلة قرنين من الزمن و 
من البقاء في    الأبيض، ولمنعهمحاسي كلم جنوب    80الواحة التي تبعد    ،بنود إلى    حلفائهم و 

الربا تاركين الزاوية القادرية بين أيدي  إلى    تم طردهم  -موضوع النزاع-تهديد البئر  و المنطقة  
بعد انهزامهم    هـ(   987)  1580الموردين ثم ترحيلهم في الأخير من "البنود". في حوالي سنة  

طق  ا عن المناعائلاتهم نحو الشمال الغربي بعيد  تراجع أولاد سيدي الدخيل وحلفائهم و   ا،نهائي  
تم استقبالهم من طرف بني عامر الذين كانوا يقطنون في منطقة  التي يتردد البوبكرية عليها و 

 .عين الصفراء
ب  ؟ نعلم أن الجنو في نهاية القرن السادس عشر  عين الصفراءكيف كانت حالة قصر  

ا يمثلون السلطة  ابق  العرب الهلاليون الذين كانوا س  -الغربي كان تحت سلطة بني عامر  
  ، 1550تراك في سنة  غير أنهم أصبحوا مجرد ملاك منذ سقوط تلمسان بيد الأ   ،- المركزية  

بحملة واسعة النطاق لتعريب البادية بصد البربر الرحل    -باعتبارهم رحلا    -قام بنو عامر  
 .نحو القصور

 
 مستخرج من دفتر الأرشيف واحد من أعيان أولاد سيدي بو دخيل في منتصف القرن. 21*16مخطوط القايد مجهول1
 المرجع السابق  2



 عين الصفراءفولوجية مدينة ور م     ثاني                                              لفصل الا
 

62 
 

، استعمال الأمازيغية  عين الصفراءباستثناء قصر    ،نلاحظ في كل قصور الجنوب الغربي
ا لقدم الجماعة   جدي  إلا أن استعمال الأمازيغية في قصر يعتبر عاملا    -  الشلحة أو الزناتية   -
لم ا و التي تتشابه كثير    ،خاصة انتظام تطورها يعتبر أكثر أهمية من دراسة أطلال المساكنو 

بالاري و ج. كامبس. من    ب.  ،قزال  على حد قول س.   ،ا البحث عن تأريخها يعد مجدي  
بعتهم ذريتهم من  تو   عين الصفراءلجيتول بكثرة في  كان ا  ،نعلم أنه في فجر التاريخ  ،ناحية 

كذلك لا نعلم بدقة ماذا   ا لهذه النواة البربرية. لم نجد أثر    ،من ناحية أخرى و   ،بربر زناتة وسين 
نستطيع فقط    مـ،1580حدث في القرون الماضية قبل قدوم أولاد سيدي الدخيل نحو سنة  

 أو بالأحرى التعديل الذي طرأ على تطور القصر:   ، وضع فرضيات لتفسير الانقطاع
  - سم العربي "قصر" لم يكن مستعملا  بما أن الا  ،تحديد أكثر "القرية"الأو ب   -ا أن القصر. إمّ 1

 1ا عند قدوم عرب بني عامر في القرن الثالث عشر.كان مهجور  
عامر قد سبق لهم السيطرة على هذا القصر بطردهم السكان البربر    و ا أن يكون بن. إمّ 2 

 ثم تنازلوا عنه للمهاجرين الجدد. 
 ذابت في المجموعة المهاجرة. واة البربرية القليلة قد تعربت و أن تكون تلك الن  وإمّا. 3 

  ، بدون سبب محدد   ،لأنه من الصعب التسليم  ،تبدو الفرضية الأولى أقل احتمالا   
غطاء نباتي    ،بركة ومياه وفيرة  ،موقع مهم وأكثر غنى )ملتقى واديين  اتذ  هجران "قرية"

  ، وبالتواتر المبني على تأريخ بناء أو ترميم مسجل على حائط لمسجد  ، خاصة  ...(وفير
القرن الرابع إلى    الذي يقودناو   ،ا قرون تقريب    06قل تقدير منذ  أعلى    ايكون القصر موجود  

 ا.  ا ومسكون  عامر كان القصر موجود    يأنه بقدوم بنعشر أو الخامس عشر مما يعني 
الفرضية الثانية بعيدة الاحتمال: تظهر دراسة سيرة بني عامر في عصر مزاولتهم  

  ،أنهم   ،لحقهم في الإقطاع على الجنوب الغربي ما بين القرن الثالث عشر والسادس عشر 
(  الماء  ومنابع لبادية )مراعي  كانوا يوظفون كل الإمكانيات بالاستحواذ على ا  ، كقاعدة عامة

أنهم كانوا يفضلون متابعة طريقة عيشهم  إلى    كانوا يحترمون القصور. تشير عدة أمثلة  هملكنّ 
ياة الحضرية في قصر  لم يكونوا يبدون أي اهتمام للح ا بالعيش في الخيام و المألوفة سالف  

 
 قصص الشعبية بالتصرف المن  1
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فقة تخص  ا عن صحديث    ،في موضع آخر  ،مختلط. أوردت بعض المصادرضئيل الأفق و 
اشتروا من بني    عين الصفراءإلى    ليس القصر: عند مجيء أولاد سيدي الدخيلالأرض و 

بين "وادي البريج" أو   ،كم على طول الوادي  12ا من الأراضي يمتد لمسافة  عامر شريط  
 رصاف" مقابل ألف رأس من الغنم.  "الصليح" أو "الإلى  "السخونة"

المتعلقة باندماج  و   ،ا عن طريق بحوث متطورةالتي تتطلب إثبات   ،أما الفرضية الثالثة
ا تبدو لنا معقولة  ، النواة البربرية في مجموعة المهاجرين - أو الأحرى بذوبان-   ، ا. عموم  جد 

العرب    وبعضلا تنقص الأمثلة لتفســـير هيمنة النواة الســـــكانية القويــــــــــة علىالضعيفة: الشرفة  
في عسلة أو هجرة إلى مغرار "الفوقاني والتحتاني" و   الشلالةإلى  سفيسيفة و إلى    المهاجرين
 م بالمجموعات البربرية الكبرى.  تيوت أين "تبربروا" عند اندماجهإلى   الأحلاف
من المحتمل    ،عين الصفراءبالعكس بسبب المجاورة الكبيرة لبني عامر في ضواحي  و 

،  أن يكون قد تقلص العنصر البربري لهذا القصر بسبب الهجرات نحو القصور. حيث أنه
الدخيل   أولاد  و   الذين-بقدوم  حلفائهم  مع  مهمة  مجموعة  أنهم  كونوا  اعتبرنا  إذا  أنسابهم 

  ،ا في بناء أو شراء المساكنالذين بدأوا مبكر    -تهم مقاومة البوبكرية لعدة سنواتباستطاع
 .اتعرب البرابرة الأقلية بعيشهم وسط العرب الأكثر عدد  

، "شرفة" حلفائهم   ،أنسابهم   ،يتكون فوج المهاجرين من عائلات أولاد سيدي الدخيل 
و  الأصول  مصدر بعض  حسب  بوتخيل   ، العرب.  لسيدي  أولاد    كان  تدعى    وبنتأربعة 

يسمى  -عين الصفراءذوب وقبرها موجود ب التي تزوجت سيد أحمد بن سليمان المج  -كلثومة 
.  خيلت وبو بوشنافة أو محمد بوشنافة    ، الحسين أو محمد الحسين  ،الأولاد الأربعة ب: أحمد 

ليسوا أبناء للدخيل؛ على أية  ست أولاد لكن يظهر أنهم أحفاد و   يتكلم مصدر آخر عن -
ا  يمكن لبحوث معمقة  ،حال يخص تسمية    فيما-قدم توضيحات لسلالة سيدي الدخيلأن ت   جد 

يبدو أنه فقط اسم كناية: ابن الدخيل يليه    ،ينبغي إيجاد الاسم الحقيقي   ،بودخيل للابن الرابع
 "بالدخيل" الذي تحول فيما بعد "بودخيل".  

محمد    –إن هذا التفصيل المتعلق بكناية، سيدي بوتخيل، والذي يخص الجد الأول  
 – لا يمكن تفنيدها    -عن طريق وثيقة    ،نعلم   ،، يثير الانتباهبن حسين بن شعيب الدخيل

 الاسم المستعار  م( أن هذه الشخصية كانت تحمل فعلا    19الفرنسية في القرن  إلى    )ترجمت
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توقفت    1709أنه خلال رحلة عام    –سيدي الدخيل: كتب حاج مغربي يسمى مولاي أحمد  
يعتبر محطة    عين الصفراءكم من    20قافلته في مكان يدعى "حجاج" )منبع مائي على بعد  

" عين الصفراءالذين كانوا يسكنون ب   ،في رحلة الحجاج( أين قدم لهم " أولاد سيدي الدخيل
دقيق وسبعة خراف(. هذا فيما يخص الصيغة اللغوية الفصحى    ، شعير  ، عنب  ، المؤونة)سمن
 للمصطلح.  

بعد    ، جي أما فيما يخص الصيغة الشعبية: حرفت صيغة أولاد سيدي الدخيل بالتدر 
بدأت تظهر الصيغة العامة المستعملة في مصادر    ،خلال سنوات الصراعوفاة الجد بربا و 

الدخيل بني  أو  الدخيل  أولاد  لعرب  أن    ، النسب  يشير على  الذي  "سيدي"  لفظ  حذف  مع 
 الشخص من أصل شريفي أو رجل دين )كبير(.  

صيغة أخرى للمفرد لم تلبث أن بدأت تستعمل: مثلما يشار لحفيد أبي بكر الصديق  
تعارف الناس على تسمية "بودخيلي"   ،"ي: البوشيخـب لحفيد سيدي الشيخ ، و "البوبكري" ـ)ر( ب

نجد لفظ الفقيه البودخيلي في نص لأبي المحلي كتبه في بداية القرن –لحفيد سيدي الدخيل  
 1م   16

الانتقال التدريجي  إلى    أدتو   ،تركيبات للهجات الشعبية تعاقبت عدة تغيرات و   لذلك
ا أولاد سيدي بوتخيل)أولاد  التسمية المتداولة حالي  إلى    من التسمية الأصلية أولاد سيدي الدخيل

بالدخيل أولاد بودخيل "الشريفي" )للجد(    ، الدخيل أو بني الدخيل ثم أولاد  بالنعت  مسبوق 
حينئذ عند    ،الأخير لصيغة أولاد سيدي بوتخيل   ليعطي أولاد سيدي بودخيل ويخلص في

  كانت ناحية الجنوب الغربي مستقلة عن   ،عين الصفراءإلى    وصول أولاد سيدي بوتخيل 
غير أن الجنوب كان    مـ، 1550خلف العثمانيون الزيانيين في تلمسان سنة  ،  الحكم المركزي 

. عين الصفراءا وبقي يحمل اسم  ا فشيئ  لا يزال يسيرعلى نظام الجماعة. تطور القصر شيئ  
معلومة شفوية  إلى    ااستناد    ،يظهر في بعض الوثائق الفرنسية تسمية القصر بعين صافية -

 . عين الصفراءكان يحمل اسم  1709غير مؤسسة بما أن مولى أحمد أوضح سنة 

 
 . ن أ. مزياأورده المؤلف المغربي  1
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محاط بخندق ومعزز    ،من أجل حماية أنفسهم بدأ السكان في بناء جدار حول القصر
بالإضافة المواشي إلى    بأبراج مراقبة.  يه  ،تربية  السكان  بالزراعة على ضفاف كان  تمون 

 .في الأراضي المجاورة للقصرالوادي و 
أصبح القصر المأهول بأولاد سيدي بوتخيل يحظى  ، تطورت "القرية" و وبمرور السنين

القادرية الزاوية  بمعنى أرض "حرام". تأسست فيه  لها    ،بسمعة "قصر شريفي".  التي كان 
  ـ،م  19" حسب مصدر مكتوب في القرن  و"كان لها التأثير على كل قصور الغرب  ،ختم 

  ،عبد القادر الجيلالي والآخر لسيدي بوتخيل ا لسيدي  الأول تخليد    ، شيد به كذلك ضريحان
لحماية الولي الصالح ا )تمركزت به طلب  بيرة من الناس من نواحي مختلفة و قدمت أعداد ك و 

غير    ،للقصر"(. تشير مختلف المصادر أن سكان القصر كانوا مكونين من عدة مشارب
يوجد    ،أولاد سيدي الدخيل إلى    بالإضافة  ،رون أنفسهم من سلالة سيدي بوتخيل أنهم يعتب 

 . لكونهم تزوجوا من نساء من المنطقة  - من بينهم: أنسابهم 
رب من قبائل  أغلبهم ع  ،كذا المتحالفين الذين آزروهم في صراعهم ضد البوبكرية و  

ه المجموعة الأولى  هذإلى    بالإضافة ،، الغاسول وبريزينة نواحي ربارحل من أغواط كسال و 
القصر قدوم الكثير  سجل    ، النواة البربرية الأصلية المتواجدة في عين المكانمن الوافدين و 

العائلات و  عرب رحل من منطقة    ،"شرفة" من فروع مختلفة  ،الأفراد من عدة مناطقمن 
عرب بني سنوس من    ،ين بعض البوبكرية المنشقّ إلى    البيض أو من جبال العمور بالإضافة

  –عرب من جنوب بشار    ، - فرع حميان    –عرب من ناحية عين بن خليل    ، نواحي تلمسان
عناصر من الصحراء ومن جنوب الغرب    - ر الهلاليينمن بينهم معقل ذوي منيع وأولاد جري

الذي لم يتم حصر قائمته لحد    ،ا هذا التوافد المختلفآخرين غير معروفين. خلص تدريجي  و 
و   ،الآن العائلات  أهمية  بحسب  تكوين  القوى على  مجموعات إلى    توازن  مختلفة    ،ثلاث 

تنتمي أنها  غير  بوتخيل إلى    التسميات  سيدي  سيدي  رعاية  )تحت  تسكن  كانت  حيث   ،
القرن  بوتخيل  في  داودي   ـم  19(  أولاد  بالقصر:  متميزة  مساكن  عطى  ،في  أولاد    ، أولاد 
 ...يوسف

ذوو الحاجة من الناس  ن و و كان يلجأ إليه المبعد  لكونه قصر "شرفة" مزود بزاوية،
سيدي   "حماية  على  ردّ طبع    ،بوتخيل" للحصول  بشرط  النزاع    –المظالم    ا  دفع و   –محل 
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ا لأرض "شريفية" لبلد مسلم، لم يكن  سكان    وباعتبارهممستحقات الدية. بالإضافة إلى ذلك،  
 . سكان القصر خاضعين لدفع الضريبة لأية سلطة كانت

التي قصفت قصر الشلالة الظهرانية   ، الأمر الذي حال دون مجيء السرية التركية  
عن    70)  1786سنة   الصفراءكم  الأتاوى عين  دفع  رفض  بسبب  إلى  (  سيدي  ،  قصر 

القعلول بين  إلى  عين بن خليل و إلى    لم يتجرأ باقي الأتراك دخوله رغم مجيئهمو   ،بوتخيل 
مكنته من استقبال    عين الصفراء فسمعة الأمن التي اكتسبها قصر    ـ،م  19والقرن    18القرن  

 .القصر لتخزين حبوبهمإلى  حميان الذين لجأوامن العمور و رحل المنطقة 
  ، ومة تحت قيادة الأمير عبد القادرانتظمت المقا  1830بعد إنزال الفرنسيين سنة  

لقد كان    ،11847و    1842الأخير مر بالمنطقة عدة مرات ما بين    هذاأن  إلى    نشير هنا
 ا" لها بنواحي معسكر. كان أبوه محي الدين " مقدم  الطريقة القادرية و ا في هو الآخر عضو  

لكون سكانه ينحدرون    عين الصفراءا لقصر  ا كبير  ظهر الأمير عبد القادر احترام  أ
هم أتاوى كما فرضها على القصور  لم يفرض علي، و من سلالة سيدي عبد القادر الجيلاني

 القبائل الأخرى. و 
سنة   من  أفريل  و 1847في  "كفينياك"  الجنرال  إمرة  وتحت  الفرنسيون ،  إلى    صل 

إلى مشارف    1847ماي    5وصلوا في    ، وا بالقصور الأخرى وبعد أن مرّ   ،الجنوب الغربي
قبيل  ية كفينياك مشهد الدخول بقوله: "هو عنصر من سر وصف "شامبيري" و   ،عين الصفراء

"شخص" على مرتفع    1000لاحظنا على اليمين حوالي    عين الصفراءقصر  إلى    وصولنا
على السهل الغربي لهذا المرتفع خيالة من    ،أمام السريةو   ،ي لسفح جبل عيسى صخري مواز 

،  فارس. على اليسار 150إلى  100فارس يظهرون في شكل أفواج من  500على  400
القصرو  خلف  الرملية  الكثبان  سكان    ،في  كذلك  الصفراءيظهر  يضيف    عين  مسلحين" 

 )في هذه المنطقة(".   1847المؤلف " كان من السهل إدراك تأثير عبد القادر بداية 

 
1 Monographie49 : Document anonyme de L’administration française nomme aussi « Histoire 

du Cercle d’Ain safra » revu et enrichi périodiquement ; L’ultime mise a jour nouspraissant 

être en 1949. Nous lui avons donné ce nom-25 p 21-27 dactylographiées . 
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"جاكو" الدكتور  كذلك  مرافق    ، يروي  الآخر  هو  كان  " الذي  الفرنسي  للرتل  عند    1ا 
ا للانقضاض...كانت الخيالة تستعرض قوتها على  جدنا العدو جاهز  إلى "الصفراء" و   وصولنا

ا حتى الخامسة  ا واحد  السهل؛ يمكن لنا اكتشاف فرق تسد الأفق". بدأت المعركة ودامت يوم  
  140  000رجل معهم    2800كانت بالطبع لصالح السرية الفرنسية المتكون من    ،مساء

 .قذيفة احتياطية  400و ذخيرة )خرطوشة( ومدافع 
إتلاف الغلة" " سرقة المدينة و  ـجنرال كفينياكلتلقى الجنود الرخصة من ال  ، بعد المعركة 

إلى    استولى الفرنسيون على القصر وطلبوا )من السكان( دفع الضرائب مثلما كانت تؤدى 
 .الأتراك إلىو الأمير عبد القادر 

ن من دفع الضريبة  ي أنهم بصفتهم "شرفة" يعتبرون معفي   كان رد أولاد سيدي بوتخيل 
انصرفوا ، نهب الغزاة المؤونة و رغم ذلك  قبل.أنهم لم يسبق لهم أن دفعوا هذه الضرائب من  و 

 ا "قايد".  بعدما عينوا قائد  
اندلعت ثورة    ، 1881عدة مرات من الناحية. وفي سنة  ، مر الفرنسيون  1847عد  ب 

ا  فقررت فرنسا الاستقرار نهائي    ،ا ورحلا  حضر    ،شارك فيها أغلبية السكان"بوعمامة" و الشيخ
الصفراءب  من  عين  أكتوبر  وفي  الصفراءدخلت    ،1881سنة  .  بقيادة   سرية  عين  فرنسية 

 .بدأ في بناء ثكنة عسكرية قرب القصرالجنرال "لويز" و 
الفترة هذه  السكان    ،في  ثلثي  غادر  قد  الصفراءكان  تقديرات  عين  حسب  على   :

ساكن في    1000غاية  إلى    800   ـمسكنا ل  260إلى    200كان يضم القصر    ،الفرنسيين
 .  1881ساكن في سنة   300منزل لحوالي  64؛ لم يبق منها سوى 1847سنة 

أهمية كبرى في    عين الصفراءأخذت    ،1894مقاطعة عسكرية سنة  إلى    بعد ترقيتها 
 عين الصفراء أصبحت    ،جعلوا منها قاعدة لغزو الصحراء والمغربأعين الفرنسيين الذين  

برز قادة الضباط الفرنسيين الجنرال "ليوتي" بمقتضى المرسوم أمقر الإقليم العسكري بتعيين  

 

 . مكتبة النصر العين صفراء. الجنوب الغربي خليفي بن عمارة وشرفةنسب الاشراف  قاله ف. ريستون.ما 1
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اتسع نطاق هذا الإقليم حتى أصبح يغطي ما يعادل  ، و 19051ديسمبر    12المؤرخ في  
 .مساحة التراب الفرنسي  6/5

 صورة حديثة لمدينة عين الصفراء 13يمثل الشكل رقم  

 
 المصدر: مصلحة التخطيط لبلدية عين الصفراء* 2

 

 
 أرشيف فرنسي مأخوذ من اعيان القصر العثيق العين الصقراء 1

إلى   ةولا تبوج الطرق المؤدي أوما يواجهنا هو    ةعين الصفراء من المدخل الشمالي لمدخل المدين   ةمدين   ةتعبر عن واجه  ةالصور ***
ة ي الغاب أخضر  والشريط الأ  ةعين الصفراء لدينا بعد ذلك بالتجمعات والصوامع المنطق  ةالمستشفى الكبير بمدين مامه  أو   ةوسط المدين 

هي فضائل ترويح على    ةن الغاب إسهم ذلك الجبل المعروف بجبل المكثر فأويتر   ةللمنطقة  العريقة  الرملي   والكتبانة  للمنطقة  القديم
  2.عين الصفراء ةهل مدين أ القصر العتيق وكل  ةالنفس لساكن 
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 : خلاصة الفصل

  ة براز مجموعإين  لمحاو   عين الصفراء  نطقةللم   ةالمورفولوجي  ةعالجنا البنيننا في هذا الفصل قد  إ
ا مبرزين  نواة انطلاق بناء وعلاقتها تاريخي  رافي وحتى الجانب الطبيعي وذكر  من التضاريس والجانب الجغ

مور  أإلى    لنتوصل  ،على المجتمع  ةالتساقطات ومدى تاثير الطبيع  ةالجانب الجو طبيعي وحتى نوعي 
التي كان نتيجتها تجاذب نسيج المعمار  ة من الموروثات الثقافيهائلا   ان هذا المجتمع يملك كم  أمفادها 

 . الاجتماعي

تراكمات    ةنما نتيجإو   ،نفسها  ةليست وليد   ةوما تحمله من متغيرات ثقافي  عين الصفراء  ةن مدينإ
وحتى    هاطقوس  ةصدد دراسب التي نحن في    ةسواء مع الدراس  ةوطيد   ةوعلاق  ةخاص   ةجعلتها تتمتع بنكه

الذي جعله يعطي لهذه الطقوس   ،مع المجتمع المغربي  ةلها علاق  ةالمجتمع المحلي الذي يتمتع بثقاف
لا يوجد ة  ن الثقافألا  إن نقول  أولهذا لا يمكننا    ،  من التوجه وحتى الثبات في بعض الممارسات   ةدرج

و قربت المسافات  أالمجتمع حتى وان بعدت المسافات    عامل يعيش ويتعايش معما هي  نّ إلها حدود و 
 . ن المجتمع ابن بيئته كما قال ابن خلدون والمجتمع وليد لثقافات مشابهه لهإف



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطقوس الاسترضائية وممارساتها 
 قبل بناء الفضاء السكني 

 

 تمهيد              

            :
ً

 البعد الأسطوري ما قبل تأسيس الفضاء السكني  أولا

 قبل بناء الفضاء السكني ةسترضائيالطقوس والممارسات الإثانيًا:             

 الأخرثقافة  يف            

ا:           
ً
  واستعمالها قبل البناء  ةسترضائيلطقوس والممارسات الإا ثالث

             يةالمحل إلىالفضاء السكني من العالمية              

الممارسة قوس الاسترضاء وط مراحل تأسيس الفضاء السكني: رابعًا           

       )مجتمع الدراسة(عليه

 طقوس وممارسات على مرحلة ما قبل تأسيس الفضاء السكني4-1             

 طقوس وممارسات الملح والبخور على تراب الفضاء السكني ▪

 طقوس وممارسات على حدوة الحصان ▪

  والعجلةطقوس وممارسات على الابريق الحديدي السود ▪

 )الرودة(    

 : نتائج الدراسة خامسا

 خلاصة الفصل                                   
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 تمهيد:

بالمجتمعات التي لها    التشبث وبعد    الدراسةتوجهنا في هذه    أن مجتمعات كان لها    ةمرورنا بعد   بعد 
في بناء الفضاء السكني واستعماله    ةائيضوهي الطقوس والممارسات الاستر   ألا  الدراسةاقرب توجه في هذه  

من الدراسات   ةنمر على مجموع  أنبعد    الحقيقيةسنفهم الخبايا والمتغيرات    فإننا  الجزائرية  المدينةفي  
وهو الطقوس والممارسات وربطها بالفضاء السكني    ألا  ةوتعمق داخل هذا النوع من الدراس  كان لها تغلغل

 ،البناء فقط  بدايةبناء الفضاء السكني لا تتوقف حين    لةمسأن  إله في مدن العالم ومدن الجزائر فواستعما
عين    ةفي مدين  أجريناهاالتي    الميدانية  والدراسة  السابقةفي الدراسات    رأيناهالبناء وعلى ما    أثناء  وإنما

بالفضاء ولا تنتهي    ةلها علاق  ةائيضالطقوس والممارسات الاستر   أنمفادها    أمور  إلىتوصلنا    الصفراء
السكني  ما بعد البناء الفضاء    أوالبناء    نهاية  إلىالبناء وصولا    أثناءلها ارتباط    وإنماالبناء    بدايةفقط عند  

للواقع    الميدانية  الدراسة  إلىالمحلي    إلىلفهم الواقع من مجاله العالمي    إلا  ةواستعمالنا لدراسات مشابه
  الثقافية   وأنساقهبين المجتمع    الوطيدة  بالعلاقة  مرتبطة هذا    لةومسأ  عين الصفراء  للمنطقةالاجتماعي  

  مرتبطة متغيرات    إلاهي    ما  ةالطقوس والممارسات الاسترضائي   لةمسأن  إف  الاجتماعيةوتوجهاته ومعطياته  
في هذه    وخاصةهذا الفصل    نهايةفي    إليهاالمتغير والثابت سنتوصل  ة  لأوالبناء الاجتماعي ومس  بالثقافة
داخل هذا الفصل   ةمر   لأولمراحل سنستكشفها    ةنمر على عد س  الأساسمن البناء وعلى هذا    المرحلة

 . الواقع الامبريقي للمجتمع ككل ةلأومس
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 ماقبل تأسيس الفضاء السكني: الأسطوري  البعد  أولا:

لا    ابتداء    ،تطرح نفسها   مسألةهنالك    الإنسانية  الثقافيةظواهر  المن    الظاهرة  لآليات دراستنا    في
  المبدئية  الخطوةفبدون هذه    ،المصطلح والتعريف  مسألةا في مهمتنا قبل التوقف عند  نستطيع السير قدم  

قد يجد الباحث نفسه يلاحق ظواهر بعيده عن موضوع    ،وتوضيح حدودهانها تعريف الظواهر  أ التي من ش
التي    المشكلة أن إلاّ   الرئيسية،على حساب جوانبها    ةمعين  ظاهرةمن    ثانويةينساق وراء جوانب    أودراسته  

لا نستطيع    أنناوتوضيح مصطلحاتها هي    بالظاهرةنستهل دراستنا بالتعريف    أنتواجهنا عندما نحاول  
تعريف الذي ال  نّ لأ  ،ظاهراتنا ي ا من تقصا واسع  نكون قد قطعنا شوط    أنالتوصل إلى تعريف مباشر قبل  

  وإسقاطاتها  ةالذاتي وأفكاره  ةالمسبق  همواقفو الباحث    أهواءسوف يعكس    ةومعمق  متأنية ةدراس ةبنتيج  يأتيلا  
معنى  أمامالنقف    أنلابد    الأساس فمن هنا وعلى هذا    ،ا لها موضوعي  يكون مرشد    أن ا عن  عوض    ةالخاص

وهيمنتها على الواقع الاجتماعي وتعريفها  الأسطورة  وهي    ألا ،في هذا الموضوع  أمامناالمباشر لما يتوفر  
رض الواقع واستعمالها كمبرر  أالمجتمع وبسطها على    أفراد التي يتمتع بها    الإيديولوجية على    وتأثيرها
الطقوسي  الأفكارمن    ةلمجموع السكني  ةوالممارسات  الفضاء  الطقوس  لأ  ،ـعلى  هو  موضوعنا  ن 

 . بين المتغير والثابت   ةالجزائري  ةعلى بناء الفضاء السكني واستعماله في المدين  ةوالممارسات الاسترضائي

 :الأسطورةتعريف 

 لغة /أ 

ة  شعبي  الأسطورة حكاية أو رواية أنّ  في قاموس مصطلح النقد المعاصر سمير سعيد حجازي   ورد 
 1. أو الأمةفي نفس الناس  أثرهمتهدف إلى تعبير عن قيمه الذات  ة الأمم،بحيا  ةمتصل أو إنسانية

اورد   سطار  ألا نظام لها وحدته وحدثتها    الأسطورة أباطيل والأسطورة أحاديث في لسان العرب    أيض 
والسطر   أستارجمع    أساطيروقال القوم  ة  سطور بالضمأو   سطورأسطر و أ ساطير و أبالكسره و   سطارةأو 

 2.السطر السطر الصف من كتاب والشجر والنخل والنحوها

لنا   المعاني    أحد ويجعل  بالقول  أفضلاللغويين  صياغتها  والأكاذيب  -الأباطيل -الأساطير  من 
 الأكاذيب.الزمحشري بالخرافات  فسرها ،لا نظام لها والأحاديث 

 
 90ص ،2001 العربة قدار الأفا  ،1ط: المعاصر النقد مصطلحات قاموس، حجازي  سميرسعيد1

 2 ابن منظور، لسان العرب: مادة سطر المجلد الرابع، دط، دار بيروت، بيروت، ص364-363
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 ا اصطلاحً /ب

على المفهوم    وآثارثر في المعاني  أا والقول له  ا قولي  كون تفسير  التفسير    ة الإنسان الأولمحاول  من
  أو بالرقص    ةالممارس  ةوهي الجزء القولي المصاحب للشعائر الديني   ،هي دين بدائي فالأسطورة  ،العام

ا هيو  ة،البدائي  الأديانالحركات في     الإنسان الأول  تدخل في عالم الطقوس التي تعبر على مخيال  أيض 
 .والبدائي

نه قد تعددت التعاريف وذهب كل  أنراه هنا    ،بها  الإنسانلتفسير ظواهر الوجود وربط    ةهي محاولو 
  ة بأسرها الحكايات الشعبي  إنوكل دارس إلى تفسير وقد عرفها فاروق خور الرشيد بقوله    رأيعالم إلى  

  ة شعبي تأملات  بقايا    إنهاكما    ة،بقايا معتقدات شعبي  تأكيد هي بكل    ة والأساطيرومنها الحكايات الخرافي
 1. وبقايا قوى وخبرات  ةحسي

في هذا المجتمعات قد ارتبطت   ة الأسطورةفدراس  ،كان ذو تفكير بدائي  أن الإنسان الأولنلاحظ بحق  
له الحرب  إيسمى هرمس و   ةله الكتابإفكان هنالك مثلا    ة،اليومي  بالأنشطةالتي كانت ترتبط    ةهلالأ  تأليهب

 أريس. يسمى 

 الأخرثقافة  فيقبل بناء الفضاء السكني  ةسترضائي الطقوس والممارسات الإثانيا: 

 : الموقع الجغرافي للفليبين.أ

قارة  ا جمهوريات  من  جمهورية  من    أسيالفلبيبن  الشرقى  فالجنوب  غرب  ،  أسيا  قارةتقع  وتكون 
بحر لوزون من    هيحدودها  و ،  تتكون الفلبين من مجموعة من الجزر فالمحيط الهاديو   الهاديالمحيط  

وهى فالمرتبة الحادية  ،  الشمال وبحر سولو فالجنوب وبحر الفلبين من الشرق وبحر الصين من الغرب 
يبلغ عدد  السكان حيث  اثنان وتسعون مليون نسم  عشر من حيث عدد  وسميت بجمهورية  ة،  سكانها 

و   لأنهاالفليبين   نسبة  دستورية  بالفليبين  الثاني  إلىسميت  فليب  اكتشفها مواطن  ،  الملك    اسباني حيث 
وتمتلك الفيبين نسبة كبار من المسطحات المائية  ،  ملك اسبانيا الملك فليب   إلىسماها الفليبين نسبة  و 

 . ئيةن حيث اكبر دولة تمتلك مسطحات مام  حيث تقع فالترتيب الخامس

 

 

 

 121ص ،2004، ةي ن ي الد الثقافة مكتبة, 1ط: العرب عند الأسطورة ب،ي أد خورشيد فاروق 1
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 الموقع الجغرافي لدولة الفيليبين من القمر الصناعيمثل  صورة ت  14رقم  الشكل

 
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/10/27 :المصدر  

 : طقوس شائعة قبل بناء المنزل في الفليبين.ب

ا قوي ا للمنزل )تركيبة الخلطة الخرسانية،   حتى في الوقت الحاضر، حيث تعتبر النتائج العلمية أساس 
وعمق الأساس وما إلى ذلك(، يتخذ العديد من الفلبينيين تدابير إضافية لضمان سلامة منازلهم وازدهار 

ية الخاصة ببناء المنازل من  أولئك الذين يعيشون هناك.  يتم تناقل مثل هذه المعتقدات والطقوس الفلبين
جيل إلى جيل في الغالب من خلال التواصل الشفهي جزء من الحياة اليومية هو المعتقدات القديمة بأن  
الإعداد السليم للمنازل والمباني يترجم إلى الحظ السعيد وتجنب سوء الحظ.  وحتى في هذا العصر 

ت المتجذرة في التاريخ الثقافي لا تزال سائدة.  وفي  الحديث، حيث يهيمن التفكير العقلاني، فإن المعتقدا
  فمسالة مقابل كل محاولة لتجاهلها باعتبارها من الطراز القديم والعتيق، سوف يسود دائم ا الدفاع المشترك  

بقي    اجيل فمنها م  إلىوتقاليد يمارسونها ويتنقلونها من جيل  ةعاد  إلاللفلبينيين ما هي  بالنسبةالطقوس 
 . في هذا البناء أصلاولم يعد موجودا أتغير   اعلى حاله ومنها م

لكم بعض من العادات والتقاليد التي يستعملها الفلبينيون قبل البناء   سنوجه  الدراسةفي هذه    إننا
عند المجتمع الفلبيني وهذا    شائعة   ثقافةهي    ةسترضائيالطقوس والممارسات الإ  فمسالةالفضاء السكني  

  الثقافة وهي    لاأومنبع الطقوس والممارسات    الماليزية  والثقافة  ة سيويالأ  والثقافة  الصينية   الثقافة ناتج عن  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/10/27
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  النابعة على فهم بعض الطقوس    ةسنوجه بهذا التوجه الذي قمنا به هذه الدراس  فإنناوعلى هذا    الهندية
 . في المجتمع المتوارثة الثقافةمن 

الممارسات الأكثر شيوعًا التي يمارسها الفلبينيون عند بناء تحقق من بعض الطقوس و ال  3-2-1
 : منازلهم

  :ثقافة وضع العمود المنزل ▪

  مسالة ن  إدعي الحظ والبركة  لملء المنزل فيعد وضع عمود المنزل حدث ا بالغ الأهمية ومعلم ا يست
للبناء فوضع    الأصلياقتحام الموضع    أيعلى اقتحام المكان    ة للفلبينيين هي دلال  بالنسبة وضع العمود  

سقف يظهر لنا كمثبت لسقف المنزل والأ  نه في الظاهرأ على    إلاالعمود ما هو دلالته في البناء الفلبيني  
استعلاء في المكان   أيتعمد  العلى    ةقافي للطقوس والممارسات فهو دلالفي المنظور الث  أما  ،التي تليها

  ة عمد موضوع الأ  أنعلى    الثقافةن الفلبينيين يفهمون بهذه  إواجد داخل المكان وبهذا العمود فالت  ض فر   أو
 . على التواجد والتمسك بالمكان ةدلال إلاهو  ما

لتملك ذلك الفضاء   الفاتحةن موضوع العمود والوضع العمود هو  أنفهم ب   الدراسةفي هذه    إننا 
 1وتملك الفضاء السكني وجلب الحظ داخل هذا الفضاء لإعلام أداة العمود هو  أنفي هذا نفهم  فإننا

 : ثقافة دفن المواد صلبة معدنية ▪

لمؤسسة يمكن أن يجلب الحظ ويعتقد أن دفن العملات المعدنية أو الميداليات الدينية داخل ا 
لقداسة يمكن أن تحمي من سوء  الممزوجة بكل ا  "بنديكتوس  القديس"  من المعتقد أن ميداليات    السعيد 
دفن   فمسالة  ،2في الكتاب المقدس يخدم نفس الغرض   "القديس يوسف النجار"ودفن ميدالية     ،الحظ

 وطيدة   علاقةالمعتقد السائد داخل الفكر الجمعي له    أن  إلى  ةفي المجتمع الفلبيني ما هو دلال  المعادن
هذه    أنعلى المكان وظنا منهم    والمحافظةبجلب الحظ    علاقةالطقوس والممارسات التي لها    بمسالة
نك  أعلى    العمليةبمصطلح الذي فهمناه من هذه    أي  ،للمكان  الساكنةلها تقديس للروح    المعدنيةالمواد  

تكتري عليهم ذلك المكان ليصبح المكان    وكأنكبتوجه اجتماعي    أوالمكان مودتهم    أهلبها ستشتري من  
التي لا زالت   الثقافات وهذا المعتقد يعد من    ،الفرد الذي يبني ذلك المكان  أي  بالساكنة  الخاصة  ةيالملكله  

ه وحتى  لمقيمي المعدن وقداسته على مستوى درجته    ةنوعي  إلافي المجتمع الفلبيني ما تغير منها    سائدة
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مشهورة    ةوهناك مقول  ة،بركلوضع النقود ما هي اذا جلب ل  مسالة  أنفي المجتمع الفلبيني يعتقد    العتبة
وهذا   " حول منزلك إلى مسكن مبارك مالياً عن طريق وضع قطعة نقدية قديمة على عتبة بابه"تقول  

بناء الفضائي السكني حينما يتحدث حول الحظ ودورها في    ةعتقدات التي تبنى حول معنى العتب من الم
  ختيار فاوجهات في بناء الفضاء السكني  ت  ةلها عد   العتبة  مسالةن  إداخل المنزل ف  الكريمة  والحياةوالنجاح  
من التوجيه    ةوالتبرك  البركةطلب    ةعلى محاول  إلا  ةباب الدار ما هو دلال  ةلوضع عتب  الأيمنالمكان  

ف اليمين  يعتبر  إ للمكان  الفلبيني  المجتمع  وتوجهاتهم    أنن  حياتهم  في  الصواب  الطريق  هو  اليمين 
 . الاجتماعيةونشاطاتهم 

 :تلطيخ دم الحيونات ةثقاف ▪

يرة من إحداث الفوضى إن دم الخنزير أو الدجاجة الملطخ على أساس المنزل يمنع الأرواح الشر  
في استعمال الدم    يهودية  لثقافةامتداد    إلاهي    بها الفلبينيين ما  ث التي يتشب  ة فكر الهذه    أن  ي في المنزل ه

لبناء    ة سترضائيفي الطقوس والممارسات الإاستعمال الدم    فمسالة  الشريرة  الأرواح  لإرهاب طقس    أو  ة دا أك
والخروج من التوجه  الشريرةلتوجيه الروح    ةعملي إلافي المنزل الفلبيني ما هي    وخاصةالفضاء السكني  

 فمسالة   ،غرض   أيقد تعكر مسار البناء وتضعفه وتجعله معطلا من دون    الشريرة الروح    أنوهو    ،السائد 
للدم    أنعلى    ةدلال  إلاالدجاج في المجتمع الفلبيني ما هي    أودم الحيوانات سواء كان الخنزير  عمال  است

تهجر من المكان    الشريرةدم يجعل الروح  لل  الأحمرواللون    ،دور فعال في استعمال هذا النوع من الطقوس
 الشريرة   الأرواحتقوم بطرد    أنهاعلى    الفلبينية  الثقافةالمنزل لها دور في    أساستلطيخ الدم على    فمسالة

فلابد من القضاء على هذه   لبنائه  ةانطلاق  أول  سيبدأ  المرحلةوان الفلبيني في هذه    وخاصة  وإبعادها
 .لها المشابهةبالطقوس  أوسواء كان بالدم  الشريرة الأرواح

 : معتقد التقمرثقافة و  ▪

ر حتى اكتمال القمر قبل صب خرسانة الأساس لأن الدورات القمرية ميمونة وضرورية في  اانتظ 
  ي هو   البركةلها دور جلب    الفلبينية   الثقافةمنظور  التقمر في    فمسالة  1بناء المنازل كما هي في الزراعة 

  بالنسبة ن القمر  إوضع السقف ف  مسالة  أو  البناء  أساس  أي  الخرسانةصب  لالفعل سواء كان    ةميموني 
معتقدات السحر فالقمر له دور فعال  وان في    ، جديدة  ةلحيا  ةالفلبيني له دور فعال في انطلاق  للمجتمع

ترجو وتتطيب وتتجمل للقمر لكي يستجاب    أة تتقمر يعني المر   أة المر   العربيةفيقول المثل في مجتمعاتنا  

 
 أنظر المرجع السابق  1
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اكتمال القمر    أوالقمر    بداية  أوانتظار انتهاء    ة ن عمليإيصدق لها ذلك السحر وبهذا ف  أو  ،لها سحرها
 أنيعني  ،ل والتقرب لله زلفاءيدلالة على التبج إلا ما هي  الخرسانةوالانطلاق في صب الاسمنت على 

للمجتمع    بالنسبةيعني القمر    ة،تقمري  ةبطريق  الساكنةما يفعلونه هو معتقد سحري له دور التقرب للروح  
للانطلاق في بناء الفضاء    نوالتيم  البركةهو الوقت المناسب لطلب    الدراسةالفلبيني على حسب هذه  

 .التقمر واكتمال القمر  ثقافةمجتمع الفلبيني له الف ،السكني

 معتقد اختيار المكان وتوجه في البناء السكني  و   ثقافة ▪

إن تحويل الأعمدة في اتجاه عقارب الساعة أثناء تركيبها وتثبيتها على الأرض يجعل المنزل  
ا في مناطق معينة في الفلبين   ان هذا المعتقد في الفلبين  و مقاوم ا للأعاصير التي غالب ا ما تعيث فساد 

من    جعلت بالمتغير الطبيعي    علاقة الجزر التي لها    أرخبيلن  أ التي يعيشها الفلبينيون و   الطبيعة نابع من  
  الحياة تصنع له    إماللفلبيني    بالنسبة  فالطبيعة  ،يتعايش معها  أنوكيف يحاول    الطبيعةالفلبيني يفهم دور  

  1. ضائعا ومسكنا ولا يملك شيء إلا الأرض تجعله بائسا لا يعيث في  أو الكريمة

على    ةدلال  إلاما هي    الساعةاتجاه عقارب    ةعمد اختيار الأ   أواليمنى    الجهةاختيار    مسالة  نكما أ
ومؤثراتها وكيف يحافظ    الطبيعة  تأثير ذلك التوجه الفكري الذي يجعل هذا الفرد في المجتمع الفلبيني يفهم  

  الإنسان الطبيعي الذي يواجهه    سوالزلازل تشكل الهاج   الأعاصير   مسالةوان    ه المبنى الذي يعيش فيعلى  
استعمال تلك العادات   أوتقاليد    أوابتكار عادات    ةومحاول  الطبيعة فالصراع مع    ،في المجتمع الفلبيني

  ، البقاء   لأجلمصارعتها    ةومحاول  بالطبيعة  الأول  الإنسان   خبرة على    ةما هي دلال  متوارثة  أنهاعلى  
  وخاصة التي يتمتع بها المجتمع الفلبيني    الثقافةعلى    ةدلال  إلاما هو    الساعةالبناء تجاه عقارب    فمسالة

 بناء الفضاء السكني. مسالةفي 

 في وضع الممارسات والمعتقد عندا المجتمع الفلبيني  ةالعناصر الثقافي 3-2-2

  ة الرخاء وتثبيط الحظ السيئ ومحاولصيني ا معين ا لدعوة    *2يتبع توجيه المنازل نظام ا جيوماني ا  
اليمين واليسار والشرق والغرب فهذا معتقد    مسالةفي    وخاصةتوجيه المنزل  فرض بعض الطقوس على  

وطقس    ة دا ألبيني بثقافته يحمل هذا المعطى كالمجتمع الف  أن  إذ   ،داخل كل المجتمعات   ةمشع  وثقافةسائد  
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  ة فمن بين هذه العناصر سنذكر مجموع  ،لا يمكن التخلي عنه ولا الهروب منه ولا حتى الاغتراب عنه
 1لبناء الفضاء السكني عندهم.  ةسترضائيد والطقوس والممارسات الإحسب المجتمع الفلبيني والمعتق  منها

تشجيع دخول أشعة الشمس عبر  وذلك الشرق ل  ،يجب أن تواجه واجهة المنزل شروق الشمس •
للمنزل وبالمثلي  مما  الأمامي  الباب  الدفء والرخاء  ا  المطابخ مثالية لمواجهة   جلب أيض  تعد 

الشرق لتسمح بسطوع كبير في إعداد الطعام وحسن الحظ والسعادة لأولئك الذين يشاركون في  
ن  أ المعتقد السائد في هذا المجتمع بالطعام المعد في مثل هذه المطابخ ذات الموقع الميمون ف

  ة دلال   إلاالشمس تطهر المكان وتجعل النور والخير والبركات تخرج وتدخل في سلام وما هي  
 هذا الفضاء المسكون.  للساكنة والبركةعلى اليمن 

ية أو مشاجرات أو الموت الفوري يجب ألا يواجه المنزل الغرب، لأن ذلك قد يسبب صعوبات مال •
سوء الحظ وجلب على عدم الخير و   ةدلال  إلا  يللفلبينيين ما ه  بالنسبة الغرب    ةمنطق  إن  ة،ساكنلل

 أثناء لا يوجهون منازلهم    أنهمفلهذا يركزون على    ،داخل هذا الفضاء السكني  الشريرة  للأرواح
والخروج   الشرقية  الجهةنه لابد من استعمال  أعلى  البناء على المنطق السائد في هذا المجتمع  

تعاد  جانب سلبي لابد من الاب الغرب له    إن  .على المعتقد   ةوهذا دلال  ،الغربية  الجهةوالابتعاد عن  
تجذب    بأنهاالتي يعتقد فيها    الأمورالمجتمعات له تطير من بعض    ر فالمجتمع الفلبيني كسائعنه  

 .السيئالحظ 

إلى الأسباب الصحية، يجب    بالإضافة   قريبة أو مفتوحة تجاه المطبخ   تجنب وضع المراحيض  •
بالقرب من المطبخ على أنه عدم احترام  إ الطعام ب  ضرأن يح حترام كبير ويُنظر إلى إعداده 

 ومسالة عظمى    ةللمجتمع الفلبيني له قداس  بالنسبةتناول الطعام    فمسالة لقدسية تناول الطعام  
يبتعد على وضع    أنمنزل    إنشاءالذي هو في صدد    أوالمطبخ والمرحاض يوجب على البناء  

للمجتمع الفلبيني هو مكان للخلاء   بالنسبةقريبا منه فالمرحاض    أوالمرحاض مواجها للمطبخ  
هذا الفضاء السكني   انهاءفي    خاصة  ة سر الأ  أوبالمحيط الذي يعيش فيه المجتمع    علاقةذلك له  

البناء    أنلابد   هذا  صاحب  عن    أنيكون  للابتعاد  والمعتقدات  الطقوس  بهذه   الأشياء يتحلى 
   .بناء الفضاء السكنيداخل  السلبية

 

 1  المرجع سابق
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تجنب وضع مرآة على الباب الرئيسي للمنزل لمنع تشتت الحظ السعيد الذي يدخل فالمجتمع   •
باب المنزل   أمام  آة ولهذا تعتبر المر   ،السعيد في مسكنه  ظالح  جلب الفلبيني يحاول جاهدا  

 للخير. ةللشر ومانع ةجاذب
يجب تخطيط غرف النوم بحيث لا تواجه الأبواب بعضها البعض أو الدرج يجب ألا تفتح   •

باتجاه أسفل السرير ولا يجب وضع اللوح الأمامي على نافذة مفتوحة لضمان عمر  الأبواب  
 طويل وبخلاف ذلك فإن النوم عند أي فتحات كبيرة يدعو إلى الخروج المبكر. 

جعل المناطق المحيطة جيدة التهوية من خلال تخصيص مساحة كبيرة للسماح بالتهوية   •
وعكسه الكليوب، يُعتقد أنه وجود كيانات    1* الجيدة والإضاءة الكافية لإنشاء تأثير "الألوالا" 

 غير مرغوب فيها. 
تجنب المناطق الغارقة مثل الأقبية والأرضيات المنخفضة حيث يُعتقد أنها تجمع الطاقة  •

 .السيئة وتدعو الكيانات الخبيثة للبقاء في المنزل

الإلطقوس  اثالثا:   العالمية    ةسترضائي والممارسات  من  السكني  الفضاء  البناء  قبل   إلى واستعمالها 
 ية:المحل

المجتمع الفلبيني جعلتنا   وخاصةحول المجتمعات    ت أجري  التي  ةدراسلل  لتقصيافهم و البعد    إننا
حيث توجد    بن يوسنوسوبالضبط    تلمسان  ةمنطق مع الجزائري وبالخصوص مجتمع  المجت  إلىنتوجه  

بناء    مسالةوالمعتقدات التي تدور حول    الثقافيةلنفهم تلك المتغيرات    2نخوض فيها   أنكان لابد    ةدراس
فالمجتمع    ،لتملك الفضاء  ةائيضستر بالممارسات الإ  علاقةالفضاء السكني وبالخصوص الطقوس التي لها  

هذه الطقوس على تغيرها وتنوعها لا    السنوسي على غرار المجتمع الجزائري في مدنه يحمل كثيرا من 
التي هي دعم لهذا التوجه والطرح في موضوع الطقوس    الدراسةوهذا ما لحظناه في هذه    ا بعضها ثابت  لزا

 .بين المتغير والثابت   الجزائرية المدينةبناء الفضاء السكني في ل ةوالممارسات الاسترضائي 
 
 

 

الحظ الجيد، والكليوب عكسه )طقوس تجلب   ها المجتمع الفليبيني على أنها تجلبي ف الالولا نوع من الطقوس السحرية يعتقد *
 الحظ السيء(.

– جتنفي  7عداد –مجلة انسانيات  ، "المجال السكني قي وسط الريف التقليدي" دار والقرية لدى بني سنوس ، محمد حمداوي  2
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 :المكان عند بني سنوس ثقافة ▪
العائلي متعددة و ال  الاجتماعيةالمعتقدات   بالمجال  الجماعة عند استغلاله، مرتبطة  توجه سلوك 
  ه تملأ مع  ن المعتقد السائد في هذا المجتإف  ن معيرض أو بتسخير مكان ما لبناء  بالأسواء تعلق الأمر  

في القديم كان هنالك مفهوم لدى هذا   أن إذ الأرض بتملك  وخاصةعديد من التوجهات كانت في القديم 
  حق العدم    أو  الأرض ليعطوك حق البناء في تلك    المنطقةعيان  أ من    ةيجتمع مجموع أنالمجتمع على  

كان يراعى كثيرا تملك    ولهذا  ،القبيلة  أو  الجماعة   ثقافةفهذا التوجه مبني على    ،تملك ذلك الفضاء  في
السكني قبل بنائه لابد على    ن لتملك الفضاءإف   الأساسوعلى هذا    ة،  العشير   أو  ة الفضاء برضا القبيل

المجتمع    د الفر  الحذر    الجماعة  موافقةخذ  أفي  لتوخي  تلك    إنوذلك  رضا    مبنية  الأرض كانت  على 
  أو   أعيان من طرف   ةمملوك  الأرض سواء كانت تلك    المنطقةرضاها من تاريخ تلك    تأخذ التي   الجماعة

خذ ألابد من الوقوف عليها لضبط و  ةاجتماعي  كثقافةولهذا العرف    ،قديما  الأرواحدفن  مكان مخصص ل
 .من لهم الحق في اخذ ذلك المكان موافقة
لا مجال للشك لدى المجتمع السنوسي    ن وجود عالم روحاني له حضور دائمالذاكرة الجماعية، فإ       

كما    الأرواح الخبيثة تشغل المجال مثلما يشغله الإنسانأرواح الأجداد، وكذلك الأرواح الطبية و   حنينفي  
لدي  شك  و   نالا  الخاصة،  قوتها  وتمتلك  والغضب  السرور  تعرف  الإنسان  مثل  أنها  في  وسائلها  أيضا 

فإن الجماعة لا تبادر إلى أي بناء إلا    لهذا  ،للعقاب، كلما أزعجها تصرف بشري وأقلق هدوءهاالخاصة  
هذا الأمر تقرره "جماعة القدامي" أو "كبار الجماعة"  و   .الأرواح التي تسكن المكان  ا من رضبعد تأكدها  

فلهذه الجماعة وحدها الحق في تحديد    بل يمتلكون المعرفة بالمجال   ،ذين لا يملكون سلطة القرار وحدهاال
 . ما إذا كان المكان أرضا وقفا أو مقبرة قديمة أو "مقام" ولي صالح

  الجماعية   والذاكرةبني سنوس يحكمها العرف    ةسائد لبناء الفضاء السكني في قريمعتقد الإن ال
فسنوسيين    ،بني سنوس  قرية  أو  ةمدين  أهل  ةي والبعد التوجيهي للمجتمع وساكنوذلك لتبني ذلك البعد الثقاف

وقد    أساسيالبناء لهذا اختيار المكان هو شرط    مبدأفي    وخاصةويحترمون المكان    أجدادهميعرفون مقام  
  الجماعة يكون خطا احمرا لا يمكن تجاوزه في بناء الفضاء السكني وهذا على حسب المعتقد السائد لدى  

 1.في المجتمع السنوسي
بين "جماعة القدامى" وأرواح المجال. أو بعبارة أخرى يبدو    للرضاكأن هناك تبادل  يبدو الأمر و 

ة في إرادة "كبار الجماعة" الذين ليس قرارهم لصالح استغلال هذا المجال ثلخفية مبثو كأن قوى الأرواح او 
 .أو ذاك أو عدم استغلاله إلا تعبيرا عن موافقة أو عدم موافقة الأرواح المرتبطة بالمكان
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عرض نفسه للخطر. فالأرواح تتطلب من  ماعة، تنكر لهذه المعتقدات إلا و في نظر الج  أحد   منما
الشر للعائلة القاطنة    أزعج سكينتها، فقد جلب فمن أغضبها و   ة والهدوءينن سلوكات لصالح السكالسكا

 .ربما جلبه لسكان القرية كلهمبالدار، و 
 :بعض الطقوس ةبممارس  ةاحترام الروح الساكن ةثقاف ▪

ناء الدار في البقاء إن سعادة العائلة إذن قائمة على أساس إرضاء هذه الأرواح التي تستمر بعد ب 
لصورة  بهذه ا  ال مختلفة، فتباغت أعضاء العائلةتحت أشك  بل إنها تظهر في كل مناسبة  ،بنفس المكان

 .ترغم العائلة التي تسكن معها على احترامهاتثمن حضورها و و فإنها تبرهن على وجودها، 
السنوسي    مسالة  إن المجتمع  في  مجموع   الساكنة  للأرواحالاحترام  الطقوس    ةتتخللها  من 

وذلك يتمثل في بعض الممارسات التي لابد على الفرد استعمالها قبل البناء لكي   ،والممارسات قبل البناء
تبخار    مسالةفعلى سبيل المثال    الشريرة  الأرواح  ة المكان لقبوله ومحارب  أهلالرضا من    ويأخذ يجلب الحظ  

بنائها    الأرض    أو العرعار    أو  27  ةليل  كتبخيرهالبخور    رائحةمن    الأرواححبه  تعلى ما    مبنيةالمراد 
  ة ر بساكنضر ال  إحلالوالتوسع في البناء دون    البركة لها دور فعال في جلب    الأنواعكل هذه    ة...،الكبريت
نوسي المجتمع الس  أفراد ن  أبقت والتي فهمنا منها بالتي س  الدراسةوهذا ما لمسناه في    ،ذلك المكان  أرواح

لبناء هذا الفضاء    البركةلها دور فعال في جلب    أن  إلا  ةظاهر   أو  ةيمارسون طقوس سواء كانت خفي
  علاقة بناء الفضاء السكني لها    مسالة  إن  .البناء  أشغالفي    الشروع والبدءوكل هذا يتم قبل      ،1السكني 

تجعل من   نفسيا على    الساكنةبممارسات وطقوس   المحبة وروح    العلاقةيجلبون طيب    أنهميرتاحون 
سكن هنا فنطلب منك رضا أ  أناتقول للتراب    وكأنك التي تعيش في المكان    رواحالأ  أيالتراب    رواحلأ

سترضاء على المجتمع سواء إالطقوس وفرضها ك  ثقافة  تأسيسومحاولين بذلك    الطيبة  أو  الشريرة  الأرواح
  ، المجتمع البشري   ة ساكن  أوالمكان    إلى التي تجيء    الأرواح  أوفي المكان    ةساكن   أرواحكان هذا المجتمع  

بالمكان    وطيدة  علاقة  امجتمع بشري له  أوالمجتمع سواء كان المجتمع روحاني    ازدواجيةن  إوبهذا ف
 .وتبرك للمكان

 :بناء الفضاء السكني لدى المجتمع السنوسي بدايةنظام المجتمع في و  الأرضثقافة نظام  ▪
أن تبني دارا، بالنسبة للمجتمع التقليدي، معناه أن تخاطر بنفسك، ذلك أن من المحتمل أن تزعج  

بالضبط   المسالةروح التراب أو تتسبب في قلب نظام الأرض أو تحدث اضطرابا في مجرى المياه وهذه 
لابد من ضبطها للوقوف على    ضرورةللمجتمع السنوسي هي    بالنسبةبناء الفضاء السكني    بداية في  

لم تقم بما يبارك هذا البناء   إنالتوجه الاجتماعي الايجابي فان المعتقد السائد في المجتمع السنوسي  
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لها ونظام   البركةوجلب  الأرض نظام الضرر سواء كان في   إلىتعرض نفسك وعائلتك ومجتمعك  فأنت 
الانقلاب نحو الجفاف لدى المجتمع السنوسي يكون سببه   أو فقدان المياه ف ، المنطقةفي  المتواجدةالمياه 

لابد من الوقوف عليها لكي تستمر    وثقافةالبناء الفضاء السكني لها متعلق    فمسالةالفرد الاجتماعي  
الله سبحانه وتعالى في    ة برك  أوفي المكان    الساكنة  الأرواحوهروبا من السلب سواء مع    ةايجابي  الحياة

مجتمعات مدن الجزائر يبحث في طياته  غرار  على  فالمجتمع السنوسي هو مجتمع    ،وضع هذا البناء
لهذا المجتمع هي   بالنسبةالبناء الفضاء السكني    فمسالة  الطبيعيةوحتى    والاجتماعية  النفسية  الراحةعلى  

  .الشريرة الأرواحوالهروب من  البركةنظام توازي المياه جلب و  الأرض احترام نظام 
 ي: مجتمع السنوسالتنبؤ في الالحلم و ثقافة  ▪

البناء لديه    ويكتسي يلتقي مجتمع بني سنوس، في هذه المعتقدات مع الكثير من بلاد العالم،  و 
رضى الأرواح، فإن هؤلاء  مى" تعبر بقرارها لصالح بناء عن  إذا كانت "جماعة القداطابعا طقوسيا. و 

 .والتنبؤالحلم التي من بينها  للاتصاليمتلكون وسائلهم الخاصة 
رة مشروع أو العزوف عنه، فإن  أن يرى أحد الأقارب في نومه جدا من الأجداد يطلب منه مباش

توقيف  يان إلى غالبا ما يؤد "درويش" مسألة لا جدال فيها. إن حلم قريب أو تنبؤ    ذلك بالنسبة للجماعة
كل حال يبدو دور الجماعة من خلال تدخلها لقول الكلمة   علىبناء كان أو غيره. و  عمشروع من مشاري 

إلا رسالة وجهتها إليها الأرواح   إصدار القرار. فبشأن الحلم أو التنبؤ تعتبر الجماعة أن ذلك ليسالأخيرة و 
عقابها،   من  السكان  البعد و لحماية  هنا  ومن  الدار  بناء  في  واسعة  وبصورة  الجميع  يشرك  أن  بد  لا 

 ء. الإجتماعي للبنا
 ي: لدى المجتمع السنوس  الأرواحمعتقد في   ةثقاف ▪

وقتنا    إلىخذ بعدا اجتماعيا ممتدا من القدم  أللمجتمع السنوسي    الأرواحمعتقد  ن  إمما لا شك فيه ف
رضاها ما   أومن قبولها    الأرواحغضب    فمسالة  ،  المجتمع  أفراد الحالي وهذا على حسب التفاوت بين  

ضروري سواء كان    الأرواحالمعتقد في    أنمفادها    ةعلى اجتماع هذا المجتمع على فكر   ةدلال  إلاهي  
 الأرواح هذه  لبعض الطقوس والممارسات التي تجعل    ايمارسو   أن لابد عليهم    نه أ  إلا غير ذلك    أو  بالأرواح

منون غضبها في  أ التي لا ي  الأرواحهذه  ل  زعاجإ   آومشكل    أي  أواختلال    أيالرضا لكي لا يحدث    ةقابلي
التي تسكن ذلك المكان    الأرواحغضب من    إلاما هي    قد تصيب بناء ذلك الفضاء السكني  ةحال  أي

وهنا    وهنا  ،حينما تملكت ذلك الفضاء  ترضىلم    الأرواحهذه    "يقولون مالين البلاد ما بغوكش "فتراهم  
 أتيحت لنا.التي  الدراسةمن المتغيرات على حسب  ةنقف على مجموع
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حتى إن كان قضية عائلية، إلا أنه قبل ذلك، يعتبر قضية ثقافية    واقع الحال فإن بناء الدارفي  
المجتمع   هذا  يجعل محسوسة تصورات  ما  كليته، من خلال كل  الريفي في  المجتمع  يجسمها معاش 

 .للكائنات والأشياء، أي نظرته للعالم
حدث إن غضبت الأرواح، لأن ضررا مسها، فإن تعبيرها عن غضبها متوقع حدوثه من طرف 

أن الأعراف البشرية  خصوصا و  ،1د على الأذى إلا بالأذى فالأرواح لا تعرف الر الجماعة في كل حين. 
فإن الجماعة تسارع عند   لهذا  ،من ذلك، باستثناء قاعدة الإرضاء  لا تتضمن قواعد قادرة على منعها

 حصول الأذى إلى تقديم الصدقات لمنع العقاب. 
على  بل أنهم ينتمون إليها و   ،جري الأمر كما لو كانت الأرواح والناس ينتمون إلى ثقافة واحدةي

. كما لا بد أن يحصل : مبدأ الصدقاتح من قبول المبدأ الذي يؤمنون بهأساس ذلك لا بد على الأروا 
 .""الصداقة تدفع البلاء: فيمتنعوا الأذى االرض منهم

الطقوس التي تمارس  الصداقات لها دور فعال وتعبد الطقس من    مسالةن  إف  الأمرلهذا    بالنسبةو 
رج سواء كان هذا الحرج بين  المشروع بدون ح  إنهاءهو    الأذىوهذا برفع    ،بني سنوس  ةكثيرا في منطق

 . السكني ءالمجال الفضافي  الساكنة الأرواح أو ةالمنطقة ساكن
 علاقة قسم من الطقوس ليس وليد اليوم بل له ك الإطعاماستعمال  مسالةن إ ف الأساسوعلى هذا  

  أنها على    الصدقةوعلاقتها في هذا المجال في المنظور الاجتماعي يعبر عن    المنطقة بتاريخ    وطيدة
التي تدفع   الصداقة أنفمن هنا نفهم  ،المسك أوالفقير  أوالمريض  أوسواء كان الضيف  كرامالإو الكرم 
لبناء هذا الفضاء  نوع من الصدقات وطقس من    إلاما هي    الأذى السكني ولهذا طقوس الاسترضاء 

 .بناء الفضاء السكني لدى بني سنوستستعمل كثيرا قبل 
ا بيد  الأرواح في السكن معه  ستمرتإتمامها مشروع البناء، تتوقع أن  في  فإن الأسرة    على كل حال

سرة إلى أن  لا تملك الأكان البناء و لما أنهم السابقون إلى الأرض، وبفضل رضاهم  يرجدران المكان، غ 
حسن الجوار، فتنظم قبل أن تسكن الدار وليمة يكون الأرواح في الحقيقة ضيوفها  تدعوهم إلى التفاهم و 

خرى روحانية، وتولد "عشرة" جديدة الأبين جماعتين إحداهما اجتماعية و   الأولون. وهكذا يبدأ تبادل جديد 
 . أرواح الأجداد الإجتماعي غير بعيد عن الأجداد و تستأنف الأسرة بهدوء إعادة إنتاج وجودها و 
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 مراحل تأسيس الفضاء السكني وطقوس الاسترضاء الممارسة عليه:  رابعا: 

دين عالم الطقوس وفهمها على أنها مبنية على السحر في الممارسة والإلى    حاولنا الدخولإذا  
والذي فسر الطقوس    ،"غصن ذهبي" في كتابه  الغني عن التعريف "فرايزرديولوجي كما يقول "إيكعامل  

الطقوس التي ترتبط    ؛  فإنه لوفسرنا(2014)قرايزار،    ة بالسحر في أصلها العملي والدينعلى أنها مرتبط 
بفرعيها المادي   وتمارس على الفضاء السكني لا يمكن أن نفصلها عن الإنسان وعلاقته مع الطبيعة

وعلاقة هذا الإنسان مع  ثقافته المحلية التي لا تنفصل عن العادات والتقاليد المؤسسة    ،والروحي السماوي 
حاولنا تفسير ذلك لابد علينا أن نبرز ممارسات تلك الطقوس داخل الفضاء   وإذا،لذلك الفضاء السكني

فلهذه الطقوس أشكال    ، بل وبعد وبداخل الفضاء المؤسس لهقتأسيسه،  المسكون عبر المرور بمراحل  
 . متعددة على حسب كل مرحلة من هذا التأسيس للمجال السكني وتملك الفضاء

من هذه الطقوس التي تعبر عن موروث    ا هائلا  كم    عين الصفراء منطقة    تحمل،  في هذا المجال
إلا أنها محافظة على هذه    ،أهل المنطقةدرجة تحضر    من  ثقافي في هذا المجال الحضري على الرغم

)سرية  غير رسمي    على ذلك الإنسان والمتعارف عليها والمعبر عنها بشكلالأنواع من الطقوس وهيمنتها  
 : يليوالمتمثلة في ما تامة(

 طقوس وممارسات على مرحلة ما قبل التأسيس للفضاء السكني:   3-4-1

خاصة  )عين الصفراء(  إن المعتقد الشعبي لسكان  المغرب العربي عامة ومنطقة الجنوب الغربي  
فتسمعهم  ،نه الممتلك الأول للفضاء السكني أو المكانأة وكبيرة بمعتقد الروح أو الجان أهمية وثيق  ييعط

" فتراهم بهذه   طلب الرضية من مالين لبلاد"وكذلك  2"   شايله بيه ملين لبلادو"    1"  بماليهالبلاد  يقولون "  
" على  أنهم  مل تعني صاحبسكان الروحانين للمنطقة وإعطائهم بدلالة "  الالعبارات يدلون على قداسة  

وقبل الشروع في بناء هذا الفضاء السكني فإن كبار السن والشيوخ    ،سكان والمالكين الأصلين للأرض ال
هذا المكان  نّ  دليل على أ  3"   ل ما تبني ديك لبلاد مسكونةحراز قبيطلبون منك بعبارات صريحة "  

ولربط الجغرافية،  الرقعة  تلك  سكنهم في  في  قبل صاحب الأرض  السباقين  وهم  بالجن  الثقة    مسكون 

 
 : تعني ان المجتمع المحلي يعطي الحق لاهل المكان لأرواح الساكنة من الجن ويسلمون بحق ملكيتهم للمكان  لبلاد لماليها1
  : تعد هده العبارة محلية ويقصد بها التسليم واحترام الكلي لأهل المكان )الروح الساكنة أو صلاح المكان(شيلهوبي مالين لبلاد 2
والتي تدل  حرز قبل ما تبني ديك لبلاد مسكونة( له علاقة بمسألة الطقوس وصاحب عبارة مخبرأحد المبحوثين ).ج .ب .ب 3

  عل ان المكان يسكنه الارواح والجن 
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القيام بمجموعة من الممارسات والطقوس تصريح بين الروح الساكنة وصاحب مشروع البناء لابد عليه  الو 
 تكون ربط الصلة بينهما. 

 طقوس وممارسات الملح والبخور على تراب الفضاء السكني: .أ

)حفنة  من تراب تلك الأرض    ما قبل تأسيس الفضاء المسكون يأخذ الفرد المؤسس للمكان قليلا  
التراب( الملح    من  من  وقليل  بالماء  خلطها  الحيويتم  ملح  البخور    )  من  بمجموعة  تبخيرها  ويتم   )

وقراءة مجموعة من الآيات القرآنية وبعدها رفع     1المتعارف عليه وتحمل كل منها دلالة انثروبولوجية،
وتبييتها    2" بالسرة  الأذان على تلك الحفنة من التراب ولمها ثم يتم لفها في قطعة قماش خضراء معرفة "  

لمدة ثلاثة إلى سبعة أيام عند صاحب البناء أو في بيت أسرته  وهذا دلالة على رمزية العدد التواتري 
من التراب    السرة  والقداسة التي يتمتع بها في السنة النبوية،  وبعد انقضاء تلك المدة الزمنية تعاد تلك

أو يحفر لها    -شجرة إن وجدت -إلى المكان أو الفضاء المراد بنائه فترمى أو تعلق في مكان مرتفع  
وتردم في وسط ذلك الفضاء قبل التأسيس معتقدين في ذلك على أنهم يربطون علاقة وثيقة وطيبة مع  

مسلمين ليكم اذا كنتم مسلمين واذا كنتم خلاف الله يبعد علينا أرواح ذلك المكان وهم يرددون عبارات "  
،  وطلب العون ولتسهيل بالخير بكلمات " 4"  يا حباب ربي انتم مني وحنيا منكموكذلك قول:"    3بلاؤكم" 

، وبهذه  العبارات والكلمات والممارسات لهذا الطقس دلالة على أن العلاقة 5"نوينا الخير سهل علينا  
علا لتظهر  المجال  هذا  في  الساكنة  الروح  مع  والتواد  التصالح  يطلب  الفضاء  لهذا  المؤسس  مة  بين 

 وتصاحب في دينامكية بناء ذلك الفضاء المراد سكنه والعيش فيه. 

ذلك    مرور عدةبعد   باختبار  البيت  يقوم صاحب  الممارسة  تلك  أنهم  أيام من تمرس  وباعتبار 
له دلالة على الاعتراف  يربطون علاقاتهم مع التبرك وأخذ المودة والعرفان من روح الساكنة المكان وهذا ك

أول من سكن الأرض ومن عمرها  جانال  ن أبالمسلمة   داخلالونحن    ،هم  الروح  و بشر  على  ساكنة  ن 
طقوس الاسترضاء التي تمارس على  ن  إف  ،6ن للملح الطبيعي دور فعال في هذه الممارسة إف  ،المكان

 
 عائلتهم هم من سرد لنا كيفية استعمال هدا النوع من الطقوس و أحد المخبرين وهو  .ج .ب .ب 1
  الحجم يربط بعقد ليشكل شكل وعاء من القماش صغير الحجملتي تدل حامل صغير ا: من العبارات المحلية و السرة 2
 عبارت يرضضها اهل المنطقة لها دلالة عل عمق التواصل اللفظ بين الروح الساكنة في المكان وصاحب البناء   3
 : تدخل في العبارات أهل المنطقة تخاطب الروح ساكنة بطريقة ودية  منكم ياحباب ربي نتما منا وحنا 4
التي تحمل في دلالتها النية الصادقة للمعاشرة   نوينا الخير سهل علينامن المخبرين قد ردد كثيرا هده العبارت كثيرا م . ح5

   والجن( المكان )الارواحالعلاقة بين روح الساكنة وأهل  وتلطيف
  أحد المبحوتين وهي من أكدت لنا ووضحت دور الملح الحية الدي له دور فعال في هده الطقوس ز-م 6
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قسمين أدوات   لىرس عليها هذا النوع من الطقوس إهذا الفضاء وفي هذه المرحلة تنقسم الأدوات التي يما
  فبا  ،بقدر ما للبخور مثلا   ة نه ليس لها قيمأ من وأدوات ثانوية تظهر للعيان على الرغم  أساسية طقوسية 

دلالة الملح على التراب على    وإنّ   ،كبرأ  ة قيم  فإنّ له   في هذا النوع من الطقوس   اأساسي    اعنصر    عتباره 
والإنسان وهنا مربط    علاقة الروح والأرض و أداة تربط بين  حسب المنظور الفردي لدى التفكير الجمعي ه 

والأرض   أي الجن والأرض هنالك علاقة بين الإنسان فبما أن هنالك علاقة بين الروح والأرض  ،الفرس
فأما كيفية توطيد العلاقة بين الروح والإنسان فوق هذه الأرض لابد من ممارسه بعد    ،مفروغ منهوهذا  

الطقوس التي تربط بينها والتعرف عليها من الجانب المخفي في المجتمع ألا وهو الطقوس والممارسات 
ما هو    عنها في    الاسترضائية المسكوت عنها والغير معبرة عنها في الواقع المتعرف عليه وإنما تأكيد 

 . مسكوت عنه

 يمثل الملحة الخشنة   16الشكل رقم                      يمثل الملحة الحية  15الشكل رقم       

 شكلها الخام في             

 
 1*المصدر: الباحث                                   المصدر: الباحث                        

 

الصور توضح نوعية الملح المستعمل في التبخيرة فأما الأولى فقد وضحت الصورة على أن هذا الملح أصله طبيعي ويخرج من  *
الملح الحي وهو ملح خام لا يصلح لاستعماله في جبل الملح وهنالك منطقة في الولاية يقال لها منطقة ورقة سياحية فيها جبل من  

الأكل ولكن يسامح باستعماله في هذا النوع من الطقوس وطقوس عديدة أما الملح الخشن بعد امتزاجه بعدة مكونات يصبح صالحا 
 .للاستعمال في الطعام وهنالك من يستعمله كذلك كبخور
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 يمثل البخور أو التبخيرة   18الشكل رقم          الملحة الخشنة        يمثل  17الشكل رقم     

                                                                                                              
 *المصدر: الباحث                                   المصدر: الباحث

 طقوس وممارسات على حدوة الحصان:  .ب 

تعتبر حدوة الحصان في استعمالها قبل وبعد وأثناء التأسيس من أهم ما يعلق على باب الدار 
ويربطون ذلك بعدة دلالات من بينها أن هذه الحدوة لها    ،وذلك حماية ووقاية من شرور العين والحسد 

وهذه مستوحاة من   ،1"الحصان هبة من ريحصلة وثيقة بالحصان الذي يرمز له بسرعة والقوة فيقولون "
الأغاني الشعبية والتي تعطي للحصان وحدوته في سرعة الأداء،  وفي الدين يربطون ذلك بقول نبي الله  

يوم القيامة، وأهلها معانون  إلى    الخيل معقود في نواصيها الخير واليمنمحمد عليه أفضل الصلوات: "
، كل هذا  يدل  2(رواه جابر رضي الله عنه")  عليها، فمسح بنواصلها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها أوتار

دور فعال    ذات "    الحصان  ةحدو على البركة من الخيل وجلب المنفعة على حسب أهل المنطقة فتعتبر "
وإبعاد الأرواح الشريرة التي تكون    وجلب الطاقة الايجابية  ،ر والبركة والسرعة في العمليفي جلب الخ

طرق وأوقات    ةذه الحدوة كطقس استرضائي ولها عدّ ، وتستعمل ه3في المكان والنابعة من العين والحسد
لفضاء السكني لأهل منطقة الجنوب االطرق المتعارف عليها في مرحلة تأسيس  من بين هذه    ،للاستعمال

متتالية أو سبعة    على الأرض المراد استرضاء أرواحه لتبقى لمدة ثلاث ليال  ، تترك حدوة الحصان  الغربي

 
يستعملها أهل المنطقة وكما يقول ويحلو لأهل المنطقة الملح الحي ومصدر الحياة الروحية  عبارة عن التبخيرة التي  هماالصورتين  **1

داخل البيوت أو في أماكن العمل أما الصورة رقم ثلاثة فتمثل مزيجا من البخور يحمل فيه جزئيات من الملح الحي بعد تكييفه 
 *1للاستعمال كأداة لطقوس من الطقوس المدروسة في الأطروحة.

 بومدين بوجريدة  و محمد حيمري مرتبطة بالسرعة والقوة في الاداء  حدوة الحصانه المرحلة يأكدان ان ذمعضم مخبرين ه 1
   (رواه جابر رضي الله عنه")الاحديث النبوية 2
 أحد المخبرين مختص في مجال الاحصنة يروي الكثر عن دور الخيل وكل شيء فيها مرتبط بالبركمن   3
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" على نار قوية تصل أو تفوق مئة درجة،   حدوة الحصان، وبعد انقضاء هذه المدة الزمنية توضع "1أيام  
تصاعد الدخان    د وليوبتصادم الماء والحدوة ف  ،2"طشيشوبعدها ترمى بالماء فذلك التصادم يعطي صوت "

،  ومن أهم من يعمل كل هذا في البيت  تبيخيرة"ويمثل كبخور بالنسبة لأهل المنطقة ويسمى بعملية "
لل الفضاء  ذلك  تملك  يريد  والطقس  الذي  الممارسة  السرية في هذه  وعلى حسب    والمعتقد،حفاظ على 

المنطقة يعتبر هذا الطقس له دلالة فتح باب التواد والتآخي مع أهل المكان الأرواح الساكنة في هذا 
عين والحسد ولا تترك إليهم طلب السند  الالفضاء ومساعدتهم عل مقاومة الأرواح الشريرة التي تنبع من  

هكذا يكون    .على ما يرامعمل بناء هذا الفضاء  يتواصل  رار بدون عراقيل العين والحسد. لوالقوة للاستم
 .3استرضاء أهل المكان 

 يمثل حذوة الحصان   19الشكل رقم 

 *الباحث: المصدر

 
  ذا( دور الاعداد وثرية فعال في ممارت الطقوس وخاصة همخبرة .زمعلى حسب المخبرين فهناك الاعتقاد الاعداد الفرضية ) 1

  النوع من الطقوس
ه ذوه تبخيرة ي يحدث هواؤ معروف لد المنطقة ببخور حدوة الحصانذ: هو صوة تصادم الماء مع معدن ساخين والالطشيش 2

  م. .وح .م .ب .بالطريقة من المخبر 

دراسة أنثروبولوجية لمنطقة عين   -الاسترضائية كطقس عبور على الفضاء السكني  شوقي قاسمي، محمد أمين بن ويس، أ. 3
 128، ص 2022، 01، العدد08المجلد  ، مجلة أنثروبولوجيا،الصفراء. ولاية النعامة

جدا  ةقديم ةو ذللاستعمال وتعد هذه الح ةمحددماكن أو في أبواب المنازل أكتعليق على  ةحصان المستعمل ةتوضح حدو  ةالصور *
و يفرغ عليها الماء ليخرج أالصدا وكذلك تستعمل وتسخن على النار وبعد ذلك ينفق عليها الماء ة حتى يظهر عليها في هذه الصور 

 .الحصان ةعلى حدو  ةالمرتفعة البخار النابع من التنافر بين المائي والحرار 
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 الطقوس والممارسات على الإبريق الحديدي الأسود أو الرودة )البقراج أو العجلة السوداء(:.ج

كما يحلو لسكان منطقة الجنوب الغربي تسميته والعجلة السوداء من الأدوات التي   يشكل البقراج
يمارس عليها بعض طقوس الاسترضاء، الإبريق الأسود يمثل الأداة التي تطرد الأرواح الشريرة وتنسفها  

دلالة على الاعتقاد في هذه الأداة  بأنها حرز على    1"   نفس يلقلها غير بوقراجكما يقول أهل المنطقة "  
العين والحسد،  فإنه يعلق على أعمدة البناء أثناء التأسيس لهذا الفضاء السكني، إذ تمارس عليه مجموعة  

الماء يبيت في  فإنه  الممارسات قبل استعماله كطقس استرضاء،  أيام متتالية،   من    والملح لمدة سبعة 
تفاع في بناء  ودلالة سبعة أيام مرتبطة ارتباطا وثيقا بسبعة أراضين وسبعة سموات لضمان السرعة والار 

وبعد ذلك يتم عليه أو تليينه بالنار ليكتسب اللون الأسود ويبيض في داخله ويعتبر   ذلك الفضاء السكني،
ماء البحر أو الماء مع الملح الحي من أهم العناصر في تحضير هذا الطقس لاعتبار ودلالة ذلك على  

، وعن ذلك اللون الأسود  ويجعل كل شيئ حي "  ةإن ماء والملحة الحية ترفع الحيالسان أهل المنطقة "  
فالأسود في الطقوس بالنسبة    "،  2الحاجة الكحلة تدفع  كل كحلة  دلالة على ما يقوله أهل المنطقة "  

لأهل المنطقة يحمل معنى الدفاع،  أما عن عملية تعليق هذا الإبريق يشترط أن لا يكون مغلق وبمعنى  
بدون غطاء   يعلق  الروح  ) مغلاقأخر  تلك  أنها باب لمرور  باعتقادهم  الفجوة في الغطاء  ( فإن تلك 

الشريرة لتعم قاع الإناء أو البقراج  وتحول بعد غسلها بما تطهر به الإناء من الملح الحي والماء ليتخرج  
روح طيبة تصبح طاقة ايجابية أي على  إلى    من فم البقراج أي التجويف الموجود على الإبريق وتتحول

حسب آهل المنطقة،  فهي عملية تحويل وإعادة الإنتاج  من روح شريرة تحمل الايجابية وطاقة ايجابية،  
  الروح إلى    وهذا نفس الحال للعجلة السوداء التي لها نفس الدور في هذا النوع من طقوس الطاقة السلبية

مطاطية وإنما تغسل بالماء والملح لمدة معلومة ،  إلا أن العجلة السوداء لا تحرق بالنار لأنها  اجابية  
إنتاج الروح الشريرة    ةعاد إ ن تعرفان بأنهما أداتان لتحويل و اللتا  3"   " الكبريتة" و " بالعرعارأو يقام تبخيرها

ومن هنا نفهم أن للإبريق والعجلة    الطاقة السلبية من العين والحسد،وتحويلها لروح ايجابية وإبعاد تلك  
حسب المعتقد   وهذا كله على  طيبة،روح  إلى    إعادة إنتاج الروح الشريرة وتحويلها  أي  السوداء نفس الدور

 
وهي عبارة يتداولها اهل المنطقة على أن الارواح الشريرة النابعة من العين   مايلقلها غير البقراجنفس من المخبرين  .ع.ب.ا1

  يجب التصدي لها بطقس التي تمارس بالابريق
الحاجة الكحلة تدفع كل حاجة  المخبرين بن عودة ابراهيم والتي تدل ان الملح الحي مرتبط بالحياة. و أحدعبارات اخدنها من عند 2

  تعني السواد يطرد كل شيء مرتبط بالسواد كحلة
 رسات  اطقوس والممالالعرعار والكبريتة من اهم البخور المستعملان في المطقة ولهم عدة ادوار في  3
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المنطقة، في  بذلك    الشائع  تصطدم  فإنك  الطقسين  لهاذين  والأدوار  المعاني  تفهم  أن  حاولت  إذا  أما 
 .التضارب بين الفعل المشاع المعبر عنه والغير معبر عنه

 بقراج الحديدي الأسودصورا للمثل ي  20رقم  الشكل

 

 
 * 1المصدر: أحد المخبرين

 

 

  وشكلها نوعيتها  يظهر  لكي الانترنت من الصور هذه استخرجنا وقد السكني الفضاء في للتعليق المستعمل للابريقة الصور  هذه * 
  ةالمنطق لاهل  يحلول كما او الابريق ابريق اذان الداخل من وبيضاء استعمالهاة كثر  من سوداء فتكون ة اماالمستعمل الحقيقي
 *1  .الطقوس من النوع هذا فية المستعمل الادوات اهم  من يعد البقراج بتسميته
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  دراسةنتائج الخامسا: 
ومرورنا   المجتمعات  عبر  انتقالنا  هذه  ة  عد ببعد  نتائج  خلصت  حسب   الدراسةتوجهات  على 

في الطقوس والممارسات   والتي كان مفادها يتمحور حول المتغير والثابت   الميدانيةالمجتمعات ودراستنا  
في  ل  ة ائيضالاستر  واستعماله  السكني  الفضاء  الدراسات   الجزائرية  المدينةبناء  بعض  عرض  وبعد 

  والدراسة التي تكلمنا حولها وربطناها بالمجتمع الجزائري    ات ات تختلف عن مجتمعنا وبعض الدراسلمجتمع
عين  مجتمع  وهو    ألامجتمع المدروس  لللفضاء السكني ل  ةت حول الطقوس الاسترضائيالتي كان  الميدانية
 : ما يلي إلىفقد خلصت نتائجنا  الصفراء
 :الشبه أوجه .1

من    المرحلةالتي تجمع في هذه    الثقافة  أيالمتعارف عليها    والثقافة  الاجتماعية  الواقعيةانه من  
 : تشابه ومن بين الثقافات المتشابهة أوجه ةالبناء بين مجتمعات عد 

 :يناختيار مكان الفضاء السك ةثقاف ▪
  ة بني باختيارنا لمنطق  العالمية  الثقافة  أي  الأخرثقافات  اختيار المكان اجتمعت في    مسالة  إن 

  ة في اختيارهم للمكان وذلك بمصادق  التي برزت لنا والثقافة .الفلبين ةدولمتمثلة في  أخرى  ةودول وسسن
لتقاليد المتعارف وموافقتهم وقبولهم ورضاهم على اختيار المكان على حسب العرف والعادات وا  الأجداد 

  تحضى من البناء    والمرحلة ن معظم الطقوس والممارسات في هذا النوع  إكر وعلى هذا فذ عليها سالفة ال
فعال في    ةكبير   ةبقداسي دور  المكان   مسالةولها   وخاصة الجزائر    ةدول   إلىحينما عدنا    فإننا  ،اختيار 
تبعد   المجاورةالشعوب    ثقافة  تتشابه مع  الثقافة   أنبني سنوس توصلنا    ةمنطق   دراسة التي  والشعوب 

ما تغير فيها هي    وإنما  ،ولم تتغير  باقيةاختيار المكان لا زالت    ثقافة  أن  إلا لفلبين  كا  ةبمسافات بعيد 
لا يمكن    يةخف  ةمشترك  ثقافةعلى    ةدلال  إلا بعض الطقوس والممارسات فتشابه في اختيار المكان ما هو  

  الأخرى المجتمعات    أوالمجتمع الجزائري    أوفي المجتمع سواء المجتمع الفلبيني    راسخةالتخلي عنها  
فيها هو دلال ثبات  ة  فالمكمون  فيها هي نوعي  الثقافةعلى  بين    ة والمتغير  التشابه    أوجه الطقوس فمن 

 الدراسة التي لا تجمع بينها ولا تفصلها ولا تغيرها الحدود على عكس    المشتركة  الثقافةالمجتمعات هي  
اختيار المكان لدى المجتمع الصفراوي فالمشترك   ة وهذا سيظهر جليا في كيفي  ،التي قمنا بها  الميدانية
  ة هي الطقوس والممارسات الاسترضائي بناء الفضاء السكني والمتغير  اختيار المكان قبل    مبدأهنا هو  

السكني الفضاء  والممارسات   ،لبناء  الطقوس  اختيار  توجه  معنى  في  والمتغير  الثابت  يظهر  وهنا 
 . بين المتغير والثابت  ةالجزائري ةمدينالالفضاء السكني واستعماله في الاسترضائية لبناء هذا 
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  :المكان ستبراك وطلب البركةالاثقافة  ▪
تشد    البركة  مسالة  إن زالت  المجتمعات    واصرهاألا  كانت  سواء  المجتمعات   أو   العربيةفي 

  بأنهم المجتمع الفلبيني اكتشفنا    أي  الأخرتين حول المجتمع  ستقصي الدرابعد    فإننا  الأخرى المجتمعات  
يثبتون   الحظ في   فمسالةالمكان    ةوثقافتهم حول برك  أفكارهم ما زالوا  لجلب  الطقوس  استعمال بعض 

 البركة المجتمع الجزائري حينما يستعملون بعض الطقوس كالتبخار بجلب    ثقافة هي تشابه كبير    الفلبين
متشابها بين المجتمعات  في مجتمعات العالم لا زال ثابتا و   البركةطلب    أوتبرك    مسالةن  إراك المكان فبستإو 

واقع ذلك المكان سواء في  فهم    ة المكان ومحاول  أهلمن    البركةسيبراكه وطلب  وإاختيار المكان    فمسالة
لا زال هنالك تشارك في   عين الصفراء  ةبني سوس ومنطق  ةالمجتمع المحلي بمنطق أولفلبيني المجتمع ا

كبير في هذه    الثقافةهذه   هي    ومسالة  الثقافةوتشابه  فما  المكان  الفكر    ةدلال  إلااختيار  توجيه  على 
توجهه   على  تتربع  الذي  المكان    ةكالبر   مسالةالروحاني    بين   ثابتة  ثقافة  والبركة  ستمرارفللاواستبراك 
نه  هي الكامن المعبر ع  البركةن  ـأولهذا يمكننا القول ب  ،الطقوس  ةالمجتمعات ويكمن تغيرها في نوعي 

  الأرواح تحويل ماء    ةستبراكهم ومحاوللإالمكان و   أهللطلب الرضا من    ةائيضبالطقوس والممارسات الاستر 
المجتمعات المتغير فيها    بين  ةمشترك  ثقافةبراك هي  الاستفسيرورة    ةلها خير وبرك  الأرواح  إلى  الشريرة

 . البركةالطقوس والممارسات التي تطلب هذه  ةهي نوعي
 : التبجيل والتقديس ةثقاف ▪

بين    ةمشترك  ةولها علاق  ةغير مباشر   ةالتي يعبر عنها المجتمعات بطريق  الخفية  الثقافةهذه    إن
 ةدلال   إلامكان ما هي    أهلطلب الرضا من    ة تقديس المكان وتبجيله وفكر وهي    ألاسائر المجتمعات  

  أو التقديس والتبجيل فلهذا تراهم يستعملون بعض الطقوس سواء المجتمع الفلبيني    ةللمكان مكان   أنعلى  
التي لم تتغير    والثقافةرك  وهذا الجانب المشت  ،عين الصفراء  ةوس هو منطقنس الجزائري بين بني  المجتمع  

  الساكنة   أومن البشر    الساكنةالمكان سواء كان    أهلسترضاء  الرضا وامقدس في المكان هو طلب  فال
على ذلك    إلا   ةالبناء ما هو دلال  بدايةاستعمال الطقوس في هذا النوع من    الأرواح  أومن الروحانيات  

  ة تختلف في نوعي  أنها   إلابين سائر المجتمعات    ةمشترك  ةالمكان فهذه الثقاف  ةالتبجيل والخوف من قداس
المجتمعات   أو  الجماعةسواء كانت    موافقةعلى    إلا فتمرس هذا النوع من الطقوس ما هو دلالته  ة،  ممارسال

لدى المجتمع ولابد من استعمال طقوس التبجيل للوقوف   ةمقدس  ةللمكان مكان   أنعلى    أطيافهابسائر  
  أن على    ةالتبجيل والتقديس لها دلال  ثقافة  أنواحترام وخضوع وهم من هنا نفهم    ةالمكان بقداسي   أمام

بثقافتها يعتقدون في المكان وهذا المعتق  أيالمكان    أصحاب  د بقي ثابتا ما تغير فيه هو  المجتمعات 
 . الطقوس فقط ةنوعي 
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 :الاختلاف أوجه .2
متغير  الفيها    باقيةالطقوس    مسالة  أن   إلابين المجتمعات    مةف رحالاختلا  ةفكر   أنعلى الرغم من  

 : يتماشى على النحو التالي المرحلةثابت فالمتغير في هذه الوفيها 
 : طقوس والممارسات الاسترضائيةلل ةالمستعمل  دواتالأالتغيير في  ثقافة ▪

الاستر   مسالة  إن والممارسات  الطقوس  باختلا   ةائيضاستعمال  تختلف  السكني  الفضاء  ف  لبناء 
مب في  الطقوسي  المجتمعات  واستعمال    فمسالةدئها  الطقوس  هذه   استكشفتاها  عديدة  أنواعتوجيه  في 

الشمع عند الفلبينيين واستعمال   كإشعالمن الطقوس    ةاختيار المكان واستعمال مجموع  فمسالة  الدراسة
واختلاف    عن تنوعفهذا يعبر    ،الحصان لدى المجتمع الصفراوي   ةسنوس واستعمال حدو   أبناءالبخور عند  

الطقوس    ةن الاختلاف يكمن في نوعيإ ف  الأساسداخل هذا الفضاء وعلى هذا    المستعملةالطقوس    أدوات 
هذه    مسالةولكن    وأدواتها حسب    الأدوات اختيار  على  عليها    ثقافة مرتبط  المبني  البناء    أيالمجتمع 

المجتمع مع    ثقافةعلى    ةدلال  إلا الحصان ما هو    ةاستعمال حدو   فمسالة   المنطقةالاجتماعي المهيمن في  
الفلبينيين    أنعلى    إلا استعمال الشمع في الفلبين ما هو دلالته    وأماممارستهم لركوب الخيل    ةحصن الأ

  أو يستعملوا الشمع كنوع من الطقوس    أنلهم  ول  الشمع في وطنهم وهذا ما خ  ةصناع  بثقافةمشبعون  
لبخور في منطقتهم  على تنوع ا  ةدلالم البخور ما هو  السنوسيين في استعماله  ومسالةفي الطقس    أداة 

المغرب التي لها بائع كبير في استعمال البخور كطقس من طقوس ولكل بخور له   ةوقربهم من منطق
 .في هذا النوع من الطقوس تأثيره
 :الاختلاف في ثقافة ممارسة طقوس اختيار المكان ▪

ن  إ لاختلاف يكمن في اختيار المكان فا أن اكتشفنا  الميدانية الدراسة وخاصة  الدراسةفي هذه  إننا
ن  إ ا وتحليله يختلف اختلافا وثيقا فالمجتمع الصفراوي على غرار المجتمعات التي قمنا بالتقصي دراساته

كما هو في بني    الجماعةكبار    أو  المنطقة  أهلاختيار المكان كانت في القديم يعتمد على رجال    مسالة
تغير نوع    أطيافها المجتمع الصفراوي وبعد التراكمات التي كانت عليه باختلاف    أن  إلا  ،سنوس والفلبين
  بداية   آووضع المكان    أن  أي  ،في اختيار المكان  الأبديهي العاني    البلدية  فأصبحت اختيار المكان  

لهذا المكان وتصريح له بالبناء على غرار ما كان في السابق وهذا ما   البلديةعلى اختيار    مبنيةالبناء  
سنفهم من هذا الاختلاف    أننا  إلا  ،والمجتمع الجزائري   الأخرى يختلف فيه على حسب الثقافات المجتمعات  

هو من    الدراسةتغير ليكون في هذه    والآناختيار المكان كان في السابق يمارس بحسب العرف    أنعلى  
السابق يمارس على  عدم التشابه في الطقوس والممارسات فاختيار المكان كان في    أو جوانب الاختلاف  

 البلدية من طرف    اعطاءيعطى    أصبح  والآن  والجماعةنه عرف ويكون الاختيار على حسب مشايخ  أ
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وهذا ما يعبر عنه في هذه   ، البلديةالمصادق عليها من    للأراضي  ةفولوجيمور على حسب دراسات علم  
بناء الفضاء السكني واستعماله  في على المتغير والثابت في الطقوس والممارسات الاسترضائية الدراسة

 . الجزائرية المدينةفي 
 :البناء قبل البناء الفضاء السكني ةمعتقد توجيه واجه ة الاختلاف في ثقاف  ▪

ة  والمعتقد الذي تبنى عليه انطلاق   الخاصةتوجيه المبنى قبل البناء في كل مجتمعات له طريقته    إن
المجتمع الفلبيني    أن على حسب المعتقد  و   .مجتمع  إلىتختلف من مجتمع    الواجهة وضع    فمسالةالمبنى  

في البناء  عامل ايجابي هو يركز على حسب التوجيه الاجتماعي    أنهايعتقد في شروق الشمس على  
  أو الباب  ةالمكان في المستقبل فتوجيه واجه ذلك ةل خير على ساكنأن الشمس فأ الثقافي في الاعتقاد ب

  ، المجتمع الفلبيني  أوساطعلى الاعتقاد في الشروق في    إلا  ةنحو شروق الشمس ما هو دلال  ةمباشر   العتبة
ككل   الإسلاميالمغرب    أو  العربيةمجتمع بني سنوس والمجتمع الصفراوي على غرار المجتمعات    أما

معتقد الله فالتوجيه يبقى ثابتا    ثقافة  أو  ةوهذا الاختلاف في منطق   ،القبلةنحو    الواجهةيعتقدون في توجيه  
التي ولد بها المجتمع وهنا يظهر الكامن    الثقافةتوجيه  الديني و   المبدأوعلى حسب    ،والمعتقد يبقى متغير

هذا   وعلى  ثابت  والمكمون  اختلاف  إ ف  ساسالأ متغير  على  المجتمعات  على    أفكارهاتبني    أطيافها ن 
البناء قبل    ةتوجيه واجه  أساسن  إللمجتمع ولهذا ف  التاريخية  الثقافةهو    الدينية  بالثقافة  ةمعتقدات مشبع

 .فالطقس ثابت والمعتقد متغير الإعتقادية الثقافة ض بمعتقد يزيد تغذيته المجتمع بفر   مرتبطةبنائه 
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   خلاصة الفصل:

سطوري  ان لابد من دراسته على الجانب الأمن الطقوس ك  ةوعمسيس الدار تخللتها مجأت  ليةعم  إن
تخللها فقدان نه قد  أ  إلاة الاجتماعية،  كانت ولا زالت على قيد الحيا  ةتبقى ممارس  ةن هذه الممارسلأ
ة  ن عملي لأ  ،في المجتمع المحلي والمسكوت عنها  الواقعيةوذلك لاستعمال التوجهات    ،نماطالأ  ض بع

  وإنما ة  مباشر ة  ا بطريق يكون التعبير عنها دائم  لا  ةالمدروس  المنطقةي فضاء سكني داخل  ألبناء    التأسيس 
  نتيجة التي يمكن استعمالها وذلك    ةسترضائي الطقوس الإ  أووعدم البوح بالعمليات    السرية  لةمسأتحمد  

ذلك التحفظ الديني    المجتمع الصفراوي يحمل في ثناياه   أنوعلى الرغم من    ،التخوف والجانب الديني
بقي له تحفظات    الدار  تأسيس  لةمسأهذا الجانب في    أنّ   لاّ ة، إاليومي   ةالمعيش  ةمواصلةلدا أوالتمسك به ك

ه لتقصي واقع لعمل ميداني كان لابد من  نتيجة  إلافي هذا الفصل ما هي    ةكل تلك الطقوس المذكور   نّ إو 
،  والبناء   الإنتاجإعادة    لةمسأوهل هذا النوع من الطقوس يحمل في ثناياه    ،فهمه  ةالممارسات ومحاول

تلك الطقوس كانت تتمحور حول الممارسات التي تفرض على القائمين    إنتاجة إعادة  عملي  أن  لةفمسأ
والذين    ينة للمبحوثبالنسبة  هي عملي  وإنماعليها ليس كونهم يحمدون في سيكولوجيتهم تلك الطقوس  

المكان كما يصفون لابد من التوافق معهم بهذا   أهلن  ولا يمكن التخلص منها لأ   ةعادي   أنهااصرحوا به
 .الفصلفي هذا  المذكورةعلى حسب الطرق   يكون   واسترضاؤهمالنوع من الطقوس 

بناء   ةمن الطقوس والممارسات الاسترضائيقد جمعنا بين ما يتشابه    الدراسةفي هذه    إننا قبل 
التي    الثقافيةبرز المتغيرات  أنستخرج  المتغير والثابت و   ةكني وما يختلف فيه لنوصل لكم فكر الفضاء الس

هي    فالفلبين ما  ،ثير على الممارسات قبل بناء الفضاء السكنيأ ليها هذه الطقوس والتي كان لها تبنيت ع
على    إلا اخترناه  قد  يتمتع  أن   أساسمجتمع  بعض    الموجهة  بالدراسة ه  فهم  في  كبير  معنى  لها  كان 

المجتمع السنوسي فهو وليد المجتمعات مدن الجزائر   أما ،من البناء المرحلةفي هذه  وخاصةالمتغيرات 
الطقوس والممارسات الاستر اختلاف    أوبتشابه   السكني هو على هذا   ةئي ضا في بعض  الفضاء  لبناء 
  الأحيان المعتقد يبقى ثابتا لا يمكن في بعض    أن  إلاالمجتمع تختلف باختلاف تواجدها    ةن ثقافإف  الأساس

  اها اكتسبنسواء في الدراسات التي    رأيناها وهذا ما نلمحه في العديد من الممارسات التي    ، التخلي عنه
  إن  .عين الصفراء  ةالتي عشناها في منطق   الميدانية  الدراسة  هلات حول موضوع هذ كمن بعض المش

الكامن والمكمون    أن  إلا  ،لا تختلف اختلافا وثيقا مع المجتمع الجزائري فهي جزء منه  عين الصفراء  ة منطق
 الممارسة هنالك متغيرات سواء كانت في    أن  إلاوالمعتقد وقد يكون ثابتا    الثقافةداخل المجتمع يتغير بتغير  
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  أن  ةدلال  إلاما قبل البناء ما هي    ةالمتغير والثابت في مرحل  مسالةن  إالطقوس لهذا ف  ة في نوعي  أو
بعد بسط    إلا  ثابتةقد تتغير بتغير الزمان والمكان وقد تبقى    ةمتغير   ثقافةكبير وان للمجتمع    تأثيرللمكان  

ر المعتقد المهيمن والمعتقد المتغي أوعتقادية وغلو الثقافة الإ  ةوهيمن 
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 :تمهيد

تجعله يتمتع    ةمن الطقوس الاسترضائي  ة ثناء بنائه يحمل في ثناياه مجموع أن الفضاء السكني  إ
ب هو  المكان    ةالاجتماعي  ةالسيكولوجي  ةلأمس الحتى  على  المسكون أوبسطها  الفضاء  هذا   ،  و  وعلى 

ثناء بناء هذا ةأن استعمال هذه الطقوس يتمحور في جميع مراحل بناء هذا الفضاء وخاصإ ساس فالأ
ن يكون هو كذلك من أمن الطقوس تخوله    ةن استعمال مجموع إف  هوعلي  ،  و الفضاء السكنيأ  الصرح

ساس  كأالفضاء السكني    ةهذه الطقوس وبسطها على الفضاء الخاص وخاص  ةالمتغيرات التي توضح ثقاف
وعلاقته    ةعام  ةو الانسان بصفـأي صلاح الدار والسكان  أفي الفضاء    ةعيش وتعايش بين الروح الساكن

  ة استعمال مجموع   ة ما سيتوضح جليا في هذا الفصل وخاص  ةوهذا ببساط   ،  في المكان   ة مع الروح الساكن
و  رونق  له  الفضاء  هذا  تجعل  الطقوس  وثقافأمن  في    ة سلوب  سيتمحور  الفضاء  داخل  عيش 

  ة وفرضها بطريق   ةائي ضستر ساليب استعمال هذه الطقوس الإأالتي تصف طرق و   ةمولوجيتس بالاةالكتاب
نتاج هذه  إ  ةعاد ة إ ونفهم بهذا نوعي  ،وع من الطقوسثير الفكر السيكولوجي على هذا النأوت   ةغير مباشر 

وحتى المتغير والثابت لهذه الطقوس رغم تطور   ةسو المدر  ةمنطقالالطقوس من المجتمع المحلي لسكان 
 .عين الصفراء  ةوتحضر مجتمع منطق

السكني ومس  ةلأمس الفضاء  تظهر جلي  ةلأالبناء  و   ةوواضح  ةالطقوس  الفضاء أث داخل  بناء  ناء 
فهم كذلك من الواقع غير  ت  ة،ائيضالطقوس الاستر   ةالسكني ليصبح هذا الفضاء يتمتع به رونق وجمالي

خر هذا  آ سنقول في    ،هائل من الطقوس  ن هذا المجتمع يتمتع بكمّ أ على    ، المعبر عنه والمسكوت عنه
هو   يالميدانالعمل  فصل و لللهذا سنتركه    ،دواتهاأ رغم تغير    ةن هذه الطقوس لا زالت ثابتأالفصل على  

فكل ما يتجلى في هذا    ة،ائيضستر ساسي على هذا النمط الذي نود شرحه من الطقوس الإالمعبر الأ
هذه الطقوس    ةهي ماحول    أ قد عايشناها لنفهم معانيها وسنستنبط نتائجها ونتنب  ة ميداني  ة الفصل هو ممارس

 .عين الصفراء ةوالسلوك السيكولوجي للمجتمع المحلي لمنطق 
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 المقدس بين التنظير والميدان أولا: 

 مصطلح المقدس  إشكالية 4-1-1

 :ةلغ

فمصطلح المقدس في    ،توظيفه  ةهذا المصطلح وكيفي   أمامون  كثير من الباحثين المعاصرين يقف  
دلالات   من  عليه  ينطوي  لما  المسيحيالتصاق    أكثرلهم    تبدوية  عقيد الدراسات  بالفكر  هذا   ،ا  وكان 

  إلى   عدنا  إذاولكن    1ة الإسلامي  ةربي مخالف لنظام المفاهيم العربيغإلى جهاز مفهومي    المصطلح ينتمي
  لا تتجاوزها   ةمرتبط بدلالات محدد   ةذا المصطلح في اشتقاقاته المختلفتوظيف ه  أن  نجد   كلام العرب 

ستعمال اللغوي له لا يتجاوز  الا  أنغير   ة،ا من ارتباطات ذهنيمصطلح حديث  الما صار يحل عليه  إلى  
"قدس التقديس   هاد فما جاء ذلك في لسان العرب من مك  ة،والبرك  ة،والطهار   ،التنزيه   :وهي  لاأ  ثلاث معان  

فعول س  و لله تعالى وهو المتقدس القدس المقدس ويقال القد ا  تنزيه الله عز وجل وفي تهذيب القدس تنزيه  
زيل ونحن نسبح بحمد تطهير وفي التن  أي  ،التطهير والتبرك والتقديس  ،والتقديس  ةمن القدس وهو الطهار 

ومن هذا    ،نطهره  أيعك نقدسه  اطأوكذلك نفعل بمن    ،لك  أنفسنا نطهر    أيمعنى ذلك    ه،الله ونقدس ل
قدس هو الله عز وجل مالمبارك وال  أنتفسير  الوجاء في    ،يتطهر  أييتقدس منه    لأنهالقدس    ةيقيل للسلط

سميع عاطف  "نفسها التي ينوه بها    ةوهي دلال  ،2ةالمبارك  أي  ةالمقدس  اضير الأويقال    ةوالقدس البرك
يقول التقديس هو التطهر    إذ لفعل التقدس  هعند تفسير   -القران  وألفاظتفسير مفردات  - كتابهفي    "الزين

من حيث انه ينزل بالقدس   ،ساما لك وروح القدس يعني به جبرائيل  الأشياءنطهر    أيتقديس لك    الإلهي
لبيت المقدس هو المطهر من  وا  الإلهيوالفيض    والحكمةن  آبما يطهر به نفوسنا من القر   أيمن الله  

ا كل ما يعني عموم    فمقابله  ةالفرنسي  ةلمقدس في اللغمصطلح اإلى    عدنا  أماإذا ،  3الشرك   أي  ةالنجاس
الديني   يتعلق والطقوس  والشعائر  يدفع   ة،بالدين  ما  القابل  وكل  القباء  غير  الدين  وتبجيل  احترام    ة إلى 

بالذهول    الرهبة  إلى  للانتهاك والخروق والذي يشير  ة سن  ةكلم  أما،  المجهول  أماموالاندهاش المرتبط 
ه  فمقابل ة  الفرنسي  ةاللغ  في  المقدسة  الكنيس  وأقرتهالذي خصته السماء بتقدير عظيم    القداسة  إلىفتشير  

 .والشعائر الدين قب تعلي  ماكل اعموم    ويعني هو

 
، نشرلالوطنية للبحث العلميدارسرس ل ةالمؤسس  :والمدنسبين المقدس  الإسلامي ي المخيالفالزعيم السياسي ، محمد الجويلي1

 . 18ص، تونس
 قدس. مادة، مجلد سادس، بيروت، دار صادر :لسان العرب، ابن منظور2
 .691ص الكريم: القرآنتفسير مفردات ألفاظ  مجمع بيان الحديث، سميع عاطف الزمان3
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إلى مفهوم الحرم    يوم في بعض دلالاتهالتجلي للدين و قدس هو الم  أننستخلص من هذا التعريف  
 .تهكهان لي محرمات فلا ت أنكما هو في لسان العرب ما لا يحل انتهاكه يقال  ةالحرمو 

تبع  مفار   ومن المقدس  اللغقات  في  لتعريفه  عند  أ  ة الفرنسي  ةا  يثير  التبجيل    الإنساننه  المؤمن 
 .وهو شعور متناقض تحتمله ذات المؤمن ةوفي الوقت نفسه الرعب والرهب  هاكوللانتوالاحترام 

 ةدلالات العامالا في  ا مشترك  قاسم    ثمة  أنّ نستنتج    ةبين التعريفين لكل اللغ  ةبسيط  ةبمقارنوهكذا  
موطن    امّ ، أحترام والتبجيل وعدم الانتهاك وعلى الالتهاب من المجهول وعلى الدينالا هما يؤكد على  فكلا

نجد    الإله  ذات   إلىتتجه به    ةالعربي   ةفي اللغ  تهدلال   أنففي حين    ،الاختلاف بينهما في موضوع التقديس
 ذات البشرتميل به إلى  ة الفرنسي ةفي اللغ ةدلالال أن

 تحديد المقدس  ة. صعوب 4-1-2

 ا المقدس اصطلاحً 

تعريف مانع    يجاد لإ   همواجهت  التي  صعوبةالجميع من الباحثين في موضوع المقدس عن    د أكّ لقد  
متفق عليه الان  إنحتى    ،جماعي  وبعثالكثير من  الديانات  ن في  الدارسي  ض روبولوجيون  قروا  أتاريخ 

ون من توظيف هذا المصطلح الذي ثيتري و   ا من هؤلاء يترددون ن كثير  إلذلك ف  ،مولوجيايبستالابهشاشة  
 .1ض الفضفا أوالمتقلب  أوبالدال غير المستقر  " كلود لفيستراوس"عبر عنه 

نفس الكاتب وفي   فلدى  ،مقدسالمن صفات    ة صف  الغموض اللغوي هو  أن"جوزيف شلهود"يقول   
 ،2السحر الممنوع   ،المدنس  ،الدين،  الولي،  فهو القديس  ة،ودلالات مختلف   يحمل المقدس معان    السياقنفس  

  ، مفاجئالنتنبه لهذا التغيير    أوا  نشعر مسبق    :" يحدث كل هذا التداخل دون أنقائلا    "شلهود"  ويردف
 3".يعبر عن كل هذه الدلالات في الوقت نفسه دسن المقإف ةعام ةولكن بصف 

يختلف من    ة معالجلن التطرق لإلغوي الذي يتضمنه مصطلح المقدس فالغموض الإضافة إلى  
ة  رتياح واستقلالي إ يتعامل معه بمثلا    روبولوجيثن فالأ ،  اختلف  أوسواء تطابق تخصصهما    آخر  إلىباحث  

 4.نه لغز لا يقوى على فكهأ في تناوله وك ةصعوب رجل الدين اللاهوتي يجد  أنّ في حين  ،أكثر

 
1Encyclopedia – universalis. Editeur a paris. Sacre. 
2Joseph chelhod.les structures du sacre chez les arabes. Maisonneuve et la rose. 1986.P37 
3Ibid.P.16 

 29ص، 1999،109،108باريس عدد – تبيرو ، القومي الإنماءمركز  :الفكر العربي المعاصر مجلة،  عن نوردين الزاهينقلا  4
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  " ماك ريوس" استه كما يرى  رفض حتى وضعه على محكي الدرس فدر رجال الدين من يمن    وهناك
لذلك كان على الباحثين العرب توخي الحذر عند   ،الانتهاك المحرم  شكالأهي في حد ذاتها شكل من  

 ةا عندما ندرك العلاق خصوص  وتداخلا  ا  المصطلحات تعقيد    أكثردراستهم لمصطلح المقدس الذي يعد من  
 .ه والروح والصوفيلوالاله كالدين  ةالمفاهيم الملازم ةبشبكالتي تربط  ةالدلالي

الذي بمفاده سندرسه على حسب المعطى   ،ن مصطلح الذي يواجهنا اليوم هو المقدسإ ف  هوعلي
موضوعنا  لقارئ ويفهمه الباحث على حسب  ا لكي نقربه لا نموذجي  ومن هنا سنوزعه توزيع    ،ليناإالموجه  

  أمامها المدارس التي درست هذا المصطلح ونقف  إلى    نتوجه  أن علينا   ومن هنا لابدّ   ،الذي ندرسه اليوم
سنوجه    فإنناومن هنا    ،روبولوجيثفي المجال الان   ةهذا المفهوم للقارئ وللباحث وخاصلكي نكون قد قربنا  

 . المعطىهذا المصطلح على حسب 

  ثقافةإلى    وهي تعريفات تستند في الغالب   ،الكلمةهذه  مرادفات  تحت  تنطوي    عديدةتعريفات  ة  مث
  أن نجد    الإطاروفي هذا    ،مرادفهيف المقدس من خلال مقابله وليس  بحيث يتم تعر   ة،قابليتال  الأزواج

  ة اعتباره دلال  على  الأخرى كما قابل الدنيوي فيما تشير التعريفات    أو  ،في مقابل المدنس  يأتيالمقدس  
  ن أوهو ما يؤكد    ،المادي والمتعالي في المقابل السفلي  ،متعلق بالرمز  أوعلى ما هو ديني وطقوسي  

سؤال    اأساس  مقابل ما ويطرح    أومع نسق ما    علاقةله    الحالات" يطرح سؤالا  تعريف في مختلف هذه  ال
  ا أيض    يأتي  اوكم  ،ففي كل حين يحضر المقدس كمتعاد وكمفارق   ،والتعالي المميز لفكره المقدس  ةالمفارقي

ا المشوه تبع  ل في مقابل الحد  ه الحد الكامنّ إ  ،النسق الرمزي للوقائع والتمثلات عليا في    ةويحتل مكان 
فكل سؤال عن المقدس    ،في المقابل البشري والديني  الإلهي  على  بل انه يثير دالا   ،لتصور العالم القديم

 1" .تعريف ما يعارضهإلى   وكل تعريف للمقدس يحيل ،ا يعارضه ويخالفهمّ ع تساؤلإلى  يتحول

ا  يقترح زوج    هنجد   ،الدينية  للحياة  الأولياءية  شكالإ  لةمسأا في  وتحديد  2" دوركهايم  أيميل"إلىبالرجوع  
 ، والمدنس  التي تفصل بين المقدس  ة الدين هو المؤسس  أنن من المقدس والمدنس لفهم وتفسير  ا يتكوّ تقابلي  

في ذاتها    ةن القداسأ ا بعلم    ةالديني   ة لتعريف الظاهر   ةساسي الأ   ةالسم  ي ه  ةن المقدسأ ب  دوركهايم يعتبر  
  مكان الإبلكن هل    3،أخرى مجالات  إلى    تنتج عن المجتمع نفسه ولا تقف بالتالي عند حدود الدين بل تمتد 

  ، خالصان لكل مجتمع ا  ن إنتاجاالمدنس هما    أوفالمقدس    ؟المدنس  يبدأ  وأينينتهي المقدس    نأي  ةمعرف
كل    نّ أ"ب ايمهكدور   أيميل "يرى    ،خرآا في سجل  في هذا السجل الثقافي قد يصير مدنس    وما يعد المقدس

 
 . 17ص .2005المغرب، -، الدار البيضاء 1دار توبقال للنشر، ط: المقدس الاسلامي ،عن نور الدين الزاهي 1

2EmileDurkheim.les formes elementaires de ; la vie religieuse. Editions PUF, Paris.1968. p.37. 
3 Emile Durkheim.idem 
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الديني عبر    المثالية  أو  الواقعية  للأشياءا  تفترض تصنيف    ةمعقد   أوكانت    ةبسيط  ةمعروفال  ةالمعتقدات 
 1".طلحين متميزين وهما المقدس والمدنسصبم إليهما الإشارة مستويين متقابلين يتم 

الصعوبات التي يطرحها التعالق    هلكن وبالرغم من هذ   ة،زواج التاريخيالحضور المتجدد للأه  نّ إ
ن هذا كله  إ ف  ،والبشري والديني  والإلهي  ،والمقدس والدنيوي   ،على مستوى التعريف بين المقدس والمدنس

 ه يحل كل هذ   لأنه،لتعريف المقدس  ةمفترض  ةتقابلات في كل محاولمهذه ال  ر كلّ لم يمنع من استحضا
بشكل   وعشر   تأثيرالفي    ا،كثير    أو  قليلا    ،خربآ  أوالتقابلات  التعقيد  يكتنفه  ةعلى  الذي  لقد    ،المعنى 

ولا    الإلهيعتبار المقدس غير متماثل مع  إهذا ب  ،على وجوب الخروج من فخ التعارض "مارسيالارياد"أكد 
بالطبع هي التي تضمن    ،من الزمان والمكان والطقوس  الإلهيهو" تجلي    المقدس  نأذلك    ،للدنيوي مقابل  
عطي  ت  التي   هي هاته    والحالةفالطقوس والرمز    2" ،الزمان القداسيإلى    العبور من الزمان العادي  إمكان

لا    يحقيقشيء    ىهو "ما تجل  ايليادفالمقدس حسب    ،يسحبها منهما  أو،  القداسةللفعل والتمثل طابع  
في  إلى    نتميي الطبيعي"   الأشياءعالمنا  عالمنا  في  مكمل  جزء  تجل    3هي  خطابات    وهو  في  يلوح 

ا للنسق الاجتماعي  والممارسات والتصورات والقيم والمعتقدات وهو ما يجعل مساحته تضيق وتتسع تبع  
 .فيه هذا المقدس يتأسسوالثقافي العام الذي 

حقيقته، وهو ما يؤسس للعبور إليه عن طريق  التجلي في المكان والزمان هو ما يمنح المقدس  
ن المجال كنظام وكون لا  ألاد القدسي والمجالي على اعتبار  فهنالك" تزامن بين المي  ، الطقوس والرمز

فالمجال يصير مثل ريحته ومساجده ومزاراته وحتى الفضاء المسكون   4بتجسيد المقدس فيه،"  يوجد إلا
 . علامات على حضور المقدس وتجلياتهالتي يتمرس عليها هذا الفضاء المسكون    ةالذي يبنى فيه وطبيع 

  ، المقدس  طةتصريف اجتماعي لسل  انه، أيأللمقدس  ةعد ترجمتعلى هذا الترتيب    بناء  5الطقوس  إن
الا هو  كل  ت"فالطقوسي  ودقيق  بشكل غني  داخله  الذي  في    أنماط فاق  سواء    الرمزية   أشكالهاالمقدس 

 
1 Emile Durkheim.idem 
2MerssiaEllade.Lesacre et le profane. Editions Gallimard Paris 1965.p.61. 

 61المرجع نفسه ، ص3
 .85ص المرجع نفسه ، 4
 ،طقوس التلقين، طقوس المرور أو العبور، طقوس التكهين :نحو التاليىالنيف بين عدد من الطقوس وهي علصيسوجب وضع ت 5

رسات اكلها لها مم ،الاسترضاء أو عن طقوس التشفع فضلا   الإباحية،طقوس ، طقوس السلبية أو المحظورة، طقوس الزراعة
 . مظهر المقدس فيها ودنياوي ب خاصة بها ومنها يظهر 
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 والاقتصادية   المادية  أشكالهافي    أوبناء الفضاء المسكون    أو  والأضرحية،  والجسدية  واللغوية  التخيلية
 1" والسياسية

يتطلب في كل حين    وإدراكهالمقدس  إلى    الولوج  إنبل    ،فالرموز والطقوس تشكل جوهر المقدس
 ة الرموز قراء  ةفمعنى طريق  ،الطقوس  ةبممارس  الرمزية  الطاقةوالمقدس هو    ،الانتباه للطقوس والرموز

 .المقدس

  لن يبقى حبيس  "مارسيال الياد"فالمقدس مع    ،تبادل والفعل والتفاعللل  اللغةالرمز يستحيل    إن
الزمان والمكان   ،الأشكالفي جمال جميع    امتجلي  بل سيصير    ،منطق التعارض مع المدنس والدنيوي 

  لأنه المقدس  إلى    فالطقس هو ما يسمح" بفعل العبور من ديني  ،بالطقوس والرمز  إليه يتحدد المرور  
 2" .والتاريخيةة ديو بوصف الزمان المؤسس لزمانه والوج الأصلي الأسطوري يحيينا الرمز 

التمظهر  ا  هذ   ل أشكالأوّ    أنّ إلاّ   ،ةظلح  أية في    رهظيحل ويتم"الياد  مارسيال لـ"  بالنسبة فالمقدس   
 القداسة أزمنة  لكل    بالنسبةوالنموذجي    والدائرية  " لزمن القداسيتمظهرالذي ي  الأسطورة في زمان لبدء    حتلو 

ا لتجلي المقدس فضلهما ليتم   رمزي  التي تمثل عنده مجالا    3" أوالأساطيرفي الطقوس    الظاهرةسواء تلك  
الكيفيات   عن  المواجدات  أتت التي    الأولى الحكم  عملي  أنهاالوجود  إلى    بها  عن  الخلق   ة حكايات 

 4.الأولالبدء القدسي  ستمرارباتسترجع   ةدائر  ةوذلك في صيغ والأصليةالأول

العبور    يتأتى  إذ   ،ناا يحل في المكان والزميصبح المقدس تجلي    أويغدو المقدس  "  مارسيال الياد"مع
  ثابتة   خاصيةسيصير ذلك على  "الروجيكايو"ه معنّ أ  إلاّ   الأسطورة،طريق الطقوس لبدء  ليه عن  إمنه و 

  طاقة يشكل    بسيطةة الوليفي صورته الأ  ن "المقدسـأب "كايو"لهذا يرى    ة،مكنوالأ  زمنةبالأترتبط   أوعبارة
 ، الحساسيةة  شديد   ةمقول يدل على"  هنّ ة.« إفعالية العلى الترويض شديد   ةعلى الفهم عصي  ةخفيخطيرة  
فالديانات هي    ،ديانات اللكل    الفكرة الآمنة بالنسبة   ها نّ إ  ،الذي يغمر المؤمن وأساسالإحساس   ركيزةتعتبر  

 5. المقدس" ةدار إ

 :الأشياءر في بعض  ظهتتم  أوعبارة  ثابتة  خاصيةيقف على    "كايو" بنظر    أو  برأي  المقدس  إن
  الأيام الأزمنة    أو  ،والمزار   والكنيسةالمعبد    :ماكنالأ  أو  ،الكائنات الملك والكاهن  أو،  العبادات و   الأدوات 

 
  – ضاء  ي دار الب –نشر والتوزيع المدارس جون بوان    ةشرك  :الضرائحيبحث في المقدس    الأولياءبركة  ،  الرحيم العطري   دد. عب 1

 . 20ص  -المغرب 
2MerssiaEllade.Le sacre et le profane.op.cit. p.57. 
3MerssiaEllade.Aspects de mythe. Editions Gallimard Paris 1965.p.16 
4MerssiaEllade.Aspects de mythe.op.cit. p.17 

5Roger Caillois.idem p.18 
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الديانات ا  حسب   والأحد والسبت    الجمعة الميلاد   ،ختلاف  الفصح وعيد  ليس  "كايو"فالمقدس عند   ،وعيد 
عليها    أصبغت والكائنات    الأشياءمتى فاضت على    ةسري  ةفي حد ذاتها بل هو هب  الأشياءتملكها    ةصف

 1ة. تلك الصف

  يتأتى  ةومفارق ةمقابل فمن خلال ،تعريف المقدس يستلزم استحضار المدنس" :لا  قائيو"كا" يضيف
ف الضروري  التعريف  منهما  برأيهمن  واحد  كل  لمعرفه  والمدنس  المقدس  بين  المقدس   الجميع  فعالمي 

  هما أحد فهما يتنافيان ويستلزم    ،بالأخر  حدهماأ   علاقةفي    إلاوالمدنس لا يمكن تعريفهما بشكل دقيق  
 2" خرالآ

ة  القو   أو  الطاقةيدل على    هن المقدس عند إ ف  ،لأفكارهي  تجلّ   إلاهو ما"كايو"  ــلبالنسبةهذا الطرح    إن
ا  لا تختبر واقعي    فالقداسة  ،بل في علاقتها بالدنيوي   ،لا يمكن تعريفها بذاتها فقط  التي  الغامضة  الداخلية

فيما الدنيوي مشكل من   ، طاقات الو   ةقو الفالمقدس يتشكل من    ،للدنيوي   يةالطقوسالممارسات    إطارفي    إلا
عن طريق  خر للآفكل واحد يمنح معنى الحضور    ، وتطورها  الحياة  ارستمر لاريان  و ا ضر ملكنه  وأدوات مواد  

 . الطقوس والرمز

نه  أا  محدد    ي، المكان  أوفي الشرط الزماني    ةمتناهي  ةطيره بدقأولا مكان لت  ،اإذ  لا حدود للمقدس  
تمييز بينما هو مقدس وما  لوهو بذلك يؤسس ل  ،يسحبها عنها  القداسةأوويمنحها معنى    الأشياءيحل في  
يرى بأن    كايو"ومن أجل ضبط العلاقة بين العالمين فإن "  .ا بين المقدس والدنيوي وتحديد    ،ذلكهو غير  

ذلك أن هنالك   ،الطقوس هي التي تتولى تنظيم العلاقة بينهما عن طريق ديناميكية الدخول والخروج
 عن طقوس إبطال التقديس  فضلا    ،إلى العالم المقدس  للتقديس تعمل على إدخال الكائنات وأشياء  اطقوس  

 وي. العالم الدنيإلى  التي تخرج الكائنات والأشياء 

في مقابل    ،وممارسات مقننة تنسحب على مجال معينالمقدس وفقا لهذا الطرح يتعلق ببنية    إنّ 
والقابممارسات تصنّ بنيات و  المتغير  الدنيا غير مقدس  دائرة  داخل  أن  ف  ذلك  يعني  للتصرف، ولا  ل 

الأخر   حدهماأؤسس  ي  وإنما يتعلق الأمر بمجالين  ،منفصلعنه أو لا منظم و   وي هو مجال اللامعبرالدني
 ما هو دنيوي والعكس صحيح.إلى  انتقال ما هو مقدسإلى  باستمرار قد يؤدي

  بإعتباره القوة الخفية التي تحقق التوزيع أو   فالمقدس يحيد على ما هو ديني في كثير من جوانبه 
عديد من الأفراد إلى    والأماكن، حيث يتجلى في كثير من الفضاءات ويمتد   الكثرة القدسي على الأزمنة

 
1Roger Caillois.L. homme et le sacre.op.cit p.37 

  34نفسه، صالمرجع 2
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هية وقوة يختص بها  للاا  البركة في عالم بصفته الهبة  يتجلى بواسطةوالتفاعلات الاجتماعية، فالمقدس  
 أناس دون غيرهم. 

في دراستنا الحالية حول المكان الذي يعيش فيه الإنسان ومكانته التي تختص بالالتصاق وقوة  
أماكن وأنهار    الساكنة فيه، وبذلك يتجلى المقدس في مجالات طبيعية  تملك ذلك الفضاء من قبل أرواحه

وأرواح، كما يتجلى في    وآلهة  أو مناطق خاصة، وما فوق الطبيعي كائنات سماوية   أراضي  أو  وأشجار
الأنبياء والصالحات والأولياء والشرفاء،  أي:    فصول وفي الأشخاص العياد ودورات  الأ   أيام  مثل  الزمان

والأساطير والشعائر والطقوس وغير ذلك من أشكال تنظيم الإنسان لعلاقته مع العالم وفق   وكذا في اللغة
 اعتبارات المعنى والقوة. 

فإن المقترب العملي  ،ا على الطقوس والرمزوبما أن المقدس تجلى في البدء والختام واشتغل خفي  
أهمية كبرى    ه في هذا العمل يسير في اتجاه البحث عن هذه الطقوس والرموز التي يوليها الأفراد ا الذي تر 

إنتاج فعلهم الاجتماعي، فالمقدس والمجال الرمز والإنسان بطبيعته كائن رمزي  وإعادة    في سياق أنتاج
إنتاج المجتمع المحلي وتوزيعه على أفكار المقدس باستعمال    يرتبط مع عدة تحولات رمزية في إعادة

رمزية   توجهات  والتقاليد   ضبابيةو عدة  العادات  وتفرضه  المجتمع  يفرضه  واقعي  كمؤهل  عليها  يعتمد 
 والممارسات التي يتعايش معها، وتبقى ملتصقة فيه وبها تميز بينها وبين ما هو مقدس وما هو دنيوي. 

 للدراسةمفهوم المقدس بالنسبة   3 -4-1

المتعارف عليه في    أوالمجتمع    ةسيرور ن  لأ  ،توجهات ة  حول المقدس قد نمر بعد   كتابتنا في    إننا
في     ،ممارسات وطقوسةثابت في عد   غير  نه متغيرأهذا المصطلح على    أمامالمجتمع يجعلنا نقف  

هذا   أمام فإننا ،لهالمصاحبةوالطقوس  الجزائرية  المدينةبناء الفضاء السكني واستعماله في دراستنا حول  
حينما نتكلم حول  إننامعنى ذلك  ،التي تبنى عليها هذه الطقوس والممارسات  ةالركيز  أنهالمصطلح على 

الممارسات والطقوس   أنوهنا نجد    ،الفضاء المسكون   أي  ،الموقع  أي  ،المقدس فبالطبع نتكلم حول المكان
ما هو وجود   :توجهين  معالفرد في المجتمع تتماشى    أوالتي يقوم عليها الفاعل الاجتماعي    ةالاسترضائي

وعفوي   ،وتصنعي هو روحاني  ف  ،وما  اإوبهذا  الصرح من  هذا  المقدس في  بين  ن  يمر  نجده  لطقوس 
وجزئي  ةجزئي  :جزئيتين الساكن   ةالمكان  المكان  ةالروح  هنا    ،في  السكني  في    فإنناومن  الفضاء  بناء 

ا  المقدس قد يصبح مدنس    أن نفهم    فإننا   المدروسة  المنطقةفي    وخاصة  الجزائرية  المدينة واستعماله في  
 ممارسة تكمن بين الكامن والمكمون في  الكينونةن إوبهذا ف ،نه مقدس روحانيأوقد يتجلى على  ،ادنيوي  

فيها الطقوس والتوسع  الت  ، هذه  المقدس على  والوسائل  لتوجيه هذا  نه  أ على    أونه مقدس  أ ي تستعمل 
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فوم  ،دنيوي  هنا  عند  إ ن  ليس  المقدس  موضوع  كن  دور  عند    ،فقط  ايمهايميل  حتى  كلود  وأيوكاولا 
 ، بل هو متغير حقيقي على حسب الزمان الذي نعيش فيه  ة،في دراسته للمجتمعات القديم   ليفيستروس 

بقيت   ما    أيمقدس بمنظور المجتمع الحالي    أنهاعلى    ثارهاآبالطبع هنالك طقوس قد اندثرت ولكن 
في وقتها وفي المكان  التي تمارس    الحالةمقدسها الحيني فالحيني في الطقوس هو    ،يعرف بالطقوس
 المستعملة   الطريقةوحتى    الاستعمال  ةبط الطقوس بالزمان والمكان ونوعيبالضبط ر   أي  ،الذي تمارس فيه

وقد يتجلى في مجال علم الاجتماع    ،للمقدس  اا جديد  مفهوم    أضعي في هذا الفصل قد  ن نإلهذا ف  ،فيه
 . منها والدنيوي  ةمقدسالسس للطقوس والممارسات الألوضع بعض ة نه انطلاقأ روبولوجيا على ثلانوا

يمكن التخلي  التي لا    ةالطقوسي  الممارسةالمتواجد فيها هي ذات تلك    المنطقة فالمقدس على حسب  
  ، فالمقدس في هذا النوع من الطقوس  ،من المجتمع المحلي  إنتاجها  إعادة  أوممارساتها  عنها سواء بتجديد  

من التوجهات من بينها    ةحمل مجموعي  ،لبناء الفضاء السكني  ةائيضالطقوس والممارسات الاستر   أي
ليس كما  التقديس في هذا النوع من الطقوس    آخروبمعنى    ،فيه  ةتقديس المكان وتقديس الروح الساكن

هي التحبيب  ، و لهذا النوع من الطقوس  بالنسبةالتقديس    وإنما من المفاهيم    ة كان يعبر عنه في مجموع
  ة معنى لا يمكن التعبير عنها مباشر ب  ،بالمفهوم الروحاني  هقد توج  ةطقوسي  ةاستعمال ممارس  أيوالتقريب  

وممارسات   اننشئ طقوس  قد    أنناوبهذا يمكننا القول    ،الفرد في المجتمع  أيمن الفاعل    ةتوجيهها خفي  ماوإنّ 
تكون مقدس دنيوي  ةقد  تكون  يهمّ   ،يهمّ وهذا لا   ة،وقد  تمارس    أنما  التي  الطقوس  الفضاء  معظم  على 

  إلاّ ،  أخر  إلىليات تتغير من مكان  آهي توجيه ب  أية،  ها مباشر نوعدم التعبير ع   ةالسكني ترتبط بالقداس
ولهذا نقول أن معظم الطقوس    ،رتبط بالمقدستالمشارك في هذه الطقوس    أوللفاعل الطقوسي    بالنسبة  أنها

الجزائرية مقدسة ولا يمكن التخلي    والممارسات الاسترضائية لبناء الفضاء السكني واستعماله في المدينة
ولهذا نسميها في هذا الموضوع على أنها    غيرها،  إلى  لأخرى ومن إثنية  عنها، وإنما تتغير من منطقة

والممارس خفيةالطقوس  عنها  المعبر  الاسترضائية  ذلك  أ  ات  يكنه  ما  على  يختلف  نراه  ما  بطريقة  و 
  الذي يراه وهو يمارس تلك الطقوس،الممارس في سلوكياته وفي توجيهه وحتى في فهمه وتوجيه الفهم  

على أنها طقوس استرضائية مقدسةبالنسبة للفرد الذي يمارسها، وفي بعض    ولهذا نعتبر هذه الطقوس
 مبريقي.وإنما يعبر عنها في باطن الواقع أي الواقع الإ ،الأحيان لا يعبرعنها في الواقع

 ة:عام  ةبصف الأخر  أوبناء الفضاء السكني وارتباطه بالطقوس عند المجتمع الغربي   ثقافة ثانيا:

وممارسات قد تشابه    وأساليب   مختلفة  أنواعلدينا فان للمجتمعات    المتوفرةعلى حسب الدراسات  
نه متغير على حسب  أ   إلاالبناء تبقى نفسها وهذا ما سيتبين لنا    الثقافة   أن  إلا مجتمعنا وقد تختلف عنه  
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المجتمع    أو   الغربيةلهذه الطقوس والممارسات في المجتمعات سواء كانت    إنتاج  وإعادةالتوجهات وتسيير  
 وثقافة نتكلم على هذه المجتمعات    أنمجتمعنا وهذا ما خول لنا    ثقافةوعلاقته مع    ةعام  ةبصف  الأخر

 . لبناء الفضاء السكني الثناء هذا البناء الفضاء ةالطقوس والممارسات الاسترضائي

تختلف باختلاف التوجهات   مجتمعات مشابهة  أو  الأوروبيةلدى المناطق    وخاصةالبناء    ةعملي   إن
التي قام بها باحث   الدراسة في هذه    وإنناتلك المناطق  التي تمارسها على حسب عادات وتقاليد  ة  الطقوسي

على بناء الفضاء السكني    المبسوطةروبولوجيين في اسبانيا حول التوجه والممارسات والمعتقدات  ثالان
بناء الفضاء   وثقافة  الإنسانبين    العلاقةاختلاف    إلىتلك التي تؤدي    وخاصة  الآخر  علاقة  ةلأن مسإف

  ، من الطقوس والممارسات   ةبناء الفضاء السكني على غرار دول العالم  تتخللها مجموع  مسألةن  إالسكني ف
  ة ببساط  أوفي المكان    الساكنة الروح    مسألةوان في اسبانيا مثلا حينما يشرع في البناء يؤخذ بالاعتبار  

 الايجابية. الطاقةلتوفير  الايجابية الأرواحاسترضاء وطلب العون من  ةفكر 

 : تعليق الصليب ةثقاف •

المجتمعات    إن يعتقدون في    المتمسكة  الأخرى المجتمع الاسباني على غرار  المسيحي  بالتوجه 
كتالونيا تتميز بتوظيف    ةمقاطع  وخاصة  الأسبانن  إ ف  الأساسوعلى هذا    ،المقدسة  وأحجارهالصليب    لةمسأ

من اسبانيا يدفنون    الشماليةمناطق  البناء هذا الفضاء في    أثناء ممارساتها  طقوس و الهذا الجانب في  
وهذا   الأبواب نوافذ  على المداخن ويعلقون على    ة صلب ويرسمون كذلك الأ  الأبواب   ةواجهالصليب تحت  

ن  إف  ،ماكن التي تعتبر كمنفذ بداخل الفضاء السكنيبالأ  ةهل المكان وخاصأ مين واسترضاء  أعلى ت  ةدلال
  ة دراسالي  توجهات كما تبين لنا ف  ةمتغيرات وعد   ةلها عد   وإنمااليوم    ةتعليق الصليب ليست وليد   ةلأمس

 ةلها حينما استطلعوا عملي  1الممارسة من الباحثين حول الفضاء السكني والطقوس    ةالتي قام بها مجموع 
 مبدأيستطلعوا ويتساءلوا حول    أنداخل الفضاء السكني فحاولوا    بكثرةالصليب متواجد    أنالبناء واكتشفوا  

فيه   يعتقد    وسيطرة   الدينية   وأفكارهمسابقا    اليونانيةالتوجهات    أنفوجدوا    بالقداسية هذا الصليب ولماذا 
  الايجابية   الطاقة  أوالروح    ورضاالاسترضاء    لةمسأ والتوجه نحو جلب    الثقافةهذه    أفرزتهي التي    الكنيسة

دول تتمتع    ةعد في    وإنماوهذا ليس في اسبانيا فقط    .المنفذ السكني  أوالبيت    أنحاءوتوفيرها على باقي  
والخير   البركةتجذب    ةديني   ثقافةالصليب هو    أن بها في مجتمعها على    ةمتشبع النمط الثقافي و ال  ابهذ 

 
1 Rabal Saura, Gregorio, LA SEGURIDAD DEL HOGAR :  PARACTICAS Y RITUALES 

PROTECTORES REALIZADOS EN EL CONTEXTO DE LA CASA TRADICIONAL .M :LA VIVANDA 

Y LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DEL CAMPO DE CARTAGENA  

   الحماية التي يتم تنفيدها في سياق البيت التقليدي وطقوس ممارسات  المنزل:المقال أمن عنوان  وبتصرفترجمة الباحث  
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  كالأرواح كان الغير الظاهرين  سلل  أوالحيوان    أو   كالإنسانالمكان ماديين    أهل المكان سواء كان    بأهل
يتمتعون بهذه    برشلونة  أهلوهذا ما جعل من سكان    الايجابية  الأرواح  أو  الشريرة  الأرواحسواء كان منها  

 - الصليب  ةالاعتقاد في قداس-  الخاصية

 : عند المجتمعات السلوفيكي ةالاعتقاد في الطبيع ةثقاف •
ك في الدراسة ولقد برز ذل  الطبيعةيعتقدون في    أنهم  الأوروبيةا لاحظناه في المجتمعات  برز مأ  إن

  ة حول طبيع  ةالسلوفيكي  ةالاختصاص الانثروبولوجيا في جامعمن الباحثين في    ةالتي قام بها مجموع
السكني  ةالبناء ونوعي  الفضاء  بناء  ا  ،اختيار  يتكلمون حول  كانوا  المنازل حيث  بها  تبنى  التي  لتقاليد 

 . بمادة الخشب   مبنيةغلب مبانيها أ  أيببناء الخشب  ةمعروف الأوروبيةغرار الدول على لوفيكيا سف
  الإذاعات  إحدىفي  معروضةالتي تكلمت حول هذا البناء كانت  الدراسةن إ ف الأساسوعلى هذا  
 : وتم قراءتها على الشكل التالي ةفيكي و لالس الوطنية

سيتمكن أولئك الذين خاضوا عملية بناء منزلهم من التأكيد على أن هذه إحدى أهم تجارب حياتهم  
ي الماضي مرتبط ا  ولهذا السبب كان بناء المنزل ف  ،هي بالتأكيد حدث لا ينسى  معظم الحالات وفي  

ذلك،  وما إلى    قوى المدمرة والحرائق والفيضانات هدفهم المشترك هو الحماية من ال  كان  مختلفة،بتقاليد  
المزيد عن التقاليد السلوفاكية المتعلقة ببناء المنازل، أجرينا   ولمعرفة  المنزل،حياة سعيدة داخل    نوضما

 1. إيفيتا زوسكينوفامقابلة مع عالمة الأعراق 
ا إلى إعطاء العأعتقد أن    ،لمنزل دائم ا حدث ا مهم ا للغايةلقد كان بناء ا " ائلات اليوم تميل أيض 

ومع   ،ات والخطط والعمل نفسه، وبعد ذلك بحماس شديد ينتظرون النتائج تدريجي اأهمية كبيرة للاستعداد 
لم تكن هناك شركات ولا مواد ولا أدوات كثيرة..    لم يكن بناء منزل سهلا  كما هو اليوم.  ذلك في الماضي

وبما أن إعداد الكثير من الخشب كان يتطلب الكثير من    ،الخشب   أغلب البيوت في بلادنا مبنية من
في البداية، كان     الوقت، فقد عاش الناس هذه المرحلة التحضيرية التي سبقت مرحلة البناء بكثافة أكبر.

ال الخشب مباشرة في  تبحث عن  المنازل،   غابة، ثم كان عليك شرائه ثم نحتهعليك أن  يفضل  و لبناء 
 .ب تجذ أشجار التنوب  إناستخدام شجرة التنوب، حيث قيل 

 
 

 
1 RADIO SLOVAKIA INTERNAIONAL : Tradiciones relacionadas con la construccion de viviendas 

.2016 

2016التقاليد المتعلقة بيناء المنازل, بتصرف الباحث ترجمة عنوان موضوع.   
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 يمثل صورا لشجرة التنوب الاسباني   21الشكل رقم:
 

        

    https://planting.mawdoo3.com/pالمصدر

ا، أليس كذلك؟ • ا مهم ا جد   كان موقع البناء أيض 
على الرغم من أنه في الماضي لم يكن هناك الكثير من المهندسين المعماريين في المدن، ولم  
يكن هناك كيان للتخطيط الحضري، إلا أنه بالنظر إلى الخرائط القديمة نرى أنه كان هناك نظام مثالي  

  في بناء البلدات والمدن.
على     كان الناس ملزمين بالتكيف واحترام المتطلبات واللوائح التي وضعها مكتب رئيس البلدية. 

في   المثال  سلسلة  فافريشوفو  مدينةسبيل  وتشكيل  البعض،  بعضها  بجانب  المنازل  بناء  تم  حيث   ،
متجانسة، كان لديهم جميع ا أفنية متساوية، وإذا كانت السلسلة مزدوجة أو ثلاثية، فإن الأول فقط في 

   الصف يتمتع بمنظر الشارع.
ولم يكن من   ،مون القواعد أكثر بكثير من اليوم على محمل الجد، في الماضي كان الناس يحتر 

وفي الماضي،    كما هو الحال اليوم.  لا منعزلا  ولا على أرض زراعية  الممكن بناء المنزل في أي مكان،
 .حتى خارج المدينة ي منطقة زراعة الحبوب أو البطاطسلم يكن يُسمح حتى ببناء منزل ف

 تخبرنا ببعضها؟وعندما يتعلق الأمر بالتقاليد... هل يمكنك أن     نعم، كان الناس أكثر انضباط ا. •
وتم وضع أغصان من   "základovô" بعد الانتهاء من تأسيس المنزل، تم الاحتفال بما يسمى 

كان هناك احتفال تم خلاله   ،كة بالمياه المقدسة بجانب البناءالصفصاف أو غيرها من الأشجار المبار 
من  ال ا  أيض  المنزل  ثم  ومن  المبنى  حماية  يتم  بحيث  السحرية  الصيغ  من  العديد  ونطق  صلاة 

فإن استبدال الخشب الفاسد ليس بنفس صعوبة إعادة    وقيل: أن يتعفن خير من أن يشتعل...   الحرائق.
 بناء البيت المحترق. 

https://planting.mawdoo3.com/p
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في ليبتوف،  "كرموماني" كان الحرفيون والبناؤون في ذلك الوقت، والذين كانوا يُطلق عليهم اسم   
كان لا بد من بناء كل شيء بدقة وفق ا للمعايير، وبالإضافة إلى ذلك، تم بناؤه بسرعة    ،ماهرين للغاية

  كبيرة.
لذلك، كان لا بد من الانتهاء من    عيفي معظم الحالات تم بناء المنازل بين فترات العمل الزرا  

  البناء قبل بدء العمل في الميدان.
ولم يكن هناك خيار لبناء منزل لمدة سنتين أو    ن جميع أفراد الأسرة يشاركون فيهولهذا السبب كا 

   ثلاث سنوات، كما هو الحال اليوم.
عندما تم الانتهاء من هيكل المنزل، أي عندما كان له السقف بالفعل، لكن الجص كان لا يزال  

وض تم  حيث  أخرى  مباركة  بطقوس  الاحتفال  تم  الوقت  ذلك  في  الجدران،  على  ا  من مفقود  إكليل  ع 
المنزل بجوار  تسمىو   الأغصان  كانت  مختلفة  ملونة  بشرائط  مزينة  "májka" خضروات 

 .glajcha"أو"
 ؟ أعتقد أن هذا أحد التقاليد التي بقيت حتى يومنا هذا •
كل هذا حتى   دة ما يتم تناول كأس من البرانديخلال هذا الحفل، بالإضافة إلى البركات، عا 

كان هناك تقليد آخر مثير    وبعد ذلك استمر البناء ،من العيش بشكل جيد في ذلك المنزليتمكن الناس  
قيل    للاهتمام، قبل البدء في العيش في المنزل، وهو السماح لكلب وقطة بدخول المنزل ومراقبة مكانهما.

السري تضع  أن  عليك  الكلب أنه  فيه  يرقد  الذي  المكان  في  كانت    ر  الأحيان  في بعض  بالطبع،  لكن 
لممكن الاسترشاد بهذه المساحات صغيرة وكان كل شيء محسوب ا بشكل جيد لدرجة أنه لم يكن من ا

ومع ذلك،   الجدران.علاوة على ذلك، ولأسباب عملية، كانت الأسرة توضع عادة  على طول   الخرافات.
ا على الشعور بالارتياح في المنزل  يمكننا تلخيص كل هذه التقاليد بالقول إن الناس كانوا مصممين جد 

 .والعيش حياة هادئة
، وهي مستمعة لراديو ريجينا، أن  Košťany nad Turcomقرية    من  أندريا  قررت السيدة 

تشاركنا إحدى تجاربها الحديثة إلى حد ما، وذلك للتأكيد على أن التقاليد المتعلقة ببناء المنزل قد تم 
 .الحفاظ عليها حتى يومنا هذا 

مدينة    لقد   في  ونشأت  في  كريمنيتسا  ولدت  منزل  بناء  وقررت  زوجي  تزوجت   قريةعندما 
Košťany nad Turcom.  بالبناء غير معروف بالنسبة لي   حتى ذلك الحين كان كل ما يتعلق  ،

وضع   يتعين عليهم  أنه  أخبروني  الصغيرة    "الجلاجشا"،عندما  الشجرة  أن  لي  أن يشرحوا  كان عليهم 
 المنزل وبقية المنزللضمان حماية  المزخرفة هي التي تم عرضها أمام الجدران الأولى التي تم بناؤها  
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ومرة أخرى كان عمال البناء يبحثون عن سيد المنزل، وبما أن زوجي لم يكن هناك، فقد كانوا    بناء.
  يبحثون عني.

دلو ا من الماء ثم أوضحوا لي أن هذا   على  وعندما ظهرت تحتهم، حيث كانوا على السطح، سكبوا  
 صرخوا في وجهي مرة و   تقليد يتعلق بإكمال الجدار الأول.

 

 : بناء السلم عند المجتمع الفلبيني ةثقاف •

إذ  دارش وتوجيه السلم  السلم وعدد الأ  لةمسأن  إ وتميز للمجتمعات ف  ةثقافحتى تصميم السلالم له  
  ة عتقادي الإ   والأفكار  ةالطقوسي  الواقعيةعلى    ةدلال  إلا ما هو    ،اليسار  إلىالسطح من اليمين  يجب أن يكون  

التي تمتزج في بنائها للفضاء السكني والطقوس والممارسات   هذه الأخيرةمجتمعات العالم في الفلبين  لدى  
نمطا ثقافيا    أودلالات وتوجهات تفتح البعد الثقافي    ةالبناء لديهم تحمل في طياتها عد   لةمسأف  .والمعتقد 

التي تكلمت    الدراسةمن    أخذناهمن بين المميزات هذا ما    العربيةمجتمعاتنا    وثقافة   الآخر  ثقافةيتشابه مع  
 1.بها المرتبطةبناء المنزل الفلبيني والمعتقدات حول 

يتبع بعض    وفي   ة،الطقوس والممارسات الاسترضائيحتى تصميم السلالم ووضعها يجب أن 
ا على كيفية بناء السلالم، إلا أنه   حين أنه من الصعب إثبات ادعاءات الثروة أو سوء الحظ هذه اعتماد 

 لا ضرر من وضعها في الاعتبار وتنفيذها. 

( يأخذ هذا النمط "أورو، 9،  6،  3يجب ألا تحسب الخطوات على الدرج من مضاعفات الثلاثة ) 
عند صعود الدرج، يجب ألا تتطابق الخطوة الأخيرة    ترجم إلى "الذهب، الفضة، الموت"(بلاتا، ماتا" )يُ 

 .مع "ماتا التي تعني الموت 

قد يؤدي    الاتجاه يدل على المسار الأخلاقييجب أن يتجه الدرج دائم ا إلى اليمين، لأن هذا   
 ة اليسرى ما هو دلال الجهة إلىالتوجه  أنصعود الدرج إلى اليسار إلى الخيانة الزوجية فمن المعتقدات 

اليمنى   الجهة  إلىيتوجه    أنن الدرج لابد عليه  إومن هنا ف  ،في المجتمع الفلبيني  الزوجيةة  على الخيان
وتحطم البيت على    رةالأس فشل    إلىالتي تؤدي    الزوجية  الخيانةللمجتمع الفلبيني تلك    بالنسبة للتفادي  

 رمته.

 
1 Anna Gaya ; SUPERSTICIONES Y TAµRADICIONES PARA ENTRAR A TU NUEVA CASA CON 

BUEN PIE ; 2016.p56 
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المجتمع    إلى  الغربيةفي بناء الفضاء السكني من المجتمعات    ةائي ضالطقوس والممارسات الاستر ثالثا:  
 :المحلي

يتميز    وخاصةالمجتمعات    إن الجزائري  السكني    أثناء   بخصوصيةالمجتمع  للفضاء    فإنهم بنائه 
ختلاف المناطق ولكن لا  إب   مختلفةهي    وإنمااليوم    ةمن العادات والتقاليد ليست وليد   ةمرتبط بمجموع

لم نجد   أنناالبناء وارتباطها بالممارسات والطقوس وعلى الرغم من    ثقافةفي    خاصةتتفرق عن بعضها  
  أننا   إلا  ، بناء الفضاء السكني  أثناء   أيمن البناء    المرحلةفي هذه    وخاصة  الأمرحول هذا    ةمباشر   دراسة

  علاقة ثقافات كان لها   ةوهران ولاحظنا عد  ةبشار ومدين  ةين مدينقد عايشنا هذا المجال في تجوالنا ما ب
من   الغربية  الجهة  وخاصةن هذا التوجه  إنه على غرار هذه المجتمعات فأبناء الفضاء السكني و في  

فتبنين    البنائية  والأنماط  الثقافيةهذه المتغيرات    ،جدا  ة مميز   ةتميزت ببناء الفضاء السكني بطريقالجزائر  
 : داخل الفضاء السكني وتمثلت فيما يلي الثقافيةلتوجهات بعض الدراسات ببعض ا

 ثقافة تقديس باب الدار  •

في بناء الفضاء السكني    خاصةالمجتمع البشاري وما يحمله من عادات وتقاليد وبعد ثقافي    إن
الباب في القديم كان    أنمدخل باب الدار    ةبما يعرف واجه  أوباب المنزل  ل  وخاصةتجلى في التوجيه  

التي قام بها بعض   دراسةن إوالفضاء الداخلي للمنزل وعليه ف يمثل التوجه والرابط بين الفضاء الخارجي
فرز ذلك توجيههم  أ التنوع الثقافي للبناء السكني ف  من تخصص علم الاجتماع والتي كانت حول  الطلبة

س والممارسات اعتبرناها  من الطقو   ةلباب الدار يحمل مجموع  أنحول باب الدار فمن دراستهم فهمنا  
فمنطلق عتبفي  ة  وتقديسي  ةاسترضائي الدار  لباب  الوقت  ما  ةنفس  الدار  بواقعي   إلاهي    باب  توجيه 

لربط    إلا  ةما هو دلال  ،لباب الدار  العتبة  بمثابةختيار الدرج وعدد الدرجات  إطقوسي للفضاء السكني ف
 . والباب يمثل الحصن الحصين والواقي للولوج  ،المنزل وأهلالبيت  لأهل والرفعةوتوسيع في العلو  الثقة

الدار    إذا  دلالداخل  المنزل  للباب  كان  القديم  لمنطق  وخاصة  ةفي  القصور  بشار    ةفي بعض 
  ة وكما يقال في مدين ، بيت من ال يتجزأالباب تقلصت لتصبح جزءا لا   لةمسأ وان لها  المجاورةوالمناطق 
بشار يعتمد على    ةالمجتمع المحلي لمدين   أننفهم    العبارةمراقبها وبهذه    ةبابها ولكل عتب  خيمةبشار لكل  
ين للبيت هو التوجه اللاوعي والوعي الاجتماعي داخل الفضاء  صنه الواقي والحصن الحأ  الباب على

باعتبارنا مسلمين وننتمي    الواجهةالسكني وخارجه فالشروع في بناء الباب داخل الفضاء السكني واختيار  
للفضاء السكني  خاصة والعتبةوالموجه للباب   اجهة الو هي  أنهاعلى  القبلةنختار  الإسلامية العقيدة إلى
القديم من    لثقافةالباب فهي امتداد    لةأمس  أما باب المنزل الذي  و   .التي تحمل باب   الخيمةكانت في 
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مرحوم    الأستاذ مع    الطلبة التي قام بها هؤلاء    الدراسةفهذه    ،يفصل بين الفضاء الداخلي والفضاء الخارجي
  ة داخل مدين  ةميداني بدراسةهذا الموضوع قد قاموا  إتمام قبل  المنيةوالذي وافته  ةنثروبولوجيا بن عمار الأ

واقعي ليفهموا  السكني    ةبشار  الفضاء  بالطقوس    والعتبةالباب    لةفمسأبناء  وتوجيهها  انتمائيتها  ليست 
الاستر  امتداد علائق   وإنمااليوم    ةوليد   ةائيضوالممارسات    المحلية   والثقافة  ،الغير  بثقافةتوجيهي    يلها 

 . بالتواجد البشري والتنوع الثقافي المرتبطة

 :سكنيالبناء الفضاء  أثناءوالاعتقاد في تعليق بعض الرمز   ثقافة •

هو نابع    أوبناء الفضاء السكني ليس وليد اليوم    أثناءرمز من الرموز    أو  الأثاث تعليق    لةمسأ  إن
ن منتشر على معظم  أنفهم ب  فإننا  الثقافة   أوتاريخ هذا الطقس   إلىعدنا    إذا وإنمامجتمع واحد    ثقافة من 

الناتج لنا من مدين الشريط ال بالمجتمع التلمساني    ةمدين  إلى وهران    ةغربي للجزائر    للوهلة بشار مرورا 
قرون الكباش في زوايا المبنى   أومعلق فوق السقف    الإبريق  إمابنائهم ترى    أثناءن  أتكتشف ب   الأولى

ورمز لها بهذا التوجه وبهذا الفعل وبعد    ،كانت في القديم  ة تعليق الرمزيات هي امتداد لثقاف  وثقافة  لةفمسأ
تتجلى معالم    ةوظيفته التشييدي  أثناء  وخاصةللبناء    أنبني سنوس اكتشفنا    ةمدين  دراسةاطلاعنا على  

 البركة قرون الكبوش وهذا لجلب    أو  الإبريق  أو  الخامسةتعليق الرموز كمثال    ةلأمن بينها مس  عديدة
ثقافته يحمل في طياته هذا   وباطنيةوتوجهاته    بأفكارهفي المكان فالمجتمع    الساكنةالتبرك للروح    ةومحاول
لها دور فعال بعد البناء فالمجتمع    وإنما البناء    أثناءالتعليق لا تتجسد فقط    ثقافةن  لأ   الثقافة هذه    أوالتوجه  
التي لولبت ومررت بها ستلاحظ هذا   الثقافةالغرب يتمتع بهذه    ةفي منطق  المجتمع الجزائري   وخاصة

  أو الاستقطاب    بثقافةكثيرا    مرتبطةالتعليق    لةفمسأوالاعتقاد في تعليق بعض الرمزيات    الثقافةالنمط من  
بناء    أومن العراقيل التي قد تصب على هذا التشييد    ةالمكان لكي لا يكون هنالك جمل  أهل استرضاء  

  ة مدين   إلىالمجتمعات من مدينة وهران    أوالفضاء السكني فالمعتقد الثقافي السائد داخل هذا المجتمع  
الاسترضاء داخل الفضاء    وظيفةولها دور فعال في    متوارثة  ثقافةبعد من ذلك هي  أبشار وقد يكون  

النوع من    مأوى   أوبيت    أي  ايشيدو   أنالذين يريدون    فراد الأالسكني مما جعله     ثقافة ال يستعملون هذا 
قرون  فمثلا    المعلقة  الرمزية  ةعلى حسب نوعي  تتأسس رموز وطقوس وممارسات    شاكلة ويبسطونها على  

البقراج    ةنوعي  وأما  ،كالخروف  الحيوانية  والثروةتتمتع بالكباش   المنطقة  إنعلى    إلا  ةالكبش ما هي دلال
 .الحاسدةمعتقد قد كان في القديم ولا زال يعبر عن الواقي من العين  فهو الإبريق أو

  الممارسة وهذا ما جعل هذا النوع من    المحليةداخل المجتمعات    بكثرةالحسد التي تتجلى    لةومسأ 
 ، الحاسدةالحسد والعين    لةمسأفي طيات ثناياها    لالنمط الثقافي يتمركز داخل المجتمعات التي تحم  أو
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داخل   اعتباطية  ةمز على توزيع توجهي فكري له دلالير   أنفلهذا لابد على المشبع بهذه النمط الثقافي  
في   إنتاجهاهي التي تبني وتعيد    أنهاومرورها على المجتمع على    الثقافةوتوزيع هذه    المحليةالمجتمعات  

 . بناء الفضاء السكنيمراحل 

  :الفضاء السكني ةتبعقداسية   ثقافة •

السكني فأن  بمجرد   الفضاء  الوقوف على  إنتكلم حول  التي    ثقافةالنه من الضروري  والطقوس 
رسات مقدسات لهذا الفضاء الثاني الطقوس والمماالبرز  أفي مجتمعنا المحلي تعد من    العتبةتمارس على  

التي كانت تتكلم حول    ةمن الدراسات المحلي  ةاليوم على حسب مجموع   ةالتي تمارس عليها ليست وليد 
العليا    ةكاديميفي الدراسات الأ  وخاصةمصادرنا في هذا المجال    ةوعلى الرغم من قل  .باب الدار  ةعتب

 ، الدار  ةثل في بناء الفضاء السكني المقدس الروحي لدى ساكنتم   العتبة هذه    أن  إلاه  والدكتورا كالماجستير  
 أو بناء  كدفن بعض المعادن مثل السيف  أثناء ةائيضمن الطقوس الاستر  ة ولهذا تمارس عليها مجموع

ن  أ ولم نتخلص منها ب  باقية   الثقافةهذه    أنعلى    إلا  دلالتهاوما هي    والفضةكالذهب    الثمينةالمعادن  
في    العتبة   لةمسأن  إوعليه ف  ،بناء الفضاء السكني  ممارسات لواقع الامبريقي للمجتمع يحاكي طقوس و ا

عدد العتبات في بناء بعض   أنلحد اليوم    ساريةبناء الفضاء السكني للمجتمع الجزائري كانت ولا زالت 
ن المجتمع الوهراني  إكوهران مثلا ف  الكبيرة بني سنوس بتلمسان والمدن    ةفي منطق   السكنيةالفضاءات  

بعد ثقافيا مقدس   للعتبة   بإعطائي  العتبةبناء    وخاصة بناء الفضاء السكني    أثناء  ةولويأو   ةهميأ يعطي  
براز الهدوء  وذلك لإ  ، ثلاث درجات   إلى  ةمن درج  العتبةبناء درج في    أو  العتبةتوسيع  الدار وذلك ب  ةبساكن 

  ، عليه   المحافظة مقدس لابد من    إلا للمجتمع الجزائري ما هي    بالنسبة   العتبةهذا المقدس في    ةعلو مكانو 
  إلا ما هي    ةائيضفالطقوس والممارسات الاستر   ،  داخل المجتمع والجزائري   ةمكان  تأخذ   ءبنا  ةو طريقوه

  اح الأرو المكان من    ةبين ساكن  والمحبة  المودةعلى تلك    المحافظة دور فعال في    للعتبة  أن على    ةدلال
 .1* العتبة تقديس  بثقافة  مرتبطةبينهما  فالعلاقة ،الإنسالمكان من  ةوساكن

جمع بين التقديس  الحاولنا    أننا   إلا  ة عتبالبناء    ثقافةحول    العلميةالمصادر    ة قل  أنوعلى الرغم من   
باب الدار فيما تبقى من هذا البحث   ةعتب  ثقافة  إلىبناء الفضاء السكني وسنجد هذا ممتدا    أثناء  للعتبة

 .والطرح العلمي
 

من أهم المواقع في المنزل اذ تحمل في ثناياها ذلك المكان الصعب الممتنع سواا على أهل البيت أو غيره. وعلى هذا الأساس فإن  العتبة  *1
عريف  العتبة هي العاني الأبدي بالمنزل والذي يعبر عن الوجه الحقيقي لأهل الدار سواء في خباياه أو في واجهته، فمسألة العتبة بالنسبة للت

مع المحلي هي المكان السري الذي يكون فيه اما الإيجابية لدى ساكنة المنزل أو الجانب السلبي، وعليهتعريف العتبة يبقى غير  وسط المجت
  ثابت ويعتريه التغير وذلك حسب كل مجتمع وثقافته حول العتبة. 
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 :)مجتمع الدراسة( بناء الفضاء السكني أثناء ةالاسترضائي الطقوس والممارسات رابعا: 

  الآن سنضعكم    ة،من الطقوس والممارسات الاسترضائي  ةالسكني كذلك قبل بنائه مجموع  للفضاء
ن في هذا النوع من الطقوس  ريقي وعلى حسب ما قاله الفاعليبومن واقعها الام  ة في صورتها الحقيقي

  الممارسة   طبيعةتصف لنا    ةقراء  أمام نقف    فإننا وفي نفس البناء    خير،للفصل الذي سبق هذا الأ  ةومواصل
الممارسات والطقوس نفسها وفي  إلى    وبعد ذلك سننتقل  ،التي كانت تمارس قبل لبناء الفضاء السكني

 ة.ني الآ  أي الحاليةواقعيتها 

 على العتبة:  بناء الفضاء السكني ة أثناءالطقوس والممارسات الاسترضائي.أ
 :  ودلالتها ة العتب ةرمزي ▪

ن المكوث  تجنب البقاء فيها لأ  المعروفةالتوجهات    إحدىومن    ، للتغييرقابلا    امكان  تعتبر    ةالعتب   إن
"هذا    ،نه يزاوج بين البيت والنظام الكونيأ تقلب وتقلب والمنطق هو    إنها،غير مرغوب فيه   ة في العتب

حسب    ،الممنوع الخاص   أوة  عام  ةالممنوع بصف ارتبط بو في بلاد المغرب    متعددة  أشكالا  خذ  وجه أالت
وعلى    الدينية  الأعياد   أياموكذلك    ،الجمعةولا نجلس فيه يوم    نه مكان لا يبقى واقفين فيه مساء  أالمنطق  

 والأشخاص ،  زفافهاا على  يوم   40مر يوكذلك العروس حتى   ،تحاشي هذا المكان  والأطفالالمرضعات  
الضعف   اأفراد  خص  ي فالممنوع    ة،اجتناب المرور فيها بكثر عليهم    ةغير عادي   لةالذين يوجدون في حا

تذكر عن    الأحيانوفي غالب    ،متنوعةالتي يقدمها الخطاب الشعبي فهي    أماالأسباب ،  عليهم  منمهي
الطفل    أونواع على الميت  أ  أي  للإعدادات   المكان المخصص   هنجلب الموت لأ  :طريق التشابه مثلا  
على   يجلس  عر   العتبة الذي  على    العتبة  حتلالاأو للتسول    ةض يكون  والاعتراض  الوقوف  داخل الهو 

رواح   أأنّ   إذ   لةشام  ةطبيع ه من  كون سببيفي بعض المرات    ،تراض الرزق اع  آوإقاف    أي،  والخارج
 1" .زعاجهاإحفلات وهنالك خطر في الفي  خاصة العتبةالموتى تبقى عند 

المرور   أو،للجن   السيئة  التأشيرات اتقاء    ةحسن   حمايةتحت    العتبةيقام لوضع    أن  الأشياءومن  
على   أوللطقوس تعلق فوق الباب    أداة أو الطقوس    الأشياءأومن    ةوهنا مجموع  ،فيها  المشبوهة  أوالحركة

  ة الخامس ،  ثقوب   ةالحصان ذات خمس  ة حدو استعمالا    الأكثر  الأشياءومن بين    الأحيان،بعض  قوائمه في  
كبش    الأجزاءنباتات بعض    ،صغر منهاأأو من نفس الحجم    حد الزواحفأو الحرباءأ،  ة الزهراءيد فاطم  أو

من    ةمجموع مثل مستطيل    ةهندسي  أشكال  الأولى  العمودية  الفقرة   أو   المرارةقرونه    أودمه  خاصةالعيد  

 
1Pierre Bourdien sociologie d L Algerie que sais-je 1972 pp 45-69 
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طلاء يكون في اغلب   ،هلال  ة، نجم  ،خاتم سليمان  ة،ا ما يكون عددها سبع غالب    ةالخطوط المستقيم
 .بفضلات البقر أوبالزفت  أوبالجير  وة أي ضحبدم الأ  ةبالذم الأحيان

 السكن في البيت الجديد   أيما يسمى دخول الدار    أوعند البناء    خاصة  تضحيةحول موضوع    أما
  ، للمنطقة  أوالساكنةد  للفر   الايكولوجية التي على الرغم من التحولات    ةسترضائيفي الطقوس الإ  والمتمثلة

الملاك    مودةجلب    إلى  أخرى   جهةجن الدار ومن    إبعاد   إلىة  يهدف من جه  ةلازال يستعمل وهو عملي 
  وإنما ة  مباشر   الذبيحةبحيث لا يعبر عن    ،تغيرت بتغير الزمان  الظاهرةهذه    أن  إلاّ ،  للأرض الحقيقيين  

وكل ،  1ربي في الدار"  لي"راني ندير الطعم باش يبارك"و  الجديدةللدار    ةصداق  داير"راني  ترى الفرد يقول  
للولوج   أوالتضحية  العتبةعلى  ة  ضحي الأ  لةمسأفي    المواصلةتبريرات على    إلات ما هي  التعبيراهذه  

 . لبناء الفضاء السكني المستعملةة سترضائي الطقوس الإ أهموهذا من  ،والدخول لبيت جديد 

 واليوم:  الأمسالتقديس والولاء للعتبة بين  ▪

إذ أنّه   ،الميثولوجي السامي  أساطيرو التوجه الفلكلوري  إلى    عتبات البيوت   أو  لعتبةاتقديس    يعدّ 
  أمامها دم الحيوان  ويراق    العتبةالبيت يسكب الماء على  إلى    الولوج   أثناءقبل الميلاد    الثانية ة  فيلقبل الأ

 اها آذ وبالتالي طردها وكف    ،الذبيحةسائل الدم والحيوان    أىلعيونها بمر   اوإشباع    الشريرة  للأرواح  رضاء  إ
فالدم    ،مرئيةوكائنات غير    وآثام ا بها من حسد وشرور  مما قد يكون عالق  بيتالا  ذ وتطهير ه  ،عن البيت 

  ين مبارك  ينمعاف  أفرادهاالبيت ليدخلها    وحماية  الأمرلمتمرسي هذا    بالنسبةهذا كله    إيقافقادر على  
ا  سود  أا  سكنه ولا يستعمله حتى يذبح ديك  نه لا يإا ف دكان    أوا  بيت    شترى ا  ي إذااليهود   أنكما    ة، بريئ  ينطاهر 

يا    ةنحن قدمنا هدي:"هالبها قائلا    الساكنة  الأرواحليرضي    الذبيحةدم  ب  أركانهويرش   بالدم  ورششناكم 
ومن    "،قاسموكم هذا المكان اليوميا  ءو كان لترضوا عن جيرانكم الذين جاجيراننا الطيبين سكان هذا الم

نفهم   يتوجه من    أنهذا  الذي  يهود    المنطقة   أهلألية  التوجه  يهودي على حسب    الأندلس هو منطق 
 2. والمغرب 

 
التي تمارس على  طقوس الاسترضائية المن  أن الطعم  والتي تدل على المخبرات التي نقلت هذه العبارة من  .نقلا عن م.ف  1

 العتبة. 
 –مطبة النجاح الجديدة دار البيضاء رباط ط ، النشر مرسم، شحلان مدحأ ترجمة: والمغرب يهود الاندلس، نيحاييم الزعفرا2

 51، صم. الجزء الثاني2000  -ه 1420 –المغرب 
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يتحاشون المرور تحت عتبات البيوت ويدخلوها من فتحتها    يةلقد كان العرب في عصر الجاهل
كي لا تفارقهما   رالبيت والديا  ةالسري عند عتب  ةالبحرين يدفنون حبال الفتا   ةوكان سكان دول،  الخلفية
 1.ا في الدينشيخ   أوا المسجد ليكون مصلي   ةوحبل المولود الذكر في عتب ،تهابأسر وتهتم  

  أو ة  مغارب  أو برمتهم سواء جزائريين    المغاربة  بالأحرى   أو   المنطقة   أهل لازال    الساعةنقول لحد  
بشر   أصيبوا  وإذا  العتبة مر بهم خير يقولون بسبب    وإذا،  إلىالعتبةسبب معيشتهم وضيقها    تونسيين يردون 

  دلالة )  "احبدل المراح تستر يقول "  لبيةسة  كان في حال  إذاة  بد من تغييرها بعبارتهم المشهور يقولون لا   فإنهم
 دارك " ةاق حالك بدل عتبضإذا، "(أخرى ة بامرأعلى زواج 

نقسم    أنالبناء في الفضاء السكني فيمكن اليوم    أنماطقد توزعت على حسب    العتبةن  إف  اليوم  أما
باب   ةها مدخل الباب الرئيسي وتسمى عتبالتي يكون في  العتبةوتتمثل في    ةرئيسي   ةقسمين عتب  إلى  العتبة
لدار هنا نقف  ل  داخل الفضاء الداخلي  المنتشرة الغرف    أبواب ة  عتب  فتتمثل في  الثانويةالعتبات    أماالدار  

 . الرئيسية العتبةونتكلم حول موضوع 

وكما كانت تعتبر    ،التي لها بعد تقديسي عميق في المجتمع  العتبةتلك    رداي الف  الرئيسية   العتبة
طقوس ومن    ةالفضاء الداخلي لا زال يمارس عليها عد   أو  بيت ال  إلىالتي يولج منها بدخول    الأساسهي  

هذا الدور لا زال يمارس داخل هذا   أنإلاّ قد غيروا هذا المصطلح    أنهمعلى الرغم من    ة،بينها الذبيح 
هذا    ،العتبة  رمزيةهذه  و الفضاء   رئيسي  إ ف  الأساسوعلى  يبقى  الدور  هذا  مفاد  في ن  كبير  دور  وله  ا 
 . داخل المكان الساكنةرواح أبين  الوطيدة والعلاقةة على الحميمي المحافظة

ناء الفضاء السكني لها  ب في عتبات الغرف فلا زال وعلى حسب    والمتمثلة  الثانويةالعتبات    أما
لازال يمارس فيها  ة، و سر بناء تلك الأة أ غرفة إلى عتب الوالدين ةغرف  ةفمن عتب ة، سر الأ ةدور جمع حميمي

جه وعلى حسب التو   ،  الفاسوخأو   العرعارأو الملح الحي    أوبالبخور    العتبةبعض الطقوس من بينها تبخير  
يعلق في    الأطفالة  عتبما، أباب الدار  ةتقديس عتب  بعد ا  دائم    يأتي  والأم  الأب ة  ن تقديس عتبإالمعماري ف

بلسعات    والمعروفة  المنطقةوهنالك على حسب    ،العين والحسد   لإبعاد حرز    أبوابهافي    الأحيانبعض  
في هذا الزمان    فإننا فمن هنا    ،البيت إلى    من ولوج سم العقرب   الأطفال  لحمايةا حرز  العقارب تعلق دائم  

 . عتبات غرف البيت ل ثانويةدوار أدور رئيسي و   :دورين إلى العتبةقد قسمنا 

 
ترجمة محمد حجيج تحت اشراف الجمعية المغربية لتأليف الترجمة والنشر، 1884-1883التعرف على المغرب ميشال فوكوا،  1

 174-173م ص 1999-ه 1419 –المغرب –دار الثقافة لتوزيع والنشر ط. مطبعة النجاح الجديدة دار البيضاء 
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 المنزل  ة" بعد الانتهاء من قاعدتةوالعرعاروالكبري"البخور   ةالطقوس والممارسات بعملي 4-4-1

نه يحمل في ممارسته  أ   إذ   ،المنطقة  لأهلالمستعملة على شكل البخور    الأدوات   العرعار يعد من   إن
نه مانع لكل  أالعرعار على    المنطقة  أهل  يعتبر  ،الأجيالتمثلات كانت في السابق وتوارثت عبر  ة  عد 

  الذين يعنون بها كل ما يعطل مسارهم   المنطقة  لأهلالعار    ةودلال  1  "العارالعرعار ينحي كل  :"  عار بقول
نه  ألهم على بناء الفضاء السكني فانه يمثل نحن في مجال  ناأن  عتبارإوب، مجال أية في مجال ممارس

ينبت في    ة باعتباره عشب  للعرعار   التاريخيةالسيرورة  إلى    عدنا   إذا  ،للسحر والعين والحسد   المانعة   التعويذة
وهذا على    ،طقس  أي  ة ممارسغير توجيهي لذا العشب كان في القديم يستعمل كن هإف  ة المناطق الجبلي

الذين   هوآهلالوصل بين صلاح المكان  داة أفالعرعار كان يمثل  ،2حسب ما قيل لنا من طرف المخبرين 
 ما يعرف بالحسد   أمام يعني يقف    أنفاسنحي  يرعار  العوكما قيل    ،المنطقةيتعايشون في    أنيريدون  

ر كانت في السابق  االعرعة  ن تبخير إف  الأساسوعلى هذا    ،  الواحدة  ةالعائل  أفراد يكون بين    الذي  الشحناءو 
 ،3العائلة   أفراد تلك النزاعات التي كانت بين    امتصاص و   اءفي المنزل للقضاء على الشحن  ةكصر   توضع

على الممارسات والطقوس    الطارئةوالتطورات    الذهنية في المجتمع والتحولات    ةوبعد تغير المورفولوجي
قيل لنا    المنطقة  هلأ وبعد تعاملنا مع    ،المكان  هللأ استرضاء    ةنه عملي أيمارس على  هذا الطقس    أصبح

على    تهح المكان لرائحته وتماسكه ودلالصلاالساكنة و   ب يح تر ن العرعار هو بخور ينفع لدور الترابط  أب
 .4بالمكان  المرتبطة والأرواحلفضاء ا أوساكنةالتي تربط بين سكان  ةوالمحب ةالمود 

دائم    المنطقة  أهلن  إف  الأساس وعلى هذا    يرددونها   القاعدةنتهاء من وضع  الا أثناءا  وبعبارات 
الناس    ةعلى الخروج من حرك  ةن ذلك المكان في وقت المغرب دلاليبخرو   أنهمللمنزل على    الصلبة

بينهم وبين  سر    الأمروالابتعاد عنهم لكي يبقى هذا   وكذلك الهروب من الواقع المعاش   ،المكان  أهلا 
المسكوت عنهوالظاهر   الواقع  بخورإف  ،للوقوف على  العبور طقس من    إلا   هوما  العرعار  ن  طقوس 

بالمكان وكذلك طرد العين والحسد    ةوقد تكون مرتبط  ،التي قد تولدت   والأرواح  لساكنةلأهل اوالاسترضاء  
ه لا يوجد تغيير مباشر في توجه استعمال  نّ أومن هنا نفهم    ،ريوتأخ واستكمال المشروع بدون تعطيل  

 
والتي تدل على دور العرعار بانه من طقوس  العرعار ينحي كل عار من مخبرين هدا المحور وصاحبة عبارة  ز. .ح ف 1

  الاسترضائية التي لها دو الدفاع
  الاسترضائية التي رافقون طيلة هده الفترة للبحتمخبرين في هده المرحلة من الطقوس  و.ب .ون .م . د وص. ن ع. 2

 3  كن دور العرعار يستعمل في القديم الى يومن هادا الاانه اختلف دوره في مراحل ممارسة هذا النوع من الطقوس
فراد المجتمع وطرد الارواح أمن المخبرين الدي شرح لنا دور العرعار في تجسيد الترابط بين روح الساكنة الصلاح و  .م .ص 4

 الشريرة 
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  آليات البخور يبقى من    أنعتبرنا  ا   اولا طالم  ،الأدواروبتغير    الغايةيبقى له نفس    وإنماالعرعار كبخور  
  ة البخور تبقى ثابت   ةالتبخير وعملي   إلاأن ،  تختلف عن ذلك  أو  ةرضائيإستاستعمال الطقوس سواء كانت  

 . البخور ةبمتغير نوعي

الكبريت والملح   ةوهو خليط من ماد   ة المعنى الحقيقي للكبريت-ةتبخير بالكبريت ة الإلى عملي   ولننتقل 
 أو سواء في القديم   لمنطقةا أهلذلك البخور الذي يعتبره  وإطلاقالنار  بإشعالبعد استعماله   ،-الأبيض 

طلحه حينما يقولون  يتغير مص   وإنما،  نفس الدور الذي يقوم به العرعار  له  أنفي وقتنا الحالي على  
نزع    ةالطقوسي  ةفي هذه العملي  ةدور الكبريت  أنعلى    ةدلال  إلاوما هذا    ،1" ةتنحيه الكبريت   ةلديره العفريت"

التخلص    ةمحاولو ة  صاحب هذا الفضاء السكني من سحر وشعوذ   أو  لأهلما قد يكون استعمل في الخفاء  
ع وسد وغالق لمنفذ السحر  مان  إلاهي  ما   ة الكبريت  أنّ ومنهم من يقول    ،منه باستعمال هذا النوع من البخور

  أنّ   إلاّ   ،ستعمالالا  ةرتين لهما نفس الدور ونفس طريقن التبخيإف  الأساسوعلى هذا    ،والحسد والعين  
بالقيام بهذه   فإننا ومن هنا    ،التي تنبع من الكبريت   الرائحةالتي تنبع من العرعار تختلف عن    الرائحة
  السابقة   الأفكارالمجتمع في تفكيره لم يتخلص من    أنفهمنا    ةعد مراءاتها والوقوف عليها مباشر وب  العملية

وكان ولا زالت    ،استعمالها  ةولكن تغيرت طريق  ،العين والحسد   لةومسأ  والشعوذةالتي كانت حول السحر  
عليها للمجتمع المحلي    هذا البناء وفي وقت غير معبر  ة وهي مرحل  ألامن المراحل    ة تستعمل في مرحل

من   أيالناس    ةر والتخوف والهروب من حركذ القيام به تحت نوع من الحولابد من    ،مسكوت عنها  وإنما
  أن   أردت   إذايعني    ،الستر  ةيعبرون لك عن فكر   الأمرفإنهموبعد التكلم عن هذا    ،الواقع المباشر للناس

بهذه   يقال عنك    أنفلابد عليك    العمليةتقوم  لكي لا  نفسك   العامية بمصطلح    أو  ذ مشعو   بأنكتستر 
  ة المجتمع المحلي لمنطق  نأ  نتائج من بينها  ةبهذا الطقس نخرج بعد   الأساسفإنناوعلى هذا    ،موسوس

 . لبناء الفضاء السكني يتوجه الطقوساللا زال لم يتخلص من ذلك  عين الصفراء

  ، غير معترف بها  ةغير مباشر   ةبطريق   ثابتة استعمال التبخار كانت في القديم ولا زالت    ةفكر   إن
من دون التساؤل   اعادي    اأمر  ويراها الصغير والكبير وتعتبر    ةمباشر   ةعليها بطريق   بينما كانت في وقت يعبر

يعبر    وإنماا في الواقع  ثابت    ن هذا الطقس لم يبق إ وبعد التحولات والتطورات ف  ،لكبارمن طرف الصغار وا
لا    ة والكبريت  العرعارنإ  صاحب هذا الطقس والممارس  إلاّ وقت لا يعلمه    أيعنه في وقت مسكوت عنه  

 
النوع من البخور يحارب عمل العفاريت  ذاهي مقولة يرديدها اهل المنطقة والتي تدل على ان ه ليديره العفريتة تنحيه الكبريتة 1

 ز .ف.م ا ما اكدته لنا المخبرة ذ)اسم نوع من الجن( وه
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نفسي على    ثرأوالعين ولا زال لهما    ةالمانعين للحسد والشعوذ   أنهماعلى    ة المنطق  لأهليمثلان    يزالان
 .1الممارسين لهذا النوع من الطقوس  البناء أصحاب 

يمارسون هذا النوع من الطقوس    ةالعين  ههذ   فراد   أوأ  المنطقة  أهلن كل  أ نعترف ب   إننالا يمكننا القول  
  الغاية نوع من البخور ويستعمل لنفس    ةوالكبريت  العرعار  أنيعتبرون    أنهم  إلاوهذا على حسب المخبرين  

 .وإسدالها النية لةمسأعلى حسب   أخرى  لغايةوقد يستعمل 

 27صور توضح بخور ليلة  يمثل   22الشكل رقم 

 

 
 *2الباحث :المصدر

 
دراسة أنثروبولوجية لمنطقة عين   -الاسترضائية كطقس عبور على الفضاء السكني  شوقي قاسمي، محمد أمين بن ويس، أ. 1

 . 123، ص 2022، 01، العدد08المجلد  ، مجلة أنثروبولوجيا،ولاية النعامة . الصفراء

* الصورة توظف بخور ليلة 27 والمعروف بالمنطقة على انه البخور الذي يستعمل في ليلة 27 من رمضان فإن المكونات  2
 ةالتزيين وله دور فعال في الطقوس الاسترضائي  ةمزجت مع بعضها ويستعمل لغاي  ةالتي يحتوي عليها ما هي الا عطور هندي 

من الانتعاش وهو من مكوناته الزعفران اليابس الممزوج   ةن رائحته تعطي نكهيحلو لهم استعماله كثيرا لأ ةهل المنطقأ ن إللمكان ف
" "بورد النبي ةالنبي المعروف ةقحوان وزهر بريدي زهر الأ  
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 صورة توضح تبخيرة العرعار يمثل   23الشكل رقم 

 
 *1المصدر: الباحث

صورة توضح خام الكبريتيمثل   24الشكل رقم 

 
 * *2المصدر: أحد المخبرين

 

ن للعرعار  إثناء دخول الفضاء السكني وقبله فـالبخور المعروف بالعرعار الذي يستعمل في التبخار  ةتوضح لنا نوعي  ةالصور *
ي  أنه ينزع كل العار المتعلق بالمنزل أ ةوما يفهمونه من هذه العملي  ةهل المنطقأ انما يحلو من  ةفي عهد المنطق  ةخاص ةمكان 

 لنزع تلك ةحسن طريقأفي المكان و  ةو الروح المتواجدأ ةيكون سببها الروح الداخل ةفراد العائلأحتى تلك المشاحنات التي تكون بين 
   التوجهات والأفكار والمشاحنات هي عملي ة البخور العرعار.1

 ةمناطق الجبلي الفي  ة متواجدة عن حجار  ةالخام لبخور الكبريته الذي يستخرج منها هذا البخور فهي عبار  ةتوضح حجر  ةالصور **2
   .التي نحن بصدد دراستها ةالمنطق  ةوخاص 



 الطقوس والممارسات الاسترضائية أثناء بناء الفضاء السكني                  رابع          لفصل الا
 

122 
 

 يمثل صورة توضح بخور الكبريت   25الشكل رقم 

 
 * المصدر: أحد المخبرين

 :تسقيف الفضاء الداخلي للمسكن أثناء الإطعام طقس 4-4-2

 ،ثناء البناءأمعروفون بالجود والكرم في معظم تمرسهم  ة  هل المنطق أ ن  أالاطعام ولا شك    ةن عمليإ
ن  أ فانهم يقولون على    ة،عمال الشاقالبناء والطلاء والأ  ةن والممارسون لعمليؤو وهذا ما يعبر عليه البنا

طعام ليس وليد ن طقس الإأ  لاّ إ  ،1جرلا يتركوننا بدون طعام بدون احتساب ذلك في الأ  المنطقةهل  أ 
في تسقيف   2ةالتويز   ةفي السابق كانت عملي  هنّ أاذ    ،نما هو وليد ممارسات كانت في السابقإاليوم و 

ن ذلك اليوم يكون  أ على    ،صدقاءي الأأ  ةيوم الذي يكون فيه الذين يمارسون التويز ال  البيوت وكان يختار
الطعم تعبر    ةوكانت عملي  ،و ذلك المكان المراد تسقيفهأتسقيف ذلك البيت    ةمن عملي  هاءتللإنا  فارغ  

 وأ  ةالواحد   ةفراد العائلأبين    ةخي واللحمآالت  ةلي وله رمزيعن ما يعرف في علم الاجتماع بالتضامن الآ
للتويز الأ الممارسين  ثقافي يجمع    3الكسكس   ستعمال إطعام  ويفضل في الإ  ة،فراد  المجتمع  أكرابط  فراد 

كي لحم   اوالرب  ةبدون بطعام كالكثر   ةاللم  ةالمنطقهل  أ ي وكما يقول  أ  ،ةواللم  ةعنه بمعنى الكسر   ويعبر
ن  إ ف  س سوعلى هذا الأ  ،ستعماله للطعامإ  ةي لحم الجمل على كثرته وقلأويقصد بلحم الحاشي    الحاشي

  ةواجب له علاقإلى    وفي وقتنا الحالي تغير ليتحول  ،الطعام في عمليه التسقيف يعد من الضروريات 
  لا لوقت لنصتنتظر وقت    بدأت التي    ةالتويز    ةفبعد انتهاء من فكر   ،الفرد الذي يمارسه  ةبنوعي  ةارتباطي 

 

 . لك من الاجرة ذيقرون ان مصدر اكمال البناء مرتبط بالكرم والجود من اطعام وبدون احتساب  ومجموعة البناءين .د ن. ع. 1 
 مصطاح سوسيولوجي يحمل دلالة التضامن في المجتمع وخاصة في مناسبة من المنسبات التي تحتاج تعاون وتضامن   التويزة 2 
 هو من الاطباق الشعبية وقد صنف من الاطباق الثراثية التي صنفة عالميا على انه طبق يجمع كل أطياف المجتمع  الكسكس 3 
تعد من البخور الذي   ة تختلط فيما بينها وبعضها فالكبريت  ةعن بخور يتكون من مجموع ةوهو عبار  ةتوضح بخور الكبريت  ةالصور *

 .فقط بل حتى في العالم  ةحين استعماله وله تاريخ قديم ليس في المنطق ةيصدر شرار 
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وعلى    ،جر تسقيف منزلكأون  ضن العمال يتقاأ  يأ  ،عتماد على ما تملكه من ماليومنا الحالي بالإإلى  
  ،هل هذا المنزللأ  ةوالتبرك والتضرع لله قصد طرح البرك  ةطعام يبقى له دور الصدقالإ  نّ إساس فهذا الأ

وقاتها وتكون  أغلب  أ في    ةقد تكون روحاني  ،و بناء هذا الفضاء بدون مشاكلأالمشروع    ةوكذلك مواصل
  ، صلعتزاز بالأإ هو جود وكرم و   ةهل المنطقأ طعام على حسب  فمعنى الإ،  تعاملاتها  ةفي عد   ةويدني

عتزازهم بجودهم وكرمهم دون ربط  إ وهذا على حسب المخبرين ب  ،نه واقع عاديأويعبر عنه كذلك على  
  ة ن عملي إ ساس فوعلى هذا الأ  ،و المؤسس لهذا الفضاء السكنيأاه ذلك البناء  ض جر الذي يتقاالأذلك ب

ساس  وعلى هذا الأ  ، من بناء هذا الفضاء السكني  ةفي هذه المرحل  ةطعام تعد من الضروريات وخاصالإ
ها  نّ أطعام على  الإ  ةبرزها عمليأمن الدلالات    ةالفضاء المسكون يحمل في طياته مجموع  نّ أنستنتج  

 . هل ذلك الفضاء السكنيلأ ةزكا

الكرم والجود على معظم وقت بناء الفضاء    ةوالمال وبسط فكر   ةالماد   ةنزعانية  الخروج من فكر 
  ينتهي حينما    ة هل المنطقأ هم المراحل في البناء على حسب  أ التي تعد من    ةهذه المرحل  ةوخاص   ،السكني

 . خرى أ ةمرحلإلى  ةنتقلت من مرحلإ نك إمن تسقيف المنزل ف

نتهاء من  لإا  ناأ   ةيعد دلالالأحيان  وفي بعض    ،نه طقس استرضائيأطعام على  يمثل طقس الإ
  ة و الفضاء السكني على حسب ثقاف أ تزيين البيت    ةللخوض في عملي  ةانتقالي  ةيعد مرحل  ،تسقيف المكان

التسقيف    ةن عمليلأ  ،نتهاء من التسقيفدوارها داخل هذا الفضاء بعد الإأتبرز    ةن هذه الثقافإف  ،ةالمنطق
  ة هل المنطق أ كبر وعلى حسب منظور  أ  ةبدرج  لأنه   ،من البناء  ةبرز العمليات في هذه المرحلأمن    تعدّ 

نها  أا على  قد ذكرناها سلف  من الطقوس    ةلهذا تبرز مجموع  ،من كل الحرور والبرد   اواقي    يعتبر غطاء  
 ة.نتاج نفسها بعد الوقوف على هذه المرحلإتعيد 

 ي: ية على قرن الخروف داخل الفضاء السكنئسترضاالإ الطقوس والممارسات 4-4-3

  ة نه الذي يضع الهيبأساس  أزمن القديم حينما كان يعلق القرن على  الفي هذا الطقس نحاكي    نناإ
فهذا الطقس من الطقوس التي كانت   ،بناء الخيمة  ةوالواقع الذي كان يعاش في مرحل  ،المكان  لأصحاب 

التي تقول في بعض    الاجتماعية  ةوانما على الفئ   ،على البيوت كلهافي القديم ولا زالت تمارس ليس  
نسان  هل المكان والقرين الذي يعيش مع الإ أ ننا نفتح باب التقارن بين  إالقرن ف  باستعمالننا  أالاحيان  

  إلا هم الممارسات التي لا يعبر عنها  أ تعتبر من    ةهل المنطقأ على حساب    ةن هذه الممارسأ  ،1ويسيره 
 

1م .ف .ز. وبعض المخبرات الواتي لم يرغبنا في ذكر اسماءهم يقرون على ان قرون الخروف لها دور فعال في بسط التوافق مع  

 الانسان وروح الساكنة 
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فقرن    ،التي يعيشها ويمارسها الفرد داخل هذا الفضاء والمحيط السكني  ةسرار التمرسي والأ  ةفي الخباي
ختيار قرن من قرون الخروف إ" يقوم الفرد بقرون الخروفتسميته "  ةهل المنطقأ و كما يحبب  أالخروف  

و أ"  خروف سرنديقرن  القرون اي "   ةثناء بناء الفضاء السكني ويحبب اختيار نوعيأواستعماله كمعلق  
ومعروف    ،ايعتبر نادر    الخرفانن هذا النوع من  أ عتبار إوذلك ب،  1" صاحب القرن الواحد  الخروف السلطان"

حيان  لا في بعض الأإولا يعبر عنها للعاملين    ،تي معهأببركته وخيره الذي ي  ةهل المنطقأ على حسب  
بأ العاملين يعرفون هذا الطقس ويعبرون عنه    ة وجالب للبرك   ،ويطردهانه ينزع العين  أ ي حينما يكون 
  البناء   ةلإنهاءشهيالويفتح باب    ،التي تكون في المكان  ة السلبي  ةوالتخلص من الطاق  ،في البناء  ةسرعالو 

القرون يفتحوا باب  تراهم يقولون "  ةهل المنطق أ ن  إ وبهذا ف  ،كالبرق   ة نهائه بسرعإالسكني و   هدا الفضاء  
ننا  أ  لاّ إ   ،ن نخرج المخيال والمعبر عنهأا  في هذا الطقس حاولنا كثير    نناإف،"هل الدارأعلى    ةالخير والبرك 

  م منهم من يستعمل قرن ومنه -و القرنينألاقينا صعوبات من بينها عدم التعبير لنا على دور هذا القرن  
بوح في المنزل ليس في المكان الذي يمارس  ذ ن يكون هذا القرن لخروف مأ ولابد    ،-من يستعمل قرنين 

وسط    أويبقى هذا القرن مخب  ،عياد قل يكون هذا القرن مذبوح في عيد من الأنما على الأإو   ،فيه البناء
و قرني  أقرن    ستعمالإ  ة ن عمليإف  ،ونصف  ةشهر ولا تفوق سنألا تقل عن ثلاث    ةزمني  ةالملح الحي لمد 

ن تكون  أ ن لابد  الآ  ةفالعلاق  ة،هل المنطق أ بين روح    ةواستحداث العلاق  ةجلب البرك  ةالخروف هي لغاي
في   ةالتام  ةننا في هذا الطقس نلاحظ عدم التعبير والسريإوبهذا ف  ،حترام البعض اد وطلب التقرب و د بالتوا

حينما تكون    هنةأدرجلىوا  ،صحاب هذا البناءأهل و نظار العمال واضح لأأنه مخفي على  إف  ،ستعمالالإ
  ا ن هذا الطقس يعد طقس  إولهذا ف  ،و يحكى لك عنهألا تلاحظه ولا تلمحه حتى يعبر لك عنه    عاملا  

و  أ هل  أ في المكان و   ةحترام بين الروح الساكنوالإ  ةطلب البركتتخفيه و   أنهل المكان لابد  لأ   ااسترضائي  
وتعبير عنه يكون بتعليقه في مكان    ةالتقرب والاحترام والقو   ةدلال  نفللقرني  ،ب هذا الفضاء السكنيصحاأ

وفي بعض    ،نتهاءما كان يستعمل في القديم بعد الإنّ إا و ه دائم  نا ع فهذا الطقس ليس معبر    ،حد ألا يراه  
بعاد إن هذا الطقس له دور  أ ومن هنا نفهم    ،بعاد العين والحسد ي يعلق لإأ   ة حيان في مكان العجلالأ

البرك والحسد وجلب روح  الساكنوالخير لأ   ةالعين  تثبيت إ ف  ةببساط  ة، هل  دور في  الخروف  لقرون  ن 
بعد  ةول مر هذا البيت لأ  ان يستعملو أ هل المكان الذين يريدون  أ المكان و   ةبين روح ساكن  ةوتوطيد العلاق

 ة.نتهاء من بناء الفضاء السكني واستعماله مباشر الإ

 

القرون او  خروف سرندي" أو "الخروف السلطان صاحب القرن الواحد انواع من الغنم تسم على حسب تنوعها في الشكل   1
    على مجتمع الجزائري  معروفة بهده التسميات لون الصوف
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ثر في ألا تواجد قديم قد  إماهي    ةالتي يقوم عليها هذا الطقس وهذه الممارس  ةالرمزي  ةلأن مسإ
نتاج هذه  إو   ةشكال التوجه وصياغأيتعاملون بهذا النوع من الطقوس لضبط    موجعله  ةالبشري  ةطبيعال

  ة ورمزي   ةن له قيمأ  لاإ  ،في هذا النوع من الطقوس  ةمستعملال  ة دا الألا  إ  ن قرن الخروف ماهوإف  ،الطقوس
 ة دا أوالسداد يعتبر  ةوالقو  ةوحتى شكل القرن الذي يمثل الهيمن ،بناء هذا الفضاء السكنيل ةبالنسب  ةودلال
حيان بالدم  أ  ةنها تعتقد في عد لأ   ،بالمكان  ةي الروح الساكنأهل المكان  أ التي يعيش بها    ةللرمزي  ةموجه

تعزيز   ةوقو   ةوالهيمن  خو من رموز الشم  اوهذا ما يجعل من هذا الطقس رمز    ،والقرون وبقايا الحيوانات 
معروفون بهذا النوع من    ةهل المنطقأ ن الخروف ونحن  لأ   ،عين الصفراء  ةصول العادات في منطقأ
لهذا يعد من    ،ةوالجيد   ةالنادر   صنافيعد من الأ  عين الصفراء  ةن الخروف بمنطق أاذ    ثروة الحيوانية،ال
 .ن و من بناء هذا الفضاء السك ةمعالم هذا النوع من الطقوس وفي هذه المرحلبرز أ

 
 صورة لقرون خروف قبل الذبحيمثل   26الشكل رقم 

 
 *1المصدر: الباحث

 
 

 

 إذاوهذا ما يحبذ استعماله  ةتدل على كبش له قرون منعرج ةلقرون الكبش قبل ذبح وقبل الاستعمال فالصور  ةهذه الصور  توضح*
ن القرون لها دور  أوهذا ما استنبطناه من المخبرين اذ  ةراد الفرد تعليقه في الفضاء السكني واستعماله لطرد السحر والعين والشعوذأ

  1ة.الدفع وطرد الروح الشرير 
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 صورة لقرون خروف يمثل   27الشكل رقم 

 
 1*المصدر: الباحث

 صورة تعليق القرون على سقف الداريمثل   28الشكل رقم 

 
 * *2المخبرينالمصدر: أحد 

 
 

ن هذه القرون دور  ألهذا نقول ب  ةالقرن التي تختلف اختلافا وطيدا مع القرون السابق ةتبين القرون بعد الذبح ونوعي  ةهذه الصور *
و أالفضاء السكني سواء كان الجن  ةذى عن ساكن التوزيع والرد ودفع الأ ةفعال في استعمال هذا النوع من الطقوس ولها درج

  1. نسالإ

بواب الفضاء السكني وهذا الباب يعتبر الباب الخلفي للدار وله دور فعال في  أالقرون على    استعمالة  طريق  توضح  ةالصور **2
 ة. والفكري ة استعمال هذه الطقوس وتوجهاتها الفعلي 
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 : التحليل الميداني
تتنا من المخبرين الذين كان لهم فضل  أا بتحديد النتائج على حسب المعطيات التي  نقوم حالي   

في    فإننيعتبرهم متخصصين في المجال  أ عتماد على مخبرين  لا وبا  ،يقريبكبير في فهم هذا الواقع الام
قول على حسب نتائج المتحصل  أوعلى هذا المعطى    ،الرمز ودلالته  ةالفهم بنوعي  ىوجه معنأهذا التحليل  

 ن:إ ف ةنثروبولوجيالأ ةعليها من هذه الكتاب
 وهيمنة الرمز:  الطقس •

ن للرمز دلالاته على الواقع الاجتماعي  أتوصلنا على    فإننا  ينثتصالنا مع المخبرين والمبحو اب   إننا
لا بفهم تلك الرمزيات والدلالات  إلى  جو الدنيوي لا يتأبراج المقدس منها  أف  ةالطقوسي   ةلأوهيمنته على مس

ن ما يقوله  إومن هنا ف  ،ستعماله للطقوسإ  ةفراد وطريقأعلى حسب كل طقس وممارسته وعلى حسب كل  
الرمزيأ  بيير المنظمات  مجرد    ةن  والمعرفأليست  للتواصل  هي    ة دوات  بل  "للتضامن  أفحسب  دوات 

  المستوى   فهذا  وبالطبع  الاجتماعي  نتاجالإ  ةعاد إ و   نتاجلإ  دوات أ  نهاأب  نقول  ن أ  يمكننا  كما1، الاجتماعي
  هذه   نتاجإ  مسرح  على  تتفاعل  التي  التفاوتات   وتكريس  ةللهيمن  مكانيات إ   يتضمن  نتاجالإ   دةعاإ   من

 .الطقوس
  ة وظائف المعرفي إلى    والاكتفاء بالتالي بالنظرهمالها  إ لا يمكن    ةللمنظومات الرمزي  ةفالوظائف السياسي

تسقيف  الو  أالسقف    ة لأمس  ةفي بناء الفضاء السكني وخاص   ة استعمال التويز فمثلا    ،الأخرى   ةوالاجتماعي
  ة التواصل هي ذاتها الثقاف  ةووسيل  ةالموحد   ةفي الثقاف  ة من الرمزيات فلها دلال  ة تحمل في طياتها مجموع

شديدين الالتمايز التي تبارز الفوارق وبذلك يصير الرمز موضوع الصراع والتنافس    ة دا أ  ةالمقسم  ةالفاصل
 ، و المسرح الطقوسي الذي يمارس على هذا النوع من الفضاءأ من قبل الفاعلين في الحقل الاجتماعي  

بناء من جديد كما تتحدد الالانتاج و   ةعاد ليات لإآ نتاج الاجتماعي وكلإل  ةتحدث كبني  ةالرمزي  ةن المنظومإ
ما يبرر السعي الحفيف الذي يبديه    ،والتفاوت   ةالطقس وتكريس الواجه  ةوفرض نفسي  ةدوات للهيمنأك

عليه من    ةجل امتلاك الحقل الرمزي وتدبير معطياته وعوائده والهيمنأمالك وسائل الانتاج والاكراه من  
 . هذا التوجهفي  للفاعلين  ةالبسيكولوجي  ةالناحي

ا  فالرموز والطقوس تحديد    ،ةرمزي بالضرور ن الانسان هو كائن  أالرموز يمكن القول بة  لأن مسإ
ن تاريخ الانسان وفي مختلف المجتمعات إبل    ،والجماعات   للأفراد   الاجتماعية التفاعلات    أساس تشكل  

 ةرمزي  ةبصور   الحركية"يعبر عن    "ليفيستراوس"ن المجتمع وكما يقول  أكما    ،واشارته ومعانيه  ههو تاريخ
 2. وذلك عن طريق العادات والطقوس والممارسات والمؤسسات" ةكثر منها مادي أ

 
 .  49، ص 2012، 3: دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طوسلطة ز الرم بورديو، بير   1

 . 25. . ص12006،، ط،المحمدية دارالملتقى، ترجمة صبحي حديدي: والمعنىالاسطورة ، كلود ليفي ستراوس 2
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ن  أعلى    ةننا نفهم بالضرور إمن بناء هذا الفضاء السكني ف  ةيناه في هذه المرحلأ على ما ر ا وبناء
ويصيغ   ةمستويات عد و نظام رمزي تشتغل فيه الرموز على أعلى هذا الفهم هو كل رمز  المجتمع بناء  

اللغ  ةمتباين  البناء  ةتلك الممارسإلى    ةمن   ،نمط التوجه الذي يربط بين التفاعل والممارسات إلى    في 
والأ والإفالصور  التفاعلات  ومختلف  والتواصلات لوان  "  ما  نتاجات  الرمز  من  ا  خطابً يجعل 

ن يفهم  أ  لهوالانتروبولوجي لابد    ،المجتمع فالاجتماعي لا يوجد خارج الرمز  أبنيةلكل    ة"مخترقة،وممارس
نتاج الرمز إا لشروط  د  عتباره محدّ إ ذلك الرمز بل داخله من خلاله لا باعتباره معاني ومباني فقط بل ب

 .وضمان استدامته واستمراره
معاني    ةولها عد   ةوجه متعدد وحامل لأ  ةنه علام أي بمعنى  أ،  ةمضاد   ةقراءة و فالرمز يحمل قراء

ليه وما تستره  إظهره الرموز وما تحجبه وما تؤمن  بين ما ت  ةالكبير   ةن المسافأ ب   "ميشيال فوكو" وكما يقول  
 1" ةويل ممكنأالت ةلك التباعد في حد ذاته هو ما يجعل عملي ذ ن ألا إ

ولكن    ةعد   عان  وم  ةللرمزي توجهات عد   ن "أ فوكو  لمشيال"نفهم من هذا الطرح    فإنناخر  أوبمعنى  
الت  باب  نفتح  المعاش وخاصذ و ويلات هأما يجعلنا  للواقع  نراه في فهمنا  الذي  التضاد    ة ل أفي مس  ةلك 

 . ا تكثيفي  اختزالا   ةمختزل ةاصطناعي ةفالرمز هو علام ،المعتقدات والتمثلات 
ا  م    كيفوليس استعمالا    ،ةاعتباطي  ةن "الرمز ليس مجرد علامإوفلسفته ف  "هيجل"حسب    وعلى

وهذا المعنى والعلامات   ،تتضمن في خارجيتها بالذات مضمونه التمثل الذي تظهره  ة بل هو علام  ،اتفق
 ةي حينما كنا في مرحلأ2" نها قبلا  أبش  ةوالتداول والمتوافق  ةحدد امكانات القراءت  ةعلى سنن خاص  تتأسس

هذه الطقوس تبقى    ةن رمزيإف  ةهذه المرحلإلى    مفهوم الطقوس والممارسات وبعد الوصول  أسيس بد أالت
 ل". هيجة"وفكر  ةوهذا ما يبرر نظر  ،للمجتمع ريقيبمعلى الواقع الإ ةمرسوم تزالولا 

نه عن طريق الرموز أكما    التأثيرات،  ةسس بسلطأتيستعمال الدائم يتكرر من الرمز و الافمن طرق  
مثلا كبناء   ةبالبناءات الخاص ةللوضوع والهيب ة وتصير موجب ةهذه السلطضح تتو  ،وتسريفه في المجال

التسقيف وفتح تلك الدرجات   ةالباب ورمزي  ةالعلو والارتفاع ودلال  ةو البيت الجديد ورمزيأهذا الفضاء  
  ة ودلال  ةالقب  ة بناء المسجد والكنائس وعمليكمثلا  ،  وهذا ما نعطيه في توجهنا ورمزيتنا  ،السقف  يةمن نوع 
 .الرمز من خلال حضوره المجالي ةسيس لسلط أفي البناء المسجد وهذا ما يعرف بت ةالصومع

والخطابات والممارسات وتمييزها بل    الأشياءعلى    ةنظام اجتماعي بدلال   أيلا تكتفي الرموز في  
وتتمثل هذه    ،قلرمز ثلاث وظائف على الأللو   ،سلطتها  فالإنتاج والتأسيس  ، بعد حدّ أإلى    تتعدد   إنها

ن الرمز لا  إ وبالطبع ف  ،اا ومادي  رمزي    تهنتاج الاجتماعي وتكريس سلطالإ  ةعاد إ ا  الوظائف في الواقع رمزي  

 
الطبعة الثانية  ،الدار البيضاء للنشر، دارتوبق، عبد العاليسلام بن وعبد، سلطاني أحمد جمة:ر ت : المعرفة جينيالوجيا، ميشيل فوكو1

 . 105.ص.2008
 . 141ص ، 21980،، طبيروت، دارالتنوير، عبد الفتاح  إمام ترجمة: :فلسفة الروح ،هيغل2
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على    القدرةتمنحها    أخرى الوظائف بل فلابد له من الفصل مع حقول    هوتصريف هذ   ةستدامايمكن لوحده  
على جمع الفكر وتوجيه    ةالطقوس والرموز ما هي الا دلال  فمسالة  السلطة،الواقع وتبرير    إنتاج  إعادة

 .الطقس
  مرتبطة   وأساليب توجه رمزي له دور ودافع    إلاماهي    ةهذا النوع من الطقوس الاسترضائي   ،بداية

ن الدوافع والرموز هما المبسوطين على  إف  الأساسوعلى هذا    ة،واقع الاجتماعي الذي تعيشه المنطقالمع  
  ة بين الطقس والرمز هي علاق  العلاقةن  إف  الأساسوعلى هذا    أسلوب،  ةممارسالو   ة، طقوس رمزي  مبدأ

توجهات    ةمعاني وعد   ةذين المعنيين وتبسط على مسرح الطقوس فتعطي عد ا تجمع بين ه  ةتكاملي  ةتوافقي
لا توجه يفهم المعاني على  إ التفكيكي للرموز والطقوس ما هي  فالانثروبولوجيا وبفكرهاتأويلات،    ةوعد 

في هذا الفضاء  له  توجه  المن بينها ما نحن في صدد    تأويلات   ةفتكون عد   والدلالة،حسب التقريب للرمز  
والجمع بينهما    ،وفضاء لبناء الفضاء السكني  ،فضاء يحمل معنى الطقوس  :ن فضائي   أمام  نحن  ،الطقوسي

 ةعادي   ةيكون بفهم المعاني والرمزيات للطقوس والممارسات التي يعايشها هذا المجتمع ويمارسها كممارس
 . ومسكوت عنها ةتلقائي

 : نتائج الدراسة خامسا: 

المجتمع سواء كان هذا المجتمع يختلف في تفكيره    أفراد من البناء التي يقوم بها كل    ةهذه مرحل  إن
المجتمع   إلىالغرب    أي  الآخرفمن المجتمع    ،له  المجاورةالشعوب    ثقافةب  مرتبطةثقافته    أن  إلاوتوجهاته  

التي    ةائيضالتي توصلنا من خلالها لبعض الطقوس والممارسات الاستر   الميدانية  بالدراسةالمحلي مرورا  
وذلك نابع    والثابت   الاختلاف سنكتشف المتغير  وأوجهالتشابه    أوجهفمن بين    ،تجمع بين المتغير والثابت 
  ة في مرحل  وخاصةداخل الفضاء السكني    ةنثروبولوجيالأ  الدراسةمن هذه    إليهامن النتائج التي توصلنا  

  أو قافات  ن المتغير الحقيقي الذي ثبت لنا نابع من الاختلاف في الثإ وعليه ف  .بناء الفضاء السكني  أثناء
ثقافات   ض سلوفينيا وبع  إلىمن البناء من اسبانيا    المرحلةالغرب تظهر معالمها في هذه    فثقافةتشابهها  

لنفهم   هي    أنالفلبين  ما  المتغيرات  المجتمعا  ناكام   إلابعض  لهذه  والممارسات ومكمون  فالطقوس  ت 
لا يمكن التخلص منها    ةفترات زماني  ةوليد المجتمع في هذا المجال تبقى    أفراد التي يمارسها    ةالاسترضائي

ن المجتمع المحلي كذلك إعات في بناء الطقوس والممارسات فتتغير بتغير بعض الوسائل للمجتم  أو
بالتوجه    أوسواء بالمجتمع    ة التي تبقى لها صل  والأنماط  الثقافية يحمل في طياته العديد من المتغيرات  

لك الممارسات هي ت  الميدانية  المرحلةفي    وخاصة  إليهبرز ما توصلنا  أن  إالجماعي للمجتمع و   أوالفردي  
ا بكل ما يمكنهم  زودونالذين    الإخباريينمن    ةجموعمن م  وأخذناها التي لاحظناها    ةوالطقوس الاسترضائي 

 : من معارف وقد وقعت نتائج دراستنا على ما يلي
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 التشابه  أوجه .1
 :ستبراكثقافة التبرك والإ ▪

حول مصدر هذه الطقوس والممارسات التي يعايشها   ةنظر  إلقاءالمجتمعات التي تمكنا من  إن 
المجتمع السلوكي يعود   أوفمثلا في المجتمع الاسباني    البركةيطلبون    أنهم  إلى المجتمعات توصلنا    أفراد 

  العبادة   ةودينهم كالصليب مثلا الذي يمثل رمزي  في تدينهم   ةالتي لها برك  الأموردفن بعض    إلىفي البناء  
ما  الباب و  ةيتبركون بقداس فإنهمللمجتمع المحلي  بالنسبة أما ،الدين المسيحي أطياف ض وبع المسيحية

على    وثابتة  باقيةعلى الرغم من اختلاف المجتمعات    الثقافةفهذه    ةقد يعلق عليه من توجيهات ديني
العصور   الغربي    ة زمنوالأمختلف  المجتمع  كان  سواء  المجتمعات  المحلي  أوفي  في    وإننا   ،المجتمع 

 إلامن بعض الرموز التي تعلق على الباب ما هي  البركةتقديس وطلب  أننا ل دراستنا الميدان يكتشف
التوجه    ةدلال ثبات  ف  أثناء  ةفي مرحل  وخاصةعلى  تعليق  إالبناء وعليه  التي ترتبط    الأمورن مصدر 

  نماط الأو المجتمعات    ثقافةولها تشابه كبير لدى    باقية  ةائيضطقوس استر   إلاا هي  والتبرك م  بالبركة
المجتمع  الثقافية بها  يتعايش  في    الكامن  لةمسأ  ناو   ،التي  والممارسات   دراسةوالمكمون  الطقوس 

وعلى    ة،الممارس  ةنوعي   ةل أما يتغير فيها سوى مس  ثابتة  وإنمالا تتغير    الثقافة  أنقد بينت    ةالاسترضائي
المتغير في هذا    أن  إلايحملون نفس التوجه ونفس النمط الثقافي    أطيافهمن المجتمع على اختلاف  إهذا ف

  الثقافة التي يستعمل عليها هذا النوع من الطقوس الذي يبسط    الطقسية  الأداة   أو  الممارسة  أويبقى السلوك  
بالتوجيه الفكري   يتجل على الواقعالذي    ن مو المكمعبر عن    فالكامن  أطيافهللمجتمع بمختلف    المحلية

المعتقد يحمل في طياته التوجه    أو  بالثقافةالمشبع    الإنسان  أنعلى    إلاما هي دلالتها    البركة  لةفمسأ
تشابه    جه و أهنالك   أن   إلارغم توفر تلك الحدود   الآخرالمجتمع يختلف عن    أن ولا يمكننا قول    ،التبركي

بعض  مثل  تفريقها  يمكن  دياناتهم    الثقافية  الأنماط  لا  باختلاف  البشر  ويعايشها  معها  يتعايش  التي 
 .الحياتية  وأنماطهموتوجهاتهم 

  :بقايا الحيوانات أوالاعتقاد في التعليق الرموز من الحديد  ثقافة ▪

البقايا الحيوانات   أوترتبط في توجه تعليق الرمزيات سواء من الحديد    أطيافها المجتمعات باختلاف  
الصليب   يعلقون كثيرا  المجتمع الاسباني  السكني على    أثناء فمثلا في  الفضاء    والأماكن   الأبواب بناء 

وذلك    الألب خشب    أو  الألواحيعلقون بقايا من    فإنهمفي المجتمع السلوفيني    أماوالمراد بناؤها    ةالمصاب
  العربية المجتمعات    أما  ،السعادةوجلب    الشريرة  الأرواحوتوافق مع    بالطبيعةوالاعتقاد فيها   البركةلجلب  

لحيوانات تعليق بقايا من ا ثقافةهنالك    أن  إلاالمجتمع الجزائري المحلي    وخاصةفتتشابه في هذا التوجه  



 الطقوس والممارسات الاسترضائية أثناء بناء الفضاء السكني                  رابع          لفصل الا
 

131 
 

تلك    أدواتفي بعض    مختلفةفتبقى    الممارسة  أما   ،على الطقس يتشابهون فيه  ةكقرون الكباش وهذا دلال
 ، التعليق  ثقافة  وخاصةالتمرسات والاعتقاد السائد لدى هذه المجتمعات يبقى دائما ثابتا في هذا التوجه  

 متوارثة  باقية  الثقافةهذه    أن  إلابقراج على الفضاء السكني في المجتمع المحلي    أو  دراجةفمن تعليق  
توارثناها جدا   بأننايقال    والأشياء  الأشكاللماذا تعلق هذه    تساءلناحينما    أنعلى الرغم من    الأجيالعبر  
المجتمع    أي  الأخرى تشابه مع المجتمعات  يوهذا ما يجعل هذا الطقس يرتبط ارتباطا وثيقا و ا،  أبعن  

وتتشابه تشابها    باقية  والممارسةالطقس    أن   إلاواختلاف المكان    اللغةعلى الرغم من اختلاف    الآخر
فالفضاء السكني    ،في المكان   الساكنة  والأرواح  الشريرة  رواحالأوطيدا في تمرسها وعمليات استرضاء  

على حسب التوجه   إنتاجها بالواقع المعاش ويعاد    علاقةطقوس وممارسات لها    ةبنائه يزود بعد   أثناء
تلك الطقوس    إنتاج  إعادة المتغير في هذا المجتمع لا يظهر دائما ولا يمكن له    وأما  .الفكري لهذا المجتمع

بين العالم   العلاقةالتعليق المراد منه ربط    لةبمسأفي تشابه هذه الطقوس وارتباطها    الأصيلفي المعنى  
الاسترضاء وطلب الرضا من هذا العالم الذي يعتبر ميتافيزيقيا لا يمكننا ملاحظته    ةفكر   وإظهار  الأخر
  الايجابية  الطاقة أو الايجابية للروح الماسة  الحاجةوالحب فيها هي  ةالمعرف  ةنشعر به حسيا ودلال وإنما

بالواقع النمط الثقافي الذي يرتبط    أو   الثقافةتلتقي في هذه    أطيافهاوهذا ما يجعل المجتمعات باختلاف  
  ة لمسكوت عنها والمعبر عنها بمجموعوا  مرئيةالغير    ةلميتافيزيقيوا  ةالتوجيهيي للمجتمعات ودلالته  ق ريبمالإ

 . من هذه الطقوس

تتحول وتتغير على    ثابتة  ثقافةلتبقى    المتغيرة  بالثقافةالتعليق ليست    ثقافةن  إف  الأساسوعلى هذا  
ن  إ عليها وعلى هذا ف  ةالنوع من التمرس والطقوس الممارسهذا    ،المرصد المراد به  أوحسب المصدر  

 . هذه الطقوس التي تم دراستها أنواعالطقس يبقى ثابتا والاسترضاء يبقى نوعا من 

 :بناء الفضاء السكني أثناءالتضامن  ثقافة ▪

ضامن سواء كان يجتمعون في شيء اسمه الت  أنهم  إذاختلاف طبوعهم ومعتقداتهم  إالمجتمع ب   إن
الطقوس   ةلأن حتى مسإ ذلك فوعلى الرغم من    ةعضوي  ةتضامن بطريق  أو  ةعالي  ة هذا التضامن بطريق

 . ثقافتها مبدأفيها تضامن واجتماع في 

تضامن ولكل تضامن  البناء الفضاء السكني فكل المجتمعات تجتمع على  كمال  إ  لةمسأفي    إن 
هذا    الخاصة   هطقوس وعلى  و إ ف  الأساسبه  الاسباني  المجتمع  في  ن  يعتقد  السلوفيني    ثقافة المجتمع 

ربيا  وس  سبانالإالبناء في القديم عند    لةمسأ  أن  وخاصة سراع البناء  إسهل في  ت  ثقافة  أنهاالتضامن على  
بطريق تبنى  استعمال    ةتلقائي  ةكانت  دون  فمنظمات    آوجمعيات    أيمن  السكني  الفضاء  كان  لبناء 
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قاعد  مثلا  بناء  على  مجموع  أوالمنزل    ةالاجتماع  بتكافل  المنزل  وسقف  ما    ةسطح  وهذا  البشر  من 
الفضاء الس البناء  تكلمت حول  التي  الدراسات  المجتمعات لاحظناه في  ن إوعلى هذا ف  ،كني في هذه 

في    أما  .يحملها كل المجتمعات   ثقافةفهي    الأزل  منذ   باقيةهي    وإنمااليوم    ةالتضامن ليست وليد   ةلأمس
دراستنا  حينما نرى في    وخاصةبمرور الزمن    ومستمرة  باقيةالتضامن لا زالت    مسألةن  إالمجتمع المحلي ف

وهي    ة التويز   لةلمسأ المجتمع الصفراوي  تحمل في طيات  الميدانية  الدراسةفي  بها لا  قمنا  هذه   هاالتي 
قاء نفسها وتحمل في تلمن    آتيةهي    وإنمامنظمات    أوجمعيات    أيبناء الفضاء السكني    أو  الممارسة

 أقوال  أوحول كلام    الأحيان والاجتماع في بعض    لإطعامكامن الطقوس والممارسات    ةطياتها مجموع
  الآخرسواء كان في المجتمع    الأوطانن هذا النمط الثقافي باقي على مر الزمان وفي مختلف  إولهذا ف

عين    ةفي منطقالتي قمنا بها    الميدانيةفي دراستنا    وخاصة  ،المجتمع المحلي الجزائر ككل  أوالغرب    أي
  أن  إلا الأحيان تتغير في بعض  أنفهذا المجتمع يحمل في طياته طقوسا وممارسات كان لها  ،الصفراء

بما يعيشه    وطيدة  علاقةلها    متقاربة هي    وإنما  بالمتفاوتة وبثقافات ليست    الأزمانعبر هذه    ممتدةتبقى  
 . اليوميةحياته  أوالمجتمع وما يمارسه في خباياها 

 الاختلاف   أوجه .2

لبناء الفضاء السكني بين المجتمعات سواء   ةوالممارسات الاسترضائي الثقافةكما هناك تشابه في 
  التي يتعايش   والثقافةهذه الممارسات    أن  إلا  ةكانت مجتمعات محلي  أو   الأخر  ةوبثقاف  ة غربي  أجنبيةكانت  

 :من الاختلافات وتتمثل فيما يلي ةبناء الفضاء السكني يوجد مجموع  أثناءالمجتمع  بها

 والطبيعة: الاعتقاد بين الدين  ثقافةالاختلاف في  ▪

الشروع   ةمرحلب    وخاصةلبناء الفضاء السكني    ةفي ممارستها للطقوس والاسترضائي  المجتمعات   إن
والمجتمع الاسباني    وفيني لالسن المجتمع  إالمعتقد والدين ف  لةمسأبناء الفضاء السكني تختلف في    في

في بناء الفضاء السكني    البركةالوارث الحقيقي لبناء التوجه الايجابي وطلب    أنهاعلى    الطبيعةيعتقد في  
المواد  ف   القداسة وتعطيهم    البركةتجلب لهم    أنهاعلى    الألب   كأشجار  الطبيعيةنراهم يستعملون بعض 

التي نتعايش    المحليةالمجتمعات    أما  ،والاستنكار  اللعنةعن    ةبعيد   ة ايجابي  بحياة والاستمرار في الوجود  
الدين وربط    لةبمسألبناء هذا الفضاء السكني    ةئي ضا تبط في ممارساتها وطقوسها الاستر معها والتي تر 

  الغاية   بناءه  وأثناءالبناء    ةش على واجهبقرون الك  قفمثلا حين تعل  ،الدين  لةبمسأمن الطقوس    ةمجموع
ونفي والابتعاد عن العين والحسد فالعين والحسد تعد من المؤثرات التي تكلم    الشريرة  الأرواحمنه طرد  

بعض الطقوس والممارسات للابتعاد عن ما يوجد في الدين من السحر    يأخذون عليها الدين ولهذا تجدهم  
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على البناء ويخفونها بين الجدران لكي   قرآنية  آيات هذا تجدهم يكتبون  ولالعين والحسد    لةمسأو   والشعوذة
  ت والمقدس لدى المجتمعات سواء كان  القداسةالتدين والدين التي تعتبر    لةمسأو   الإلهية  البركة يضمنوا  

لبناء الفضاء السكني   ةائي ضالطقوس والممارسات الاستر   لةفمسأالمجتمع المدروس ميدانيا  لدى    أو  المحلية
في   التوجه  بين  وثيق  اختلاف  له  الجزائري  بين  الاللمجتمع  ف  ،التدين  لةومسأ  الطبيعةختيار  ن إلهذا 

 . الدين ويوجه طقوسه وممارساته على حسب التدين  إلىاسترضائه على ما يقربه    ةي عمليالمجتمع يقف ف

فتختلف في هذا الطرح لتبني طقوسها وممارساتها على حسب المعتقد   الغربيةالمجتمعات    أما 
  لة فمسأفي  اللمعتقد الثق  الفكرية  البنىوهذا ما يسمى الاختلاف في    الإنسانوما تؤثره على تواجد    الطبيعةو 

اختلافات وهذا ما يجعل المجتمعات تبسط تواجدها على حسب    ةوالمعتقد تحمل في طياتها عد   الثقافة
  أو   ةجنبيبالمجتمعات الأجتمع المعروف  ن المأ لهذا يمكننا القول ب  ،  التي يتعايشون بها  والثقافةالمعتقد  

هي الواقع   أنهاعلى    الطبيعةالتي ليس لهم التوجه والتدين كالمجتمع المحلي يعتقدون في    وخاصة  الأخر
السكني الفضاء  لبناء  المجتمعات    المحليةالمجتمعات    أما  ،المعتقدي  كانت  ميدانيا    المدروسةسواء 

بناء هذا  ل  ة ائيضيربطها بالطقوس والممارسات الاستر التدين و   لةمسأنه يعتقد في  إ كالمجتمع الصفراوي ف
  وخاصة  ةائيضالطقوس والممارسات الاستر  لةمسأعلى   يطرأوهنا يتجلى المتغير الذي  ، الفضاء السكني

 . من البناء الفضاء السكني المرحلةفي هذه 

واجه ▪ اختيار  ثقافة  في  الثقافة    ةالاختلاف  بين  والمكمون  الكامن  السكني  الفضاء  البناء 
 : والمعتقد

  وأطيافه ثقافاته    ختلافباالبشري    الإنسان  بها  المراحل التي يقوم  أهمالسكني من    الفضاء بناء    ةتشكل واجه
اختيار المكان الذي تشرق منه الشمس    لةمسأتلتقي في    ة عام  ةالمجتمعات بصف  أن  إلافي اختيار التوجه  

ختيار ذلك المكان واستعمال بعض الطقوس ن المعتقد الثقافي لإلأ   مختلفةتبقى    والثقافةالمعتقد    أن  إلا
عليه   واجه  لةمسأنحو    ألاعتقاديالتوجه    ختلافباتختلف    فإنهاوالممارسات  ويتمثل    ةتوجيه  البيت 
 : الاختلاف فيما يلي

نه يجمع بين الانفتاح  أالبيت نحو مشرق الشمس على    ةيعتقد في توجيه واجهي  ذ الالمجتمع    إن -
يوم  ةايجابي  لأمور الشمس في كل  الفكر والمعتقد   ،سيكون مطلعها كمطلع نور  يراه  وهذا ما 

وفيني على حسب الدراسات  سلوكذلك المجتمع ال  ،  التي يتمتع بها المجتمع الاسباني  والثقافة
المجتمع المحلي بكونه    أماالتي تتكلم على هذا موضوع بناء الفضاء السكني والمعتقد المرتبط به  

ذلك    الإسلاميةالمجتمعات    إلىينتمي   ويربط  التوجه  يمارس هذا  والدين   بمسألةكذلك  التدين 
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  مسألة ن  إف  الأساسوعلى هذا    ،المشرق   أي  القبلةبيته نحو    ةيوجه واجه  أنوالمعتقد الديني على  
تمنح    أنهاالتي يتحلى بها المجتمع الجزائري والمجتمع المحلي والمجتمع المدروس على    القبلة

من يوجه   العربيةوكما يقال في المجتمعات  ،دعاء بالخير الإنسانوالعطاء ويسهل على   البركة
  الناحية من    إلاقبول الدعاء    بثقافةالمجتمع متمتع    أنعلى    ةيستجاب فهذا دلال  القبلة   إلىدعائه  

ترتب عليه مجموع  القبلة،  إلىتوجيهي وجهك   قد  المعتقد  واجهات   ةوهذا  الطقوس على  من 
  أطيافها   باختلافن المجتمعات  إف  الأساسمن البناء وعلى هذا    المرحلةفي هذه    وخاصةالمنازل  

  مسألة والنمط الثقافي الذي يسير ذلك الاحترام فهو مختلف من    الثقافة  أن  إلا  ،تحترم المشرق 
فلهذا   القبلةنحو المشرق مفاده    القبلةتوجيه    أن   مسألة  إلىالشرق تدل على شروق الشمس    أن

وهذا ما   الثقافة،  ويختلفون في معتقد  هذه    الثقافة  أيالفعل  في  يتشابهون    أنهميمكننا القول  
هذا   أنكما يمكننا القول    أو  ةواقعي  إلىنفتح المجال    الأطروحةوهذه    الدراسةجعلنا في هذه  

الكامن والمكمون في المجتمع وهذا ما يعرف في هذا التوجه   لمسألةالموضوع وهذا التوجه تابع 
 . والمعتقد هو الذي يسيرها ةواحد  الثقافة أنعلى 

 : بناء الفضاء السكني أثناء المستعملةالاختلاف في الممارسات والطقوس الاسترضائية  •

والمجتمع    الغربيةفي المجتمعات    وخاصةمن الطقوس والممارسات    ةبمجموع   المرحلةتميزت هذه  
الاستر   أن  إلاالمحلي   والطقوس  الممارسات  هذه  توجيهات  مختلفة  ةائيضتبقى  بعض  في في  فمثلا  ها 

السكني  أاستعمال الصليب على   الفضاء  بناء  صب    أثناء  آو   العتبة في مكان    خاصة نه المقدس في 
في    بكثرة  المتواجدة  ة ين الطقوس والممارسات الاسترضائيالجبس على ذلك السقف والذي يعتبر من ب 

نه  أالصليب على    لةمسأوالذي يدل على اعتقاد في    ةعام   ةع الاسباني والمجتمعي الغربي بصف المجتم
ويعطيه   البناء  هذا  يضبط ويوجه  الذي  المقدس  هذا   ،  المكان  لأهلوالاسترضاء    البركةالرمز  وعلى 

تعتقد في الصليب ولهذا تجدهم يعلقون ذلك على    أطيافهاباختلاف    ةجنبين المجتمعات الأ إف  الأساس
تمارس عليها الاسترضاء لدى    الأبواب  التي  الطقوس  المكان وكذلك وضع   أهلويعتبرونه طقسا من 

التي نتعايش معها    المحلية مجال مقدس بين الفضاء الخارجي والفضاء الداخلي على غرار المجتمعات  
البناء    أثناءالباب    ةعلى عتب  القرآنية  الآيات بعض    ةبعض الطقوس والممارسات بكتاب  بكثرةنستعمل    فإننا

المحلي يتمتع    أوالحصان    كحذوة  ت الأدواتعليق بعض    أو المجتمع  يعتبر  الحيوانات ولهذا  بقايا من 
فالمجتمع    ،الغربيةتختلف اختلافا وطيدا مع المجتمعات    أنهاالمعالم على    الواضحةببعض الرمزيات  

مذكور في معتقدهم واعتقادهم  هو  مقدس وهذا ما   أمر نه  أ نه يستعمل الصليب على  أالغربي على الرغم  
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نختلف فيها   المستعملةالطقوس  أدوات  أوالطقس  نأ إلا الممارسةكمجتمع محلي نستعمل نفس  أننا إلا
 . ونفس الغرض  الغايةالحصان وله نفس   ةو ذ فالصليب يختلف على ح

ولم تتغير    باقية  أنها  إلارغم اختلافها    ةائيضالطقوس والممارسات الاستر   إنولهذا يمكننا القول   
الثابت للطقوس والممارسات  فالمتغير و   الأدوات في بعض    والمتمثلةالتي ذكرناها سلفا    الأمورفي بعض    إلا

التي   والأنماط الثقافيةذلك في هذه الجمل والبيانات  أوضحناثناء بناء الفضاء السكني قد ة أ ائيضالاستر 
هنالك متغير وثابت في    أن  إلا  ختلافهاان المجتمعات رغم  إولهذا ف  ،من البناء  المرحلةبهذه    علاقةلها  

 . بعض الثقافات ولا يمكن التخلي عنها
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 :خلاصة الفصل

الطقوس    أهمتعتبر من    المرحلةهذه    إن به من  تتمتع  وما  السكني  الفضاء  البناء  في  المراحل 
به علما من المبحوثين ولقد ربطنا هذا العمل    أحطناوما    ةذكرناها في الكتابات الاثنوغرافي وممارسات قد  

المجتمعات   كانت على  التي  له    الآخرفي    المتمثلة  الغربيةبالدراسات  الذي  المحلي   علاقةوالمجتمع 
ي  ق ريبلنفكك الواقع الام  الدراسةقد قمنا بهذه    فإننا  الأساسوعلى هذا    ،بالمجتمع المجتمع المدروس  وطيدة

في   والمتمثل  الاستر للمجتمع  والممارسات  السكني  أثناء  المستعملة  ةائي ضالطقوس  الفضاء  وقد    ،بناء 
فيما بينها ولها نفس الطرح المتمثل    وطيدة  علاقةوالمعتقدات التي لها    الثقافية  الأنماطمن    ةخلصنا بجمل

كذلك   هو  والثابت  بالمتغير  وعلاقتها  الطقوس  هذه  استعمال  كيفيه  في    مسالةفي  والاختلاف  التشابه 
لنفرق ونقوم بتمحيص    الدراسة لهذه    ونتيجةالتي استعملناها كخلاصه    ةائيضالطقوس والممارسات الاستر 

 . الثابت والمتغير

بناء الفضاء السكني عده متغيرات    أثناء  ةائي ضن للطقوس والممارسات الاستر إ ف  الأساسوعلى هذا   
  ة د قمنا بمجموعه من تحليلات وترجم استعمال هذه الطقوس بين المتغير والثابت ولق  مسالةمع    علاقةلها  

بناء    مسالة  إلىكالمجتمع الاسباني والمجتمع السلوفيني وعدنا    الأوروبيةبعض الدراسات للمجتمعات  
المحلي   للمجتمع  المتغيرات  الفلبيني وذكرنا بعض  المجتمع  لدى    الغربية   ةمنطقالفي    وخاصةالسلالم 

وهو مجتمع    لاأبين هذا المجتمع والمجتمع المدروس    متقاربةشبه    علاقةللمجتمع الجزائري التي لها  
  ة ائي ضالمتغير والثابت والطقوس والممارسات الاستر   مسالةن  إف  الأساسوعلى هذا    ،عين الصفراء  ةمنطق

الكامن والمكمون    مسالة حينما نتحدث على    وخاصةبعضها ولا يمكن تخطيها    إنتاج  إعادة  ةتبقى وليد 
 .للمجتمعات ككل
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 تمهيد: 

 مفهومبال أو فيه يقطن الذي البيت  أو المسكن على الحفاظ يحاول العصور عبر الإنسان زال لا
 المجتمعات  ترى  فلهذا .المنزل أو المسكن وهو آلا ،الخاص  الحضري  الفضاء على الحفاظ المعاصر

 وممارساتها الطقوس بين توازي  وتقاليد  عادات  من الثقافات  ض بع تستعمل ا جذورهو  منابعها ختلاف إب
 بيته يدخل سواء الإنسان  وتجعلن،  المكا في وتجول  تصول التي الروحانية المتعلقات  على للحفاظ

 مقومات  من كثيرا يفقد  تجعله ايجابي غير بطاقة ويعيش بالسلب  يصاب  أو فيه ويتعايش بالإيجاب 
 الإيجابي.  الحياة

 البشري  الإنسان مع يتعايشه وما السكني الفضاء حول دراستنا في فإننا الأساس هذا وعلى  
 المجتمع وهي ألا المجتمعات  عن تختلف مجتمعات  وفي المجال هذا في دراسات  عاتقنا على أخذنا

 يةئ الاسترضا والممارسات  الطقوس في والثابت  المتغير  أن لنفهم الجزائري  المجتمع عن الأجنبي أو الأخر
 المولد  الاجتماعي العمق أو الثقافة في سواءة متغير  تكون  وقد  ثابتة تكون  قد ة ثقافي متغيرات  إلا هي ما

 على يحمل  المجتمع  تجعل  التي  الآليات  أو المجتمع  الوسط  في والمكمون  الكامن وهي ألا للثقافة،  
 بالإنسان علاقة  له اجتماعي ثقافي لنمط  ةمشكل هي  التي والممارسات  الطقوس بعض  استعمال عاتقه
 الرغم على والطقوس الممارسات  هذه مجال فتح لها كانة ثقافي  مؤثرات  أو قريب  من أو بعيد  من سواء

فائي ضالاستر  والممارسات  الطقوس فمسالة حاليا الإنسان يعيشه التي التحضر من  الفضاء بناء ية 
 وقد ن،  الإنسا عايشه قد  واجتماعي  ثقافي  لواقع امتداد  إلا  هو ما  الجزائرية المدينة في واستعماله  السكني
 ة. الاسترضائي والممارسات  الطقوس مسالة في وخاصة الاجتماعية الثقافة في  وثوابت  متغيرات ب اكتسبه
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 المجال السكني  أوالتصوري للفضاء  البعد أولا:

قسمين فضاء عمومي وفضاء إلى    قسم الفضاءتكل المجتمعات  أن  من الواضح ومما لا شك فيه  
تبلور  يالتي    ةوالمجالي  والقانونية  الاقتصاديةظروف  الالخارجي بين    أوويجمع الفضاء العمومي    ،خاص 

 .الفضاء السكني  أو نه مسرح النشاط الخارجي الذي يحكمه منطق مغاير لنشاط البيت  ، إفيها نشاط الفرد 

هو الذي يميز الفضاء    ،الحرمةومفهوم    المرأة   ةتمحور فيه حرميي  ذ ال  يللداخا  أوالفضاء الخاص  
ن كانت بعض إهو نوع من الفضاء الخاص ف  والذي  ،كذلك بالمكان  إليهايرمز    الحرمةحيث هذه    الداخلي

 إذا  أةفي المر   لات و اصح  إذالمان في الشتاء    لا ديرشتؤكد على الحذر في هذا المجال مثل "  ةمثلالأ
وهي    ى أخر   بفكرة  ةحرماليرتبط مفهوم    ،1الأوتاد"   تغرس  أولاددارت    إذا  أةالمر   أو  أنجبتدنات بمعنى  

ا مع التقاليد يجب  المجتمع على الجسم بحيث حتى يكون الفرد متماشي    ةسلط  ةوتمثل هذه الفكر   ة،الستر 
 .لا يعرض الجسم عاريا خارج الفضاء الخاص وحتى في هذا الحيز الخاص هنالك ترتيبات  أن

 الأدوار الجسد، تقسيم    بالنسبة  ةالعلاق  يةثلاث   لةمسأاللباس يطرح    إننقول    ما سبقا موانطلاق   
لنفتح باب معنى تجسيد الطقوس داخل الفضاء  ةمع الخارج نتكلم حول الحرم تهفضاء وعلاقفال للجسمو 

 . وعلاقتها مع الفضاء السكني ةائيضستر الطقوس الإ  لةمسأفي  وخاصةالسكني وما هي التزاماته 

سم الفضاء ا رتباط بالاو   ة،الحرم  ة ا من فكر لفضاء الخاص مقدس انطلاق  ا  أن نستخلص من هذا  
قداس   إذا يحدد   هنالك  و   ،لا  أو  ةكانت  والغياب  الحضور  وضعيات  حسب  مقدس  مع الفالجسد  لقاء 

 . الأشخاص 

نتطرق    ومن البيت    أمر  إلىهنا  داخل  التكلم فيه  لاأخاص  الذي يحرم  المكان  وهو    ألا  ،وهو 
  ة هنالك علاق   وإنما  ة،النفسي  ةرعاي اللم نعد تحت    لأننا بيوت الخلاء    حفاظ على الصمت في، فإن المامالح

ومكان    الحرمة  حمايةي داخل منطلق وهو مكان  لن البيت العائإوهذا بيت الخلاء ف  ،مع البيت   ةتجانسي
 .من خارج  الأعينهو مكان يمنع على   ةوببساط الأرواحتدخل فيه 

 ة بدرج  علاقةوهذا له    *2فاميليا   بناتأو  فاميليا  أولاد المصطلح الذي يعبر عنه الخارج وهو    إن
 توظفتف  ،الحرمة  لة مسأواثبات    صطلاحبا  العائلةومجالات    أمورالنساء والرجال في    ةالتقليد لمشارك

وللتعريف بالنسب حيث يعرف   ،الجنس الداخلي  أوالجسد    لعلاقة  ةولويلنمط عائلي يعطي الأة  كتذكر 

 
  .ع . ب.ق .استنادا لما قاله المخبر ع 1

  2*مصطلح يتداوله أهل المنطقة وفي اللهجة الجزائرية بصفحة عامة للتدليل على شخص بأنه محترم ينحدر من أسرة متخلقة ومحترمة
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 أولاد وهي    ألاا  سابق    استخلاص العبارتين التي ذكرتإلى درجه ا  ومنها  ةوعلاقته بميزاته الفردي  بأصلهالفرد  
  ة حراس   ةفهناك ظاهر   ،العائلةالذي لا شك فيه لا ينحصر على مستوى    والأمر،  فاميليا  بناتأو  فاميليا

  ، النساء   ة حراس  والمقصود هنا هو   ةبشري  ةجماعي   ةتوضع الحدود لحرم  أي  ،المعمار  أو الحي    ةحرم
  ة مجموع   ةفي بناء خفي في جدلي  ة كون ربما ورغم المخططات التنظيميالفضاء الاجتماعي الجزائري ي

  القرابة حسب نمط تجمعات    والمتجاوبة  الاستقلالية يعبر كل واحد عن مستوى من    ةداخليالالفضاءات  
 1.القديمة

خذ  أنه مكان يإ  ة،صليالأ   الوظيفةا هو الحمام بغض النظر عن  الفضاء الثاني والذي نعتبره عموم  
المعاش الجسدي في هذا    ما، أمراسيم التي يشارك فيها جسم الفرد الا من الوقت والذي يوازي كل  متسع  

والطقوس    الدينيةوالطقوس    ةالتنظيفيطقوس  ة إلى المنقسم  ةمميز   ةلمكان فيسير حسب نظام تجسيده سير ا
ء الدين فيمكن تلخيصها في طقوس الوضو   أماة،  اسيسالأ  الوظيفة هو    فالأول  ،التطبيبيةالمرحب والطقوس  

وظيفته ستر   ةحدد الشريعيعند النساء والذي    ةعند الرجال والفوط  ةوكذلك اللباس الخاص المسمى ستر 
  والراحة في الحمام وقت الاستحمام    يالمقضكن تلخيصها في اعتبار الوقت  فيم   ةالمرح المرحي  اوإم  العورة

لكل بيت حمام وما    ةببساط  لأنهوهنا قد ذكرنا هذا التوجه    ،التكسال  أووالتطبيب هي ما يعرف بالتدليك  
  من البيت وبعده انطلق   أصلهمعنى الحمام    أي  الخارج في    إليهداخل البيت وكيف ينظر    تههي وظيف 

في هذا    المذكورةالوظائف    أوالوظيفتين    لتأديةنه بيت كامل يجمع فيه الناس  أإلى الخارج ليجسد على  
 .النص 

تجزئته يمكن  الدار  في  نحصره  والذي  الخاص  الحد   :عنصرينإلى    الفضاء  وعنصر    ،عنصر 
  للدلالة تستعمل    الكلمةهذه    ،العتبةالطقوس هو الحد ويسمى    أو ا بالسحر  ارتباط    الأكثرالداخل والعنصر  

  ة العديد من الطقوس الاسترضائي  ةرسا لممايعد مسرح    إذ وتسمى كذلك بباب الدار    ،بيت الباب  على مدخل  
 . في هذا البناء او الفضاء السكني

وتقوي   والدار عليه  الحفاظ  يجب  خاص  تضم  ،وراه أس  ةفضاء  التي  الوسائل  بين  ذلك ومن  ن 
  ة الوقوف عند الطقوس المستعمل  ةلتعزيز قيم   تأتي   ةفهذه الحماي  ة،يئالطقوس الاسترضاو التحصينات  

  وعلاقة الفضاء الداخلي  إلى    الوسيط لولوج  أوالمدخل    أوتعد الباب    العتبةفان    العتبةفي    مةوالمستخد 
 .داخله الساكنةبالروح  الإنسان

 
1Claudine chauletpresentation :des dehors in Espaces maghrebins pratiques URASC. 1989. p155 
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على   المنطقة  لأهل بالنسبةالذي يمثل   باب الدار عنن نتكلم  أ علينا   لابدّ  العتبة  إلىوقبل الولوج  
الذي يدخل هذا البيت لابد   الإنسانفالمقابل الذي يقابل    ،ن الحصين لكل ما يولج داخل البيت صنه الحأ

باب الدار   أين ما يوضع على هذا الباب  إومن هنا ف  العتبة   أمامعليه بالمرور على الباب الذي يقف  
الحصاننهام حدوه  الضبع    ،فاطمةيد    أو  الخامسة  ،:    الحروز   أوطلاسم  و تمائم  ،  الغزال  أوقرن 

مقولات    ع"موضو المجرة  ما "أ  ب،يقابل الشخص عندما يفتح له البا  يكتبه"طالب"على جدار بداخل البيت 
ومنهن من تقول    ةاك من النساء من تسميها الشيباني وهن  الثانية  ةعتبالعبارات التي تصورها كالو   دةعدي

هذا ما كان في السابق واليوم وبتطور الفكر بات يوضع على    ،عينيك في المجرى للاحتياط ودفع العين
ن  أ هنا نفهم  ،  له الا الله محمد رسول الله"إو"لابالله"إلالا حول ولا قوه    "عبارةباب البيت عبارات من بينها  
ما يشابهها التمثل    أو الحصان    ةالفكر بعد تعليق حدو   ةلا تغيير في وجهإ التحول الذي حدث ما هو  

ه  ت هذه العبارات حينما يراها الداخل على البيت تسقط هيمن   نأوعلى حسب المعتقد    الإسلاميبالدين  
والدار هي   ،ن الفضاء الخاص هو الدارإ ومن هنا ف  ،البيت   بأهلوتضعف من العين التي قد تلحق  

أو  بالباب    متعلقة  أمثلة   ةوهنالك عد   ،والروح  د الجس   نهاإ  ،الجسم والحفاظ عليه هو الحفاظ على الجسم
رز العبارات التي تقال في  بأومن    ،داخل هذا الفضاء  والسعادة العيش الطيب  إلى    اترمز غالب    ةالعتب

 :  ةالمنطق

 ة ما يبلع باب حتى يفتح عشر  ربي •
 الباب المفتوح هو الرزق على الله  •
 1الله يفتح في وجهك بيبان الخير  •

كما يمكن اعتباره    الزوجة  خاصةللمرأة،  مرادف    ةالعتب  أوالباب    أنوهي    ةسلبي  ةرمزي  للباب   لكن
قول الشعبي "راني  الزوج ويفسر هذا ال  العائلة مع    وربما عبور للتجمع   ،الهشة  ةأو للوضعيمكانا للعبور  

ويضرب كذلك    ،اعتبار لينه لا  أو  أيدوسني    يأتي بمعنى كل من  ،  جي يفوت علي"ي  الي  لبيبان  ت قلع
  العتبة   نلأ العتبة " على    الأم ويتيم    ة على الركب  الأب مثل مشهور "يتيم    الأم في تصوير حاله اليتيم من  

 ه. ر ستقرااو  البيت إلى  تشير  ةبالشارع برمزي  رةمباش متصلة ةهي نقط

 

 
 واستنادا على تداول هذه العبارات من ثقافة المجتمع المحلي.  .نقلا عن المخبرة ح.ح 1



 الطقوس الاسترضائية وممارستها بعد الانتهاء من بناء الفضاء السكني             خامسالفصل ال

142 
 

 عند السكني الفضاء بناء من الانتهاء بعد ةالاسترضائي والممارسات الطقوسثانيا:  
 الآخر

 المسكون  الفضاء حول نتكلم الدراسة هذه في واننا التجديد  وأ  الجديد  بثقافه تتميز العالم مجتمعات  ان
 نهإ ف جديد  بيت  دخول حين العالم  مجتمعات  فعند  الروحاني والكائن الانسان مع وعلاقته السكني او

 داخل اليوميةة  الحيا في والحميمية المودة ذلك لضمان  الاسترضائية  والممارسات  الطقوس بعض  يمارس
 او اليوم ةوليد  ليست  الفضاء هذا داخل والممارسات  والطقوس والتقاليد  العادات  ةلأفمس المسكن ذلك

 هذا وعلى ،العالم المجتمعات  في تمرسات  من ةمجموع تحمل هي وانما واحد  مجتمع على تقتصر
 القديم في كانت  لثقافات  تدرجا  طياتها في تحمل النوع هذا في ة وخاص الطقوس الواقعية  نإ ف الاساس

 بقي ولكن تغيرت  و أ القديم النهائي شكلها على تمارس الطقوس هذه كانت  سواءة  باقي ثارآ لها زالت  ولا
 .المجتمعات  هذه داخل ثرهاأ

 دخول قبل والتقاليد  العادات  فية  ثقاف لها العالم عبر الدول من ةمجموع هذه  دراستنا في سنواجه فأننا
 .الجديد  البيت 

 : المنزل دخول قبل الجديدة شياءالأ شراء ةثقاف •

 التجديد  ثقافتها ونمط التوجه في تحمل التي الأمريكية المجتمعات  في نجدها الثقافة هذه ان
 اشتري  ة لأمس نإف ،جديد  مكان تغيير او جديد  زواج او منزل بدخول كان سواء الجديدة ة الحيا بانطلاق 

 نهإ ف ما منزلا  دخل إذا تجده حيان ة أعد  في الذي الامريكي بالمجتمع ذاتها حد  في مرتبطة جديدة فرشاة
 الطاقة كل تحمل أن القديمة المكنسة أو للفرشاة يمكن الأمريكية، للخرافة وفقًا نهأو  ثاثهأ كل يجدد 

 !1جيدة جديدة بداية على لتحصل خلفك اتركها دالجدي منزلك إلى القديم إقامتك مكان من السلبية

 تفتح الجديدة الفرشاة وأ الجديدة المكنسةة  لأمس نلأ  مريكيالأ المجتمع سادت  قد  الثقافة وهذه
 . المنزل هذا في بني الذي المطبخ طبيعة الى ونهاية مدخله من بداية المنزل تجديد  ةعملي باب 

 تنظيف ال ة دا أ  نهاأ ب المكنسة وتعتبر كلالأ في الأساسية هي الفرشات  تعتبر الأمريكية الثقافة نإف 
 النوع هذا وممارسات  طقوس بقاء على ةدلال هو  ما والفرشاة المكنسة في فالاعتقاد .  للمنزل الأساسية

 والفرشات  المطبخ ة لأمس على والاعتماد  الشريرة الارواح وطرد  الايجابي الحظ لجلب  الاسترضاء من
 .الأمريكية  الثقافة في فعال دور له كلالأ نأ  على ةكدلال

 
 157، صالمرجع السابق  1 
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 أخذت و   بل السابق في تمارس كانت  ممتدة ةثقاف له مريكيالأ المجتمع إن القول يمكننا ولهذا 
 لفتح الايجابي والجانب  التجديد  ةلأمس طياتها في تحمل  جديدةأشكالا    ممارسات الو   طقوسهذه ال اليوم

 هلأ  سترضاءبا المستعملة الطقوس برزأ من الأخيرة تعد  فهذه، السكني فضائه داخل بالمجتمع المجال
 .جديد  بيت  ولدخول المكان

 الدار باب في الاعتقادة ثقاف •

 المغاربية وأ المحلية المجتمعات  فقط ذلك لا يخص   نإف الدار  باب  معتقد  حول تكلمنا اذا اننا
 نأ قبل ة عالمية لأ مس هي  والعتبة  الدار باب  ةلأمس  نإف ولهذا، الغربية المجتمعات  الى كذلك متد ي وانما
 ونفس الطابع نفس  كذلك الايرلندي المجتمع في  نأو  مجتمعي  وأ  واحد  بمجتمع تختص  ةلأمس  تكون 
 الايرلندي المجتمع نإف التمثلات  بعض  ختلافإب تختلف أنها إلا ،والممارسات  الطقوس ونفس الفكر
 دخلت  الذي المدخل نفس من الرجوع أثناء  تعتمد  أن عليك لابد  اجديد  بيتا تدخل حينما نهأ في يعتقد 

 الثقافة من النوع فهذا الايرلندي المجتمع على ت أجري التي الدراسة في هلمسنا   ام وهذاة،  مر  أول منه
 ما منه الخروج أو الباب  ذلك دخول لةمسأ نإف والممارسات  الطقوس من ةمجموع  طياتها في حملي

 يبين ما وهذاه،  من  والخروج المنزل إلى الولوج لةمسأ في  يعتقد  الايرلندي المجتمع أن على ة دلال هي
 العائلة تجعل التي يةئ الاسترضا والممارسات  الطقوس  من ةمجموع كذلك يحمل  الايرلندي المجتمع أن
 تغادر عندما الأيرلندية، للتقاليد وفقًا  المنظر هذا حول يتمحور ةعام ةبصف  المجتمع أو الأسرة أو

 الأولي، الخروج هذا بعد همن دخلت الذي الباب نفس من الخروج عليك يجب مرة، لأول الجديد منزلك
 1تريده الذي الباب من الخروج الآن يمكنك

 مفهومنا حسب  على (يتشاءم) يتطير له المجاورة  كالمجتمعات  الأيرلندي المجتمع نأ نفهم هنا ومن
 في شر مصدر هنالك يكون  لا يكل المنظور هذا استعمال من ولابد  المنزل باب  مدخل من العربي
 للعيش ولىالأ الانطلاقة في يعتقد  الإيرلندي المجتمع نإ ف الأساس هذا وعلى ةمر  لأول البيت  دخول
 . منه والخروج البيت  الى الولوج ةلأومس الدار باب  مدخل حول يركز يجعله ما وهذا ،البيت  ذلك داخل

  (:البخور  ثقافة) السيئة  الطاقة لدرء المجففة رمية ي الم حرق  •

 يوميا ملاذا تتخذها  المجتمعات  بعض  نإ ف التبخار أو البخور لةمسأ من  العالم مجتمعات  تخلو لا
 المجتمعات  وبعض ذة  والشعو  السحر لطقوس تستعمل المجتمعات  وبعض ة،  تطهيري  لأغراض  يستعمل
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 مريكاأ في ...منازله لتزيين يتخذها من وهنالك ة.كاسترضائي استحضار وممارسات  لطقوس تتخذها
 الأعشاب  بعض  حرق   على يعتمدون  مريكيالأ للمجتمع  صليون الأ  السكان وبالضبط  :المثال سبيل على

 كانالس  أن تجد  ولهذا،  السلبية فكارالأ من والهروب  الطيبة الرائحة ض وبع والاستطياب  البركة لجلب 
 والممارسات  والطقوس فكاروالأ المكسيكية  التوجهات  من  تستمد  وأفكارهم  ملاذهم غلب أ  بأمريكا صليون الأ

 حرق  أو التبخار ة لأمس في وخاصة ،التوجهات  من  ةمجموع  طياتها في كذلك تحمل التي المكسيكية
 :المثال سبيل فعلى عشاب الأ بعض 

 أن إلى بالإضافة منازلهم، لتطهير المجففة رميةي الم يحرقون  أمريكا في  الأصليون  السكان كان 
 وشعوراً  طيبة رائحة ويعطي ،الأخرى  والحشرات البعوض طرد على يعمل منها المنبعث الدخان

ة  لأمس في يفكر المجتمعات  كسائر الأمريكي المجتمع أن على  يدل ما وهذا،   1ل المنز  في بالانتعاش
 اتخذت  التي الواقعية فهذه،  السلبي التوجه من الإنسان وتبعد  السعادة تجذب  ةلأمس أنها على التبخار

 في تحمل الأكل أو  الجلوس أماكن أو المنازل تطييب  ةلأمس ب  القديم والتوجه المهاجرين الأفكار من
 ةمر  لأول المنزل دخوله حين الأمريكي المجتمع في الإنسان وترى  ،  والممارسات  الطقوس هذه طياتها

 وخاصة مريكيالأ   المجتمع في التبخار أنواع برزأ من  يعتبر الذي البخور من النوع هذا يستعمل
 .لأمريكا الأصلي المجتمع

 صورة لنبتة الميرمية المستخدمة للتبخاريمثل   29الشكل رقم 

 
 *2المصدر: أحد المخبرين  

 
 المرجع السابق   1

والعلاجات والاستطياب، تتواجد بمناطق شرق أوربا والبحر الأبيض  هي نبتة معمرة دائمة الخضرة استخدمت عند الرومانيين للتبخير *

  2المتوسط 
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 من السكني  الفضاء بناء من الانتهاء بعد ةائي ضستر الإ والممارسات الطقوس  ثالثا:
 : المغاربي المجتمع إلى الغربي المجتمع 

 ةائي ضالاستر  والممارسات  الطقوس بعض  وفي تصميمه  في خاص  بطابع المغاربي المعماري  البناء يتمتع
 هذا تجعل الممارسات  من  ة مجموع طياتها  في تحمل المغربية  فالثقافة  ،فيه تواجد ال   وأثناء دخوله قبل

 هذه على  توالت  التي  الثقافات  جذور  من الخاصية هذه  كانت  سواء ةثقافي ةبخاصي يتمتع  المجتمع
 ممارساتها في وثابتة أصولها ةباقي الثقافات  بعض  نأ إلا ،تغييرما   ومنها ثابتا بقي من فمنها المجتمعات 

 لوحدها العتبة نإف ة،المنفولوجي البنية حسب  على تمثلاتها  الفضاء هذا من ماكنالأ بعض  في ةوخاص
 بمقوماته السكني الفضاء بناء بين وتجمع والمحرمات  الحرمات  من  تعتبر المغاربي التصور  على  بناء

 لها التي الثقافات  بين فمن المغربي للمجتمع التصوري  التوجه في تهساوبقد  العتبات  هاته توجيه واختيار
 صيت  لها كان التي الدراسات  بعض  ومن 1السكني  الفضاء  من  الانتهاء بعد  وخاصة التوجه بهذاة  علاق
 . السكني والفضاء للمنزل المغاربي التصور حول نثروبولوجيأ السوسيو  الدراسات  في واسع

  :المنزل  في مواقع لبعض  والتقديس  التوجيه ثقافة •

 دخول قبل ساسأ هي  تبقى وقداستها ةالعتب ةحرم  ةلأمس نإف لدينا المتوفرة الدراسات  حسب  على هان
 إليه يشار يبقى  العتبة ةلحرم المغاربي والتصور الفكر  أو المغاربة نإف ، سكني فضاء وأ منزل يأ

 الدار ةحرم تصورل ةالمغاربي الدراسات  حسب  على يعتبر الذي المكان هذا تجسيم ةلأمس في ةخاص
 والعتبة الباب  توجيه ةلأفمس السكني الفضاء هذا بناء أول منته  مراعا من لابد و  المقدس المكان نهأ  على

المفتاح    هي العتبة إن  يقال فكما.  الإطار هذا في ةوخاص الضروريات  من يعتبر السكني الفضاء بناء في
 عتبارالا  دلالتها طيات  في تحمل المشرق  نحو العتبة هذه توجيهة  عملي نإف ،المنزل بيت  ولوج إلى

 دلالته طيات  في يحمل  هذا نإ ف .الطبيعة ةلأبمس  ربطناها  وإذا ،الكعبة نحو توجيهال آو القبلة بمعنى 
 سواء جديد  مكان ي أ يدخل حينما المغاربي المجتمع نأو  ،والمطر الرياح من الأرياف من يبتعدون  أنهم
 ةنينأالطم له تخول التي والممارسات  الطقوس بعض  يستعمل نأ  عليه لابد  إليه انتقل وأ بناه قد  كان

 رواحالأ في المتمثلين الساكنة بين الوطيدة العلاقة تلك على والمحافظة الشؤم معترك من خروجالو 
 تجعل وممارسات  طقوس الا هي ما المعلاقات  بعض  والتعلاق التبخار طقوس في المنزل على الداخلين
 برمته الجزائري  المجتمع نإف ة،ائي ضالاستر  الطقوس ةلأمسب تؤمن  التي المجتمعات  بين من المجتمع

 فعلى والروح ةنينأ الطم من نوعا يحمل المنزل هذا تجعل التي الممارسات  بعض  باستعمال ذلك يوضح
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 الطقوس ثنايا في يحمل كذلك المغربية المجتمعات  من يعتبر الذي التونسي المجتمع :المثال سبيل
ة،  الثمين والمواد  موروالأ المجوهرات  بعض  ودفن الأواني بعض  وتعليق كتبخارة  الاسترضائي والممارسات 

 ةوخاص  البناء في وممارساتهم طقوسهم في يستعملون  نهملأ الطقوس هذه من  المغرب  مجتمع يخلو ولا
 بعض  يستعمل فقيه ةبدرج يتمتعون  الذين الفقهاء  من والكتابات  الدفائن ض بع العتبةة  لأمس في

 الجانب  واستعمال الثمينة  شياءأو  وانيالأ وتعليق الحيوانات  من بقايا دفن بينها من والطقوس الممارسات 
 تاريخي بعد  لها نماإو  اليوم ةوليد  ليست  الثقافة وهذه ةنيآالقر  الآيات  بعض  بواب الأ  على تعليقال ب الديني

 ةل أمس نإف الحالية الحضرية البنايات  إلى تنتقللل كالقصور القديمة والمنازل البنايات  حسب  على ممتد 
 1.المنزل إلى والدخول الولوج قبل الممارسات  بعض  ستعمالبا وتنتهي بناءال  ولأ من تنطلق العتبة توجيه 

  :المغاربي المجتمع لدى والحميمية  الحرمة ثقافة •

 قصىالأ المغرب  فمجتمع اعشائري وبعدا دينيا بعدا تأخذ  المغاربي المجتمع في ة والحميمي الحرمة ثقافة إن
 الساكن على لابد  عليه والحفاظ عليه المحافظة من لابد  ثابت  على الفكرة هذه يحمل دنىالأ والمغرب 

 بالنسبة مقدسا شيئا تعد  فالحرمة الدارة  وحرمة  الحميمي  من الفكرة تلك يبلور نأ المجتمع في الفرد  او
 الحجم في ةصغير  نوافذ  واستعمال باختيار المنازل ةواجه في الحرمة هذه تجسد ت و  ،المغاربي للتصور

 كثيرا يحمل السكني الفضاء في البناء يجعل ما وهذا،  الواجهة مامأ ةمنعدم تكن لم إن السكني البناء
 أن بدون  المنزلأو    البيت  يدخل أن حد لأ يمكن فلا الدارة  حرم عن نتكلم حينما ةخاص  الحساسية من

 ةتسال ةمنطق  وخاصة المغرب  عند  وحتى الشرقية القبائلب ةالزاور  ةمنطق  في متواجد  وهذا مدعوا يكون 
 لأهل بالنسبة يعتبر المنزل في الدار ةحرمة  ل أمس في  ةوخاص  خاص  توجيها منازلها في تحمل التي

 منو   القتلة  درجلى  إة  مباشر  العقاب  فيه ويكون ، بذلك السماح يمكن فلا انتهك إنأة  المر  كجسد المغرب 
 يمكن لا حساسا مراأ  تبقى الحرمة ثقافة فية  وخاص المغاربي المجتمع يعيشها التي الممارسات  نإ ف هنا

 ،  الإسلامي والدين يالقبائل  بالمجتمع المختلط العربي  المجتمع تاريخ من نابع الواقع في لأنه  عنها التخلي
 الحرمة يعنيو   السترة على يدل   الباب  مامأ الستار ةلأمس نإف الفكرة هذه يؤيد  الذي الديني التصور أو

 داخل إلى السكني فضاءال  بناء في التهوية يترك وإنما ، الدار ةواجه في النوافذ  يستعمل لا من وهنالك
 .المنزل داخل بالحوش تسمع لهذا الدار

 المطبخ في ممارسات و  طقوس في تتمحور العائلة فراد أ  بين الوطيدة العلاقة وهية  الحميمي ة  لأومس 
 في ةالحميمية  لأبمس  يعرف ما وهذا "،الدار داخل  اللمة "   عائلةال جلوس يكون  وكيف كلالأ وطبيعة 
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ة دلال إلا هي  ما الوقت  من المواعيد  بعض  فية  سر الأ تجمعب يعرف ما أو ةاللم فتلك المغربي المجتمع
 المغاربي المجتمع يحاول الذي وهذا ،  العائلة بأفراد  جتماعالا طقوس من بطقس لةالعائ ث شبت على

 هذه داخل الحاجات  طلب  لإخراج متنفس الا هو ما الاجتماع ذلك دلالته في نلأ  عليه المحافظة برمته
 في واستعماله السكني الفضاء لبناء ةالاسترضائي والممارسات  الطقوس أن وباعتبارة  الأسر  وأ العائلة
 ذلك على داخل ةالأسر  مقومات  من يعتبر ةببساط لأنه  التوجه هذا طيات  في يحمل الجزائرية المدينة
 . 1العائلة  هذه  مقومات  من يعتبر وبعضها جداد الأ من بعضها وعادات  لثقافات  وموزع الفضاء

 : المغاربي المجتمع  عند المكان وتلطيف ةالزين  ثقافة •

 نأ وباعتبار المنزل وتزيين تشبيب  حول متميزة ةثقاف لها التي المجتمعات  من المغربي المجتمع يعتبر
 الفصائل وأ  القبائل بعد  من  الموروث  الاجتماعي الثقافي بتوجههم خاص  فضاء لهم بالنسبة المنازل

 ةدلال هي ما الاستقبال غرف في الغزال قرن  تعليق لةمسأ نإف ،  عليها والمهيمنة تحملها التي والثقافات 
 البندقية تعليق ةل أمسو  ،وثقافته بالصيد  يتغنى  مجتمع هو  اليه ينتمي الذي المجتمع ذلك أن على إلا

 الثوري  المجتمع لةمسأ عن يعبرد  الفر  ذلك أن على ةدلال لاإ هي ما الضيوف  غرفة في تعلق التي
 لةمسأ في للمغرب  المحلي المجتمع حول كانت  التي الدراسة من التمسناها التي الطقوس بعض  وهنالك
  مشبع  والمجتمع الفرد  ذلك أن على دلالته فذلك،  الكريم ن آالقر  من ورسو  ةنيآالقر  الآيات  بعد  تعليق

 ة.والإسلامي  الدينية بالثقافة

 الشعبية بالثقافة لمنازلها تزيينها في تتغنى ةالمغاربية  منطقال خاصة العربية مجتمعاتنا نإ ف هنا ومن 
 والطقوس الممارسات  بتغير تغير من ومنها ثابتا بقي ما فمنها ،  جيل إلى جيل من فراد الأ يتعايشها التي

 ،المغربي للمجتمع الفكري  للتوجه الاجتماعية الدلالات  من ةمجموع طياتها في تحمل التي الاعتباطية
 التخلي وأ بها  التقيد  يمكن  ولا ممتدة تبقى  الثقافة هذه ن أ إلا  الخاصة ثقافته مجتمع فلكل السبب  هذالو 

 المغاربة  ن إف الأساس هذا وعلى ،  والزائلة المهيمنة بين  ما  العربي المجتمع منظور  في الثقافة  نلأ  عنها 
 بين تجمع التي والممارسات  الطقوس من ةمجموع بتوجه منازلهم بتزيين ثقافتهم عن يعبرون  برمتهم
 . المكان لأهل والاسترضاء الزينة

 

 

 
 53 سليمان بومدين: المرجع السابق، ص 1



 الطقوس الاسترضائية وممارستها بعد الانتهاء من بناء الفضاء السكني             خامسالفصل ال

148 
 

 : (مجتمع الدراسة )  الطقوس والممارسات بعد تأسيس الفضاء السكنيرابعا: 

إن التصور الجماعي لأفراد المجتمع المحلي لمدينة عين الصفراء فيما بعد بناء الفضاء السكني  
يقوم على توافق الفضاء السكني مختلفة، فمن الناحية الطقوسية    من الناحية الانثروبولوجية يحمل توجهات 

المادية   الناحية  بين الأفراد من  الفضاء، فالعلاقة  ذلك  بتملك  واندماجه مع ممارسات مختلفة ومتصل 
علينا فهم تلك    لابدّ   مالين لبلاد"، "و"    دوك الناسوالجانب الروحاني كالجن أو ما يعرف بمصطلح "  

والتي من بينها:    بطقوسية المكان أو طقوسية الفضاءالعلاقة الوطيدة التي تحمل في طياتها لغة تسمى  
 التذكير(:  )طقوسطقوس وممارسة الإعلام بتملك الفضاء السكني  5-4-1

تحمل في معناها مجموعة من الدلالة التي تفرض   " مالين دار"إن التوافق مع لفظة سكان الدار أو
جموعة من هذه الممارسات، فان على الدخيل أو الفرد الجديد على الفضاء السكني الجديد أن يستعمل م

" بعملية الإعلام بالحضور والرغبة  في هذا النوع من طقوس الاسترضاء  مدينة عين الصفراء يحملون    أهل
 )طقس التذكير(فإن هذه الممارسة    لحضور،  وذلك برمزية هذه الطقوس،با  1" مالين دارفي تعايش مع "  

الإطعام في هذا الفضاء السكني الجديد أو في مكان السكن القديم بأطباق من التقاليد   ا علىأساس  تقوم  
وذلك دلالة على النية الطيبة على    أو الحلويات التقليدية زريزري أو تديبة(،  طمينه)  بطعم الحلوى  

قبل تأسيس ذلك   تقاسم ذلك الفضاء السكني مع الأرواح المالكة له أو الأشباح  والجن الساكن أصلا  
وأما رمزية الطعم الحلو فتدل على إعطاء صفة الميلاد الجديد لعلاقة تقاسم تملك الفضاء بين    الفضاء،

" الفسوخ  " و  بالملح الحي عملية رش الفضاء السكني " أمّاو  ،2نسان وروح الساكنة في ذلك الفضاءالإ
" يا  مالين الدار فان تلك العملية تحمل مجموعة من عبارات وأقوال الاسترضاء من بينها  استرضاء لــ:  "3

يا ملين الدار " دلالة على الاعتراف بالود قبل الدخول  وكذلك عبارة "    ملين دار انتما لينا وحنيا ليكم
دخلنا " دليل على حسن نية التوافق وتعايش في فضاء نفسه وكذلك عبارة "    نيتنا نعيش معاكم بأمان

اكنة في  سال  فعل أهل المكان أي الروح  ةدليل على التخوف من رد   4"  عليك بالصفا والنية اعطونا لامان
وحتى   والسلام والأمان للآخر الروحاني،وكل هذه العبارات تشير على الرغبة بفرض الاحترام    المكان،

بالحناء   الرش  الشريرة، وعملية  بالطاس الأسود دلالة على طرد والتخلص من الأرواح  البخور  عملية 
 

 : عبارت يرديدها اهل المنطقة والتي تدل على السكان المنزل الجديد من أرواح والجان  ملين دار 1
دراسة أنثروبولوجية لمنطقة عين   -الاسترضائية كطقس عبور على الفضاء السكني محمد أمين بن ويس، أ. شوقي قاسمي،  2

   125، ص2022، 01، العدد08المجلد  ، مجلة أنثروبولوجيا،الصفراء. ولاية النعامة
  نوع من البخور يستعمل في المنازل ويبخر به الافراد لكرد السحر والشعودة الفاسوخ 3
 ك لتلطيف الجو معهم ذلمخبرين قد سرح لنا بمجموعة من العبرات تبين نوعن من الاسترضاء لأهل المكان و  ا ط.و .ح.ح 4
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الممزوجة بالملح في كل غرفة من ذلك الفضاء المسكون تحمل معها معنى تملك الفضاء والقدوم للعيش 
فيه في أقرب وقت ممكن،  فبهذه الطقوس التي تحمل معني ودلالة التعرف وطلب البركة والتعايش مع  

إذن هذا النوع من    ء هذه الروح بأي شكل من الأشكال،عدم إيذا  " فعلى الفرد الساكن معهم" مالين دار
الساكنة في هذا الفضاء السكني على حسب    )الأشباح(الطقوس بمثابة جسر تعارف بين الإنسان والروح  

 المعتقد الموجود في منطقة عين الصفراء. 

 :        الطقوس والممارسة على العتبة 5-4-2

بالعموم فإن قداسة العتبة لها درجة  على غرار سكان المنطقة بالخصوص والمجتمع المغاربي 
كبيرة في الفضاء السكني لما تحمله من عوامل الاسترضاء لأهل الساكنة من الإنس والجن،  وكما يقول  

،  فالعتبة بالنسبة لأهل المنطقة  1" البناي يبني ومول دار يعرف وين يدير عتبة باب دارالمثل الشعبي "
فهي بمثابة التقديس الأزلي للمسكن فمصطلح    أو النحس الأبدي للفضاء السكني،  كواجهة لجلب البركة

ا بالدار ككل، ومن هذا المنطلق فإن العتبة  ا بالمرأة ويرمز لها أحيان  العتبة له عدة دلالات يرمز لها أحيان  
بة دارك تصيب راحتك "  ت "بدل عدلالة بالتعاسة كما يقال    لا تشكل بالضرورة دائما للسعادة وإنما لها

، ولهذا اختيار عتبة المنزل تحمل وقت أطول لما رمز له من  2" وعبارة "عتبة حرشة )عتبة منحوسة(
وبعد الاختيار يكون على الساكن في ذلك الفضاء ممارسة    لروحانية في تملك الفضاء السكني،تلك القوة ا

 مجموعة من الطقوس التي تبسط على عتبة الدار.

كبر من الدلالة الإنسانية لما تحمله من معاني  أبح على العتبة لها دلالة طقوسية  إن عملية الذ  
ار أضحيته عليها من  تالعتبة ويخكن الجديد بالذبح على  غير معبر عنها في الواقع المعاش، فيقوم السا

ليس الغرض منه نوع الأضحية بقدر ما يكون الغرض الدم الذي يسيل على تلك    ،المواشي أو الطيور
"، لتفهم أن الروح الساكنة ترضى بالدماء السائلة على  ليوم سيلت دم على عتبة دارالعتبة فتراهم يقلون "

بتسمية مول الدار واسم الله  ليتم النحر، وذلك الدم تلطخ به العتبة  العتبة، إن تلك الأضحية تقبل وتذبح  
لمدة حتى ينشف الدم وبعد يوم أو يومين يدعو بعض الضيوف ليأكلوا من تلك الأضحية بنية على  

ودلالة ذلك الدم على أنه يطرد الروح الشريرة النابعة   طقة الإطعام والصدقة على النعمة،حسب أهل المن
بعبارة أهل   المرأة   لجسد  تجسيد  انتهكت فهي  إذا  الدار  أهل  فالعتبة تشكل حرمة  والعين،  الحسد  من 

ففي المخيال    " العتبة باب الدار هي المرأة اذا فنينا فيها صلحت وتفتحت عليك بيبان الخير"،المنطقة  

 
  م .وس .ن .بمقولة مأخودة من أهل المنطقة ومقتبسة من أحد المخبرين  1
  أحد المخبرين يتكلم حول معنى العتبة باللهجة المنطقةع  .ب 2
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"الله يفتح عليك ""بيبان الخير من عتبة  ا عبارة  ا يعبر عن العتبة بالرزق والخير فتسمع كثير  الشعبي دائم  
" كلها عبارات تحمل دلالة الخير والبركة المرتبطة بالعتبة وباعتبار أن للعتبة لها طقوس عديدة دارك

من هذه الخرجات الميدانية، لنعتبر    ة أو فقرتين وإنما بعد ما أخذناهتمارس عليها لا يمكن سردها في فقر 
يمارس عليه هذه الطقوس كفضاء مركزي من هرمية الفضاء السكني،  وأكثر ما تمارس   العتبة فضاء  

 .1عليها طقوس الاسترضاء وأولية التعايش مع الأخر الروحاني 

 وباب ووسط الدار: ة العتب ةعلاق -أ

ن إف  ،والشموخ  ةومها ولكن يضيف لها معنى الحميمي ن الباب يستكمل مفهإف  العتبةتكلمنا عن    إذا
الواقع بناء باب هذا   اي ستكملهمعان ا لما تحمله من  ا كبير  حيز    عد في منظور هذا الموضوع ت  ةالعتب  ةلأمس

وسط الدار    أووعلاقتها بالفضاء الداخلي    ةالعتب  ومسألةنا في تفسيرنا لمعنى الباب  نإ ومن هنا ف  ،الفضاء
  أهم الذي يعتبر من    ،الداخلي  ءومحيط الفضا  العتبةبين    العلاقةوالباب يتوسط    البدايةهي    العتبةن  إف

  ة، سر الأ  أفراد بين    ةحميمي   علاقةالعناصر التي يمارس الفرد الاجتماعي طقوسه وممارساته داخلها من  
الذي قد يستقبله ويكون انطلاقته من العالم    الأخرة  عي ونو ،  فكري داخل هذا الفضاء السكنيالتوجه  الو 

أالخارجي الخارجي  ي،  الخاص إلى    عبور  طقسك  بالعتبةا  مرور    الفضاء  الفضاء  ن  إ فومن هنا    ،هذا 
 .الخاص  ءالفضا هذاوسط إلى داخل  للولوج  ةواجه إلا هيما ي الدارقوبا ةبين العتب ةالوطيد  ةالعلاق

  إلا   ماهو  الأخيرن هذا  والمسكن لأ   المغارةبسيط بين    اختلاف  إلاجابر بوران"لا يوجد  وكما قال  
وجهات وثقافات  المنزل سواء كان بما يحمل من تعن  كلامنا    أنومن هنا نفهم    ،تغيرت ملامحه"هف  ك

الكهف    أن  إلاّ ،  والحماية  بالإيواءالكهف    :ا في توجهه مثليبقى ملتصق    الطقوس فيه  ةفي بنائه وممارس
  إلا لا تظهر    ةإلا واسطف ما هي  هللك  بالنسبة  العتبةن  إف  ،وباب الدار  العتبةة  عييختلف عنها بمرج

ا  ا وثيق  ت ترتبط ارتباط  من المتغيرا  ةالدار فهي تحمل في طياتها مجموع  باب ة لعتب  بالنسبة  أما،  بالعبور
 . وسط الداربالباب و 

  ا الفرد الاجتماعي سواء مخيالي    وعلاقةوتوجهها    المنطقة   أهل  ثقافةفناء الدار وما يحمله من    إن
داخلواقعي    أو ب  ا وممارسته  ينعكس سواء  الخاص  فالمتغير    ،سلبيتها  وأوالباب    العتبةة  يجابيإفضائه 

متغير ينعكس على السلوك   إلاومروره وسط الدار ما هو    والعتبةبين باب الدار    علاقةالالحقيقي في  

 
 126، ص مرجع سابق قاسمي،شوقي  محمد أمين بن ويس، أ.1
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وهذا    ،أقبحوالممارسات    ةطالح  ةالعتب  وإما،  أصلحوالممارسات    ةصالح  ةما العتب، فإداخل ذلك الفضاء
 الدار. ةلدى ساكن اليومية الحياةممارسات ب والباب والوسط وعلاقتهما  بالعتبة ما يعرف

 وسط الدار: إلى  العتبةمن  ةرمزي -ب

رمزيتها ة  لـأنمر بمس  أنوسيرورتها في بناء الفضاء السكني فلابد علينا    ةتكلمنا حول العتب  اإننا إذ 
بناء هذا الفضاء العمومي  ة  البناء المورفولوجي في هندس  إن  الدارالتي تغطي وسط    المساحةوعلاقتها مع  

المعبر الوحيد الذي يجعل الفرد    أنهاا على  التي قد عرفناها سابق    العتبةرمزيات من بينها    ةتحمل عد 
الخاص  إلى    يدخل الخاص    أو العالم  الفضاء العام متوجها  الانتقالية  أنهابمعنى    أوالفضاء  إلى    من 

مرور   الخاص  الدار  بالعتبةا  الفضاء  هذا    ،وباب  هذه    فإننا   الأساسوعلى  الطقوس  ح  الدراسةفي  ول 
  ة ل أإلى مس  ذلك الفضاءإلى    الدخول  ةإلى مرحل  بناء الفضاء السكني وصلنا ل  ة والممارسات الاسترضائي

توجهات   ةالمخيال الاجتماعي لها عد   في  العتبة  أنّ   عتباروبا داخل الفضاء المسكون    الاجتماعيةالعلاقات  
  إلا ما هي    العتبةة  ل أن مسإف  ،تبسط نفسها على الواقع المخيالي للمجتمع المحلي المدروس  أفكارة  وعد 

  أو ا  مفتاح الطقوس التي تمارس على الفضاء السكني قديم    لأنه ،  هنمن التكلم ع   فاصل لابد   أوضابط  
يعبالكامن الذي    أو   أة المر   ةبرمزي  إليهادراسات يشار    ةد في ع  ة العتب  ةرمزي  وأساس،  احالي   عليه    رلا 

م المخفي الذي تمارس عليه طقوس وممارسات وذلك السبب غالبراديأو  العالم المخفي    أي(البارادوكس)
للمخيال  ة  تكمل  إلاهي  ما  العتبةالتي تكون بعد    الأبواب ة  لأمس  إن  الدار يكمن في علاقتها مع وسط  

ن إف  ،روبولوجيا تبحث فيما هو رمزي ودلاليثالان  أن  عتباروبا  الداروباب    العتبةالشعبي الذي يقدس  
التي لها   ةمن الطقوس الاسترضائي   ةمسرح يمارس عليه مجموع   أوتجسيد    إلاهي  والباب ما  ةالعتب  ةرمزي
 .والبشر المالكون لهذا النوع من الفضاء ،داخل ذلك الفضاء ة بالروح الساكن ةوطيد  ةعلاق

   كاملا  روبولوجي للفضاء المبني الذي نسكنه يحمل مخيالا  ثالان   تأصيلال في    ة الجامح  ة ن الرغبإ
تجانس  ي نه كما يبنى الفضاء السكني و أ  بحيث ة  رمزي ة  كل موضوع مرتبط بالمعمار له وظيفللفضاء يجعل  

هذا   ةتجعل من نوعي  سأساليب وأسكذلك    ،روبولوجيا لهاثن الانإ البناء ف  إنهاء إلى    الأساسبنائه من  
استعمال الطقوس داخل   ةوهندس  المعمارية  الهندسةتشبث    ةموضوع كبناء فكري ورمزي يوضح درجال

ا و هذا  قبله  ببنألفضاء  والمتعلق  في  اء  ثناءه  وممارستها  الطقوس  استعمال  وشروط    المعيشة المخيال 
على حسب  توزيع هذه الطقوس    ةنوعيا لنها تكون بحد ذاتها معيار  إ ف  ةالسيرور   ةلأربطنا مس  وإذا،  اليومية

على    ةالعتب  نّ إومن هنا ف  ،التي يقوم عليها هذا النوع من الطقوس داخل الفضاء السكني  ةالفترات الزماني
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تعد من الجوانب   أو  الدارة  لساكن ايجابي  إو   استكون نافع    إماة  عقب  أولحسب المنظور الاجتماعي تعد  
 . للفاعل الاجتماعي داخل الفضاء الخاص  اليومية الحياةالتي قد تؤثر على  السلبية

نه يحظى بالتفكير  إهندسته ف  أوفي اختيار شكله    ةالمرحلة الأخير خذ  أنه يأالباب على الرغم من    إن
  يحمل في رمزيته   لأنه التي يبنى عليها البناء    الأولى انه يعتبر من المفاتيح    إذ   أصلا  قبل البناء    الأولي
  الأشياء نه في منطقتنا يعتبر من  إفلهذا ف  ،فيها  الساكنةهل الدار مع روح  أ   ةبعلاقبدي  العاني الأ   نهأعلى  

 ي.داخل الفضاء السكن المهمة

فضاء الدار وهذا الذي يشبه  إلى    باب إلى    للولوج  يعتبر الرمز الذهبي  المدينة  لأهل  بالنسبةالباب   
  الساكنة فيه وكذلك علاقته مع الروح  الساكنة  أهلدور كل عنصر في بناء الفضاء السكني وعلاقته مع 

 . إليهاالتي ينتمي 

 :  الحرمة ة الباب ورمزي -ج

المعيار الذي  المنطقة  لأهل  بالنسبةدار يشكل  باب ال ن"إ معمارك  "اصنع باب دارك يبان    وبعبارة
باب الدار    ةفحرم  ؟ بالحفاظ الديني  علاقةليس لهم    أمهل هم محافظون    ،الدارة  يفهم به من هم ساكن

في منطقتنا لا يمكن    إننا،  بأكملهالفضاء السكني    أوالرجل الكبير الذي يملك باب الدار    ةبحرم  ةشبيه
طارق على الباب لابد   الأيأنّ ،  حياء"  ة"قل  المنطقة  أهلباب الدار فهذا يعد كما يقول    أمامنقف    أنلنا  
يخرج رجل الدار   أو ارة ت الباب فيرد عليه من داخل الدار  وجه مامأيطرق الباب ويبتعد دون الوقوف  أن

  ة نه سيواجهه بعبارات مشين إباب الدار لا يحترم نفسه ف  أمامن وجد الذي يقف  إو   ،ليستقبل الطارق ة  مباشر 
الباب الذي يحتوي    وأباب دار    أمام  الممارسة  لطبيعةسبب عدم احترامه  بوذلك    ،واستقبال غير مريح

  أهم ومن    -سةو المدر   المنطقة   أهلوهذا من الثوابت التي لازال يحافظ عليها  -وعليه    ،الفضاء السكني
احترام    أوعلى عدم التقديس    ةدلال  لأنهن التكلم من وراء الباب غير مرحب به  أ الباب    ةالمميزات حرم

باب الدار   أمام  الوقوفة  وذلك لعدم قبول فكر   ،عليهاالجلوس  يحرم    العتبةومن هنا فحتى    ،الدار  أهل
اختيار شكل باب الدار ة  لأفمس،  والصغير  رعليه الكبيينهى    ا سلبي    أجانب    المنطقة  لأهل  بالنسبة وهذا يمثل  

  القوية  فالبنية، الباب و وه لاأ الفضاءذلك  ةذلك الفضاء وتقديسهم لواجه أهلعلى نفوذ  ةدلال لاإما هو 
خذ الباب شكل من  أ  إذا  أما ، فناء الدار ةوجمالي  ةالمعمار وروع ةتعبير على هيمن إلاهي لدى الباب ما

على حسب  و ولهذا    ،الدار لا يهتمون بفضائهم الداخلي  أهل  أنّ على    ةفذلك دلال  الهزالةو القدم    أشكال
  أهل   نلأ  الفضاءبناء هذا    بدايةباب الدار ينظر له ويتساءل عليه من    أنفهمنا    الميدانيةالخرجات  

وتراهم يشيرون  ،  "باب دارك  باغي دير  ن"وي  الفضاءعلاقتي معهم سمعتهم يقولون قبل بناء هذا  وب  المنطقة
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  المنطقة   أهل  تشبث على    ة دلال  إلاوهذا ما هو    ، "ة" دير باب دارك مواجه القبلة  بعبار   ةالديني  ةالمسأل  إلى
القبلإحينما تخرج من الباب المنزل ف  أي،  وعلاقتها بالمتوجه  ة القبل  ةبالفكر الديني ورمزي تواجهك   ةن 

  المعبرة والدلالات    المباشرة ويعد من الرموز    ،المنطقةة  تبر من البركات التي يلمسها ساكن وهذا يع   ة، مباشر 
 .بالوازع الديني شبث التعلى 

هاء من البناء صورة لمدخل بيت بعد الانت يمثل   30الشكل رقم 

 
 * 1المصدر: أحد المبحوثين 

 

 

 

 

انتهاء من بناء الفضاء سكني وكيفية استعمال رمزية متوسط الباب الدار ومسألة توسطه في بنائه المعماري   توضح الصورة *
 . بشكل منغلق لا مجال له للإنفتاح وهذا دلالة على معنى المحافظة على الظاهرة أما النوافذ فتكون صغيرة متوسطة الحجم 
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 عتبات بعض الغرف داخل وسط الدارصورا ليمثل   31الشكل رقم 

 

 

 
 * 1أحد المبحوثين  المصدر:

 
عن عتبات للفضاء الداخلي للمسكن    ةمن العتبات داخل الفضاء السكني اذ هذه الصور هي عبار   ةتعبر عن مجموع  الصور  * 1

في الواقع الاجتماعي   لالةرض ولكل ذلك دعن الأ  ةرض ومنها من هي مرفوععلى الأ  ةفمنها التي هي ملتصق  ةمختلف  وبكيفات
 . و المسكوت عنهأي التعبير الغير معبر عنه أالباطني 
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 الفضاء وسط الدار:  ةالباب ورمزي -د

الدار بالباب الذي   أهلعلى تفاؤل    ةدلال  العبارةهذه    ن،إفروح "الباب مفتوح والحوش  "ة  وبعبار 
من   كان  سواء  الخير  منه  السكن  أو  الدار  أهليدخل  هذا  على  يدخلون  الذين  الضيوف    فإنّ ،  من 

وباب    العتبةوهو    ألا  بالمنطقةللبناء المعروف    ة تكمل  إلاّ البيت ما هي    التي يبنى عليها هذا  ةلوجيو رفو الم
حب  وتوزيعها على حسب تفكير صا  ةكل غرف  فالغر   يأتيوبعدها    ،والمعروف بالحوش  -الفناء–الدار  

  ويأتي ة للقبلة  وباب الدار مواجه  العتبة:  يلالتان البناء يكون على النحو إهذه الدار وفي دراستنا هاته ف
  ة المرحاض والحمام وعلى اليسار غرفبعد ذلك فناء صغير معروف بحوش الدار يتخلله على اليمين  

من   نوع  الفناء  هذا  ويتوسط  الب  الزخرفةللضيوف  هذا  عمق  قليلا  وعلى  عليه  ويبعد  المطبخ  بيت ناء     
الدار    أصحاب ى  ليحظ   الأطفال   ة والاحترام في حميمي   بالحرمة  مرتبطةة  عالية  بقداس  موالأ  الأب هذه 

بين باب الدار ووسط    العلاقةن  إف  ،الثانوية  ةأو العتب  المجاورةبالعتبات    مرتبطةفي هذا الفضاء  ة  سر الأ
وباب الدار   العتبةطقوس على  ن العن واقع تكاملي بين ما يمارسو   ةمعبر   ةتجانسي  علاقة  إلاالدار ما هي  

  ، الدموإراقة    العتبةعلى    تضحية  أو  الذبيحةطقوس  يتخللها من    فالعتبةط،  يمارس داخل هذا الوس   وما
ويد   أصابعبمعنى خمس    أي  ةأو الخامس الحصان    ةمن المعلقات من بينها حدو   ةوالباب يحمل مجموع

ووازع ديني    ةديني   ةلها دلال   القرآنية  الآيات من    ة يعلقون مجموع   فإنهمالزهراء وفي الوقت الحالي    فاطمة
العبارات    إسلامي بين  قو من  "  إلا  ة"لا حول ولا  محمد رسول الله"،بالله  اله إلا الله  للهم طيب  ا"،"لا 
  ة فبعدما كانت تمارس عد   ،لدى الطقوسالوازع الديني له توجه وتحول    أننفهم    فإنناومن هنا  ،  مدخلنا"

داخل بناء    ة المتغير وهذا من الرمزيات    ،تحولت   أنهاإلا    تمائمة  من بينها قرن الغزال وعد   ةطقوس وثني
ومن    ،الطقوس  ةنه ممارسإو   ألال جدري والمتغير والسبب واحد  فالتحول تحوّ   ،هذه الطقوس وممارستها

 . فضاء السكنيالداخل وسط  ةوتوزيعي تكامليةة والباب رمزي للعتبة أننفهم   فإنناهنا 
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 مدقة الباب على شكل )يد فاطمة الزهراء( يمثل    32الشكل رقم 

       

 
 * 1المصدر: أحد المبحوثين  

 

 

 
 ةن كبير بالنسب أن هذه المدققات لها ش أبواب قديما اذ التي كانت تعلق في الأ ةالخامس  ةو بدق أ ةتعبر عن الخامس ةالصور  * 1

ة رمزي  ةولكن لهذه المدق ةقرب إلى تعليق هذه المدقأصبح الدق باليد أ و ة خير الأة ون نهم قد تخلوا عنها في الأأإلى  ةالمنطق هللأ
 و في شمال افريقياأوسط تاريخ عريق في ثقافات المجتمعات سواء في الشرق الأ ةواليد فاطمة  بيد فاطم ةهل المنطقأ اليد ويعرفها 
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 صورة لأية قرأنية تعلق على باب الداريمثل   33الشكل رقم 

 
 المصدر: أحد المبحوثين 

 لأية قرأنية تعلق على باب الدارصورة يمثل   34الشكل رقم 

 
 * 1المصدر: أحد المبحوثين   

 

تعبر عن مجموعة من الآيات القرآنية التي تعلق على الأبواب كبديل عن التعويدات أو يد فاطمة وتعتبر هذه الأيات  الصور  * 
بينها كما قال الله سبحانه وتعالى "وكان فضل الله علينا عظيما" وعدة أقاويد من كتاب  لها رمزية تفضيل والتقرب إلى الله نذكر من 

  الله تعلق على الباب لتكون حافظة لأهل البيت سواء كان ذلك بإلصاقها على باب الدار أو نقشها على الباب، وهذا من بين
  1 .الطقوس والممارسات على باب الدار لها دور التقرب لله سبحانه وتعالى وطرد العين والحسد والسحر والشعوذة
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 لأية من أيات المعوذتين تعلق على باب الدارصورة يمثل   35الشكل رقم 

 
 المصدر: أحد المبحوثين 

 حرز يعلق على باب الدارصورة يمثل   36الشكل رقم 

 
 * 1أحد المبحوثين  المصدر:

 

  هبتسميته وهذ ةالمنطق هل و طالب كما يحلو لأأمام إبواب الدار وتكتب من طرف أحد الطلاسم التي تعلق على أ توضح ةالصور *
هذه الطلاسم ن أنه يقول ب إتعبيره ف على حدوهذا على حسب ما قاله المخبر  ،سم يعد من الطلاسم التي تعلق على البابلاالط

 .1الدار ةاللدغ الفجائي وحماي  ةلأنه يعلق لطردها والابتعاد عن مسإف  ةفي المنطق ةنظرا لتواجد العقارب والحيا
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 : التجييش ةورمزي ةالعتب -ه

  إلاّ عليها ما هو    ةالطقوس الاسترضائي  ةكني وهيمنواقع بناء الفضاء السعلى    العتبةة  هيمن   إن
على ربطها    ةدلال  إلاقصرها ما هو    والعتبة أارتفاع    ةلأفمس  ،وتجيش الوجدانة  على حرمته والهوي  ةدلال
  ة قصير   العتبةن كانت  إوارتفاع باب الدار ف  ةبنوعي  ةمرتبط   ةالعتب   ةصناع   ةن عمليإف  ،الباب   ةنوعي   ةلأبمس

الباب يكون    أنن ذلك يدل على  إمرتفعة ف  العتبةن كانت  إو   ،الباب يكون طويلا    أنعلى    ةفهو دلال
الولوج  إلى    توجيه الساكنة  عمليه تجيش لممارس  إلاهي  ما   والعتبةالباب    ةلأمس   أن ومن هنا نفهم  ،  اقصير  

  ة ائي ضالطقوس الاستر   ةوممارس  العتبة ة  لأنهم في مسإ ساس فالأهذا  وعلى    ،داخل هذا الوسط السكني   إلى
جدي دافن    ن"كا  بالعبارةويقول لك    ةذهبي  ةفمنهم في القديم من كان يدفن قطع  المنطقة   أهلوعلى حسب  

نه يقول إمن القدم وبعد سؤالنا للمبحث ف  العتبة على تقديس    ةدلال  اوهذ   ،1العتبة "نتاع ذهب عند    ةلويز 
الذي كان يمارس هذا النوع من   الأوللما قام به جده    ةوهذا تكمل  ،من الذهب   ةدفن قطعأكذلك س  أنا

كه  يحر   وأصبح،  توارثه المجتمع  ث مورو   إلاما هو    العتبةة  ورفع مستوى قيم  ةن رمزيإف  ذاوبه  ،الطقوس
دور فعال داخل هذا الفضاء    للعتبة  أنمن هنا نفهم    .كيف  أولماذا    ةهذا النوع من الطقوس دون معرف

 .السكني

 طقوس وممارسة الرش )الملح الحي والحناء( على محيط داخلي للفضاء المسكون: 5-4-3

إلى    مرحلة الانتقالإلى    "  نصل" باب الدارالممارسة على عتبةبعد عملية الانتهاء من طقوس  
الفضاءات التي يحتوي عليها الفضاء المسكون، مباشرة  ألا وهي  رش الغرف بالحناء والملح الأبيض  

، فإنه  بعد عملية الخرجات الميدانية اتضح أن  صاحب الدار عبارات استرضائية حيث يستعمل  الحي،   
العنصر النسوي هو المسؤول الأول في هذه العملية فتبرز مجموعة من العبارات تحمل دلالة ورمزية  
تكشف عدة خبايا التركيبة التي يعيش فيها المجتمع المحلي للمنطقة المدروسة، وتبرز كذلك تلك الصلة 

  لأفراد بتملكهم للفضاء المسكون، فتجدهم يرددون مجموعة من العبارات والعلاقة التي تطبع على ذهنية ا
مع    2  "" يا ملين دار انتما منا وحنيا منكم "و" يا ملين دار قبل علينا ما تاذونا ما نأذوكممن بينها  

فعل قبل وبعد وأثناء    ةكل هذا يحمل دلالة ورمزية مفادها التخوف من رد    ،3"الرش" مواصلة  طقس  
المالكة للفضاء المسكون، والمواد المستعملة لهذه الطقوس تحمل دلالة "الملح الحي   الأرواحالمعيش مع  

 
  .م .وس .ن .بمقولة مأخودة من أهل المنطقة ومقتبسة من أحد المخبرين  1
ه ذا ما بسط في هذوه الحي والملحالحناء مخبرين من الفئة النسوية يشرحون ويتكلمون على  .ز ومح . وح .ز.ف وم .فم 2

  الكتابة وعط لطقوس واقعية عميقة
 عبارت شعباوية تعني النفر وتشتي ما يكون في كف اليد   الرش3
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" بالنسبة لأهل المنطقة المدروسة يحمل رمزية التوافق  والفرح  واستقبال حياة جديدة،  وكما ذكرنا سالفا 
" الملح سلاح حتى مع الأعداء من فإن الملح الحي يطرد الأرواح الشريرة وكما يقول أهل المنطقة  

والجن   والإنسان،   1" الإنس  الإنسان  بين  ربط  صلة  أنه  على  المستعملة  للذهنيات  بالنسبة  ويعتبر    ،
وحتى   لأروقةاعلى أعتاب غرف الفضاء المسكون و "الرش"  والإنسان والأرواح الشريرة أو الطيبة،  فطقس  

زوايا الغرف دلالتها إنها تحمل معها الرنين لإعلام آهل الدار المتمثل في الأرواح الساكنة في المكان  
 .قدوم وتقاسم تملك الفضاء المسكون بال

حالة أحسن، وبعد الانتهاء  إلى    والعبور من حالة  دلالة الفرحةفي هذا الطقس تمثل    " الحناء "إن  
من عملية "الرش" يبقى ذلك الملح الحي والحناء لمدة يوم أو يومين وبعدها تدخل عملية الغسل أو ما  
يعرف بمصطلح "تسياق" والذي يحمل دلالة غسل الخطايا،  ويكون باستعمال الملح الحي مع الماء  

ادة إنتاج الأرواح الطيبة والقضاء على الروح الصافي وذلك لمحوا خطايا الأرواح الساكنة في المكان وإع
وهكذا تتكيف هذه الأرواح مع الأفراد الذين أسسوا    قة الايجابية في الفضاء المسكون،الشريرة وإحياء الطا

فهذا الطقس يعتبر     2، ما تكون أنت تكون دارك"" كيهذا الفضاء المسكون وبعبارة يقولها أهل المنطقة  
من الطقوس الاسترضائية لتملك الفضاء المسكون في هذه المنطقة  فالفضاء المسكون يمر قبل تعميره  

وبعد تأسيس هذا الفضاء   ا من ما قبل التأسيس للفضاءسالف    أو تملكه بمجموعة من الممارسات ذكرتها
ا من عملية الخرجات الميدانية المتكررة على عدة عينات لنبرز مجموعة من  بعض    االمسكون موضح  

الطقوس التي تمارس على هذا النوع من الفضاءات السكنية، وهيمنة الطقوس الإسترضائية على الواقع 
ا بشكل مباشر في الواقع  الامبريقي لمجتمع الجنوب الغربي للجزائر، وقوة استعمالها رغم عدم التعبير عنه

فهي في هذه الدراسة قد تم انتزاعه من الواقع وتم تحليلها بعملية الوصف الاثتوغرافي ليبرز لنا    الرسمي،
  .أن هذه الطقوس الاسترضائية في هذا النوع من الفضاء المسكون مبني

 :  التحليل الميداني

في    اوإنما إنتاجهممارستها على هذا الفضاء  الطقوس و   ةلأبين النتائج التي نخرج بها في مسمن  
لحد   تأثيرات رست من قبل ولها  و قد م  أفعالا عن  ناتج    أثرهيتمحور في المعتقد الذي يبقى    الأحيانبعض  
ا  معتقد الذي يعتبر ثابت  وذلك بسبب ال  ،انفسها دائم    إنتاج هذه الطقوس تعيد    أنوسببها الوحيد    الساعة

بناء الفضاء  حول    ةع من الفضاءات وبدراستنا المتمثلختلاف الطقوس والممارسات في هذا النو إويختلف ب

 
   العلاق عبد القادلر أحد المبحوثين كان يرديد هده العبارة كثيرا ويقول بانها من العبرات التي تقال حين ممارسة عملية الرش 1

 128، ص مرجع سابق شوقي قاسمي، محمد أمين بن ويس، أ. 2
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السحر" و"المعتقد العين"و"الحسد"و""  ةبمعي  إلاطقوس ما هو مولود  فإنتاج  هذا المنطلق    من  فإنناالسكني  
 السحري" 

 المعتقدات السحرية:  •

في هذا   وخاصةيرها  ذ ى واجهته والعمل على تقويتها وتجلكل فرد هو الحفاظ عل  الأوحد الرهان    إن
نه  إساس فوالباب وعلى هذا الأ  العتبةتمثل في هذا النوع من الفضاء    الواجهة  لأنّ   ات النوع من الفضاء

الافلاس    وأ   الخسارةا من احتمال  ي خوف دائم  أن  ألدى الافراد والجماعات تخوفات بشالرهان الذي يخلق  
بغير    الأسرةومعناه المشاكل التي تقع داخل    ة،المنطق هل  أ نحس لدى  لو كما يعرف باأو الرمزي  أالمادي  

شياء ويبرر استعمالها  ألممارس لهذه الطقوس على استعمال  و اشكال وهذا ما يؤدي ب الفرد اأسبب  
خير    الموالفة"  المنطقةهل  أ يقولها    ةبعبار   وأ  العادةباستعمال نحن ورثنا هذه    ةوالسيرورة التاريخيتدرج  ال

قد   ةنها وراثأالطقوس على  شكال  أنهم يبررون ممارستهم لبعض  أيدل معناها على    والتي  من تالفه "
 الجن والانس.  الساكنة بين الروح  العلاقةوتماسك  ةالراحة النفسيمن سبقهم وكانت نتيجتها مورثوها 

ليست    الخسارةن  أفي بناء الفضاء السكني    ئيةضاالاستر هذا النوع من الطقوس    وممارس  يعتقد 
لما يعبر عنه من طقوس  و فهم  أ  دراسةو عدم  أ  والحذر  الحيطةو عدم اتخاذ  أا لسوء التدبير  ا خالص  نتاج  

رضه من فعل "العين"و "  أء في صحته وذويه وماله وماشيته و وممارسات فكل ما يسب المرء من السو 
 .قلأو  متفاوتةالجن"و " السحر"و " المكتوب" بدرجة 

علاقأ له  ما  يحل    ةن  المعتقدات  منافذ    بالأساسبهذه  على    ةالشد   ت لسلوكاعلى    شدة تنطوي 
عرائه    ةالأساسي  اتجاهه  الانسان  الجوهري أ لدى  فراغه  للغروب  إ  نهاإ  ،و  لتحقيق أجراءات  الاقلاع  و 

 .الانتصارات ما على الواقع

رض  ن المأعلى    الدراسةن الفرضيات والاحتمالات التي يتوجه اليها كثير من المبحوثين في هذه  إ
طريقهم   ومواصلةوعدم النجاح الابناء    الأسرةداخل    المتواجدةو المشاكل  أوالافلاس والفشل وحتى النحاس  

  ة بالغ   ةهميأ يولون    موبذلك فه  ،طار النجاح والفلاح سببه الوحيد هو السحر والعينإو  أطار العلم  إفي  
هذه العين   ضدّ   الواجهةساسيات  أي العمل على تمنيع  أمن هذا الجانب    الوقائيةوالطقوس    ساليب لأل

 . ةوالمشين ةالفتاكوالسحريات  الشريرة
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 :الاعتقاد في العين •

نها السبب الوحيد في فشل وعدم القبول وحتى  أيعتقدون في العين على    ةالمنطقهل  أ ن الكثير من  إ
  و أ  الخامسة فلهذا تجدهم في الباب يعلقون تلك    ،و الفضاء السكنيأ لمشاكل التي يواجهها داخل البيت  ا

و الانسان الذي لا يبارك ما ألانسان الغير تقي  التي يلوذ بها ا   الشريرةالحصان وذلك لطرد العين    ةحدو 
العين    ، يراه  نقول  أتتراوح    فإنهاوحينما  ومصدر    ،المجردةالعين    اذهانن إلى  الوجه  هو  العين  فمصدر 

ن إو   ،بعد النظر  تأتيالتي    ةالنية السيئ هي تلك    المبحوثينالمشاكل التي يعيش بها الناس على حسب  
نهم يشددون على حسب الاقوال على  أ   لاإ   بشأنهاعلى الرغم من اختلافها وعدم الاتفاق  ة  الاحاديث النبوي

يولي    ةلأهل المنطقفالمعتقد الشعبي    ،ن العين تدخل الجمل القدرأو   ،ن معظم موتى المسلمين بالعينأ
ن المرء يكون في كامل قوته وتكون حياته  أنه قد صرح بعض المبحوثين على  أ  ذ إ  ،لعينل  ةكبير   ةهمي أ 

  ، صحته قوي الجسم يزيد الله في قوته و   ن كانإ و   ،ن كان يملك المواشي فيزيد الله في بركتهاإو   ،سعيدة
د ثروته وهيبته وحتى  نه يمرض ويفقإف  بالعين  "القواسة "  حد أليها  إو ينظر  أالتي ينتظر    اللحظةلكن في  

بنادم"ي  أوكل هذا بسبب العين    ،الحميميةسرته ويفقد  أالمشاكل في   ومن العين تقواس فدعاء   " عين 
للاعيان الذين يرجون سماعه من الاخرين فلابد على الفرد ان يحتاط بالدعاء لكي يتخلص    بالنسبةالمفيد  

الانسان هو    ىتتواتر علالتي    الكثيرة  المراقبةيان هنا يمثل تلك  ضمن "العين" و"التقواس" و"الحضيان"فالح
نه إعده مرات فلناس بالعين في  التقواس بمعنى قوس والذي يحمل السهم اي بمعنى ان الذي يصيب ا

 . على صاحب المعاين اا حاسد  يرمي سهم  

 المعتقد في الجن: •

ن لهم  أ ب الشريرةرواح الجن والأ ةلأطيافهم يعتقدون في مسأوعلى اختلاف  المبحوثينن اختلاف إ
خاطئة  اء القيام بممارسات  رّ ج  بالمرأة التي تلحق    السيئةحداث  من الأ  ةعن مجموع  المسؤولية  متفاوتة  ايد  
السوداء  و ضرب القطط  أ كصب الماء الساخن في مجاري المياه    ،المسؤوليةيلمسها نوع من عدم    لأفعاو 
مسلمين لكم يا مالين  ة  المسكن فارغ فعبار إلى    ةمرّ   لأولعدم طلب التسليم وسكب الحليب لدى الدخول    وأ

  ، جسم وينتقم منه المن المس المفاجئ الذي يقتحم    ةوالسلامالنجاة  التي تضمن    ةطقوسي   ة كلمالمكان تعد  
و المكان فالمصاب  أبسبب موالين الدار    بل يكون   ،ا بسبب العينلا يكون دوم    المرأة فالمرض الذي يصيب  

محلي    عقلية  وأ   نفسية  بأمراض  توصيفه  يتم  بالمخروط  والذي  الخفيف  أا  المتوشيأو  المسكون  أ  و  و 
لا  التي   يبيةالغ  ةلا القو إسبب مرضه  لم يكن    الهوائشفيه الرياح فيه المسلمين فيه    ةو كلمأوالمضروب  
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على    قدامبالإسماء تصرف معها ولربما الأ ،و يلتمس منها في هذا الواقعأيعبر عنها في الواقع الموجود 
 . الشعبيةالممارسات تحذر منها التمثلات 

سواء كانت من العين   المشينةمراحل يردون ويعيدون سبب الامراض    ةالمبحوثين في عد ن بعض  إ
قد  ،خرآو مكان أوالممارسات داخل الفضاء السكني  من السلوكيات  ةفي عد  المسؤوليةو عدم التحمل أ

ي  أفان صاحب المكان  الدراسةين الدار متواجدون فلهذا وعلى حسب هذه ل و ماأيكون فيه مالين البلاد 
نك لا تستطيع  أعلى الرغم من    ،ي غير ملاحظأ  راوالحذر واحترام كل ما هو مو   الإحاطةالانس لابد من  

بشيء من ذلك  العائلةو افراد  أوالتخوف لكي لا يصاب الفرد    والحيطةنهم يشكلون الحذر  ألا  إ ن تراهم  أ
فضاء السكني  واستعمالها لانتهاء من هذا البناء ال  ةالاسترضائيفلهذا يستحب الممارسات والطقوس    ،القبيل

مراعا دون  محرم    ةواستعماله  هو  محرم  أهل  غير  نوعيه    ةواحد   فالنتيجةو  باختلاف  يختلف  والسبب 
 .المستعملةالطقوس 

 : الاعتقاد في السحر •

و تمكينهم من  ألحاق الاذى بالناس  إوجود السحر ومسؤوليته في    المبحوثينلا ينكر اي واحد من  
  ة بالغ   بأضرارهنالك سحر ضار يصيب الانسان    ، كما السحر غير مؤذي  يوجد و   ،المتمثلة  والهيبة  ةالقو 

نه كان هنالك  أحد المبحوثين على أيقول  ،ملاكه وذريته وعلاقته مع المجتمعأويه و وذ في صحته وماله 
نه  أ لا  إس عليه  أالنوع من الطقوس كان بخير ولا ب  استعمالها لهذا  بدراسةالتي قمت    العائلةفراد  أحد  أ

  " ولا ما يعرف لا خيمته ولا صلاته ولا صوالحه"صيب حتى  أكن بيته ولم يقف على هذه الطقوس  حينما س
ما نّ إو   ةالسحر لا يمكن التعرف عليه مباشر ن  أيعرف على    البسيطة  الروايةفمن هذا المعتقد ومن هذه  

ماكن أ  ةله ويصاب بها ويدس هذا في عدّ   موكلتهوقد لا تكون    له،  الموكلةتصيب الانسان    ةهو قوه خفي
  لإضعاف   العتبةلهذا ترى من الطقوس التي يستحب استعمالها وهو الملح ورشه على    ،العتبةمن بينها  

العين  كيفك في  "ن السحر هو سبب هلاك الناس  أك سحر او رش فلهذا تراهم يقولون  حتى وان كان هنال
ولهذا قد لمسنا في المباحث انهم يبعث يعتقدون في السحر ويتخوفون  "  يداوي   قلهييضر مولاه باش يبرا يل

على    المسبقةداخل الفضاء السكني دون معرفه نيته  إلى    يدخللحد  ألا يثقون في    ةإلى درج  منه جدا
 .و الفضاء الخاص والجديد أداخل هذا البيت الجديد  الزيارةهذه 

 : الاعتقاد في المكتوب •

إلى   البناء  ةي بدان كل ما عملناه من  أون ويفهمون كلما يرونهم ويقرون بغلب المبحوثين ير أ  ّ نإ
 ي و"اللوب "هر درجه انهم يقولون: " المكتوب لما منه  إلى    لا مكتوب لنا في كتاب موقوتإنهايته ما هو  
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أم  ا  مر المحتوم سواء كان سيئ  أهو    المنطقة  لبالنسبة لأه   ب دين "المكتو يلكاتبه في الجبين ما ينحوها  
ا، إ ما هي    والعتبةن تلك الطقوس التي مورست على الباب  أالمفهوم فهمنا    االتماسنا هذ ننا بعد  ألا  جيّد 

  المبحوثين وبالتمثلات التي يقولها    ، و الفضاء السكنيأل هذا الصرح  أهفي جبين    ةكانت مكتوب ة   عمليإلا
نما  إلا كتاب ومكتوب في كتاب معلوم  إيحدث وما نحن واقفون عليه ما هو  ن ما حدث وما س أ على  
فالمكتوب    ،والهروب من واقع مكتوب   الفكريةغاياتنا    ةلا لتربيإقول ونمارس هذا النوع من الطقوس  نحن ن 

و توجه جديد أنتاج لفكر جديد إ ةعاد إ  ةلا عمليإ وما الطقوس  ،مر محتومأهو  المنطقة هل أ ا في نظر ذّ إ
 . والتخلص من العين والحسد والسحر أقد يكون سبب خير لرفع مبد 

به   قمنا  قد  توجه  مجرد  هذا  درجلنوكل  لكم  الا  ةبرزه  الطقوس  الوعي  من  النوع  لهذا  جتماعي 
  ة نها مكتوبأن هذه الطقوس رغم أ م فهنا نفه ،نتاج الطقوسإ  ةعاد إ  ةرفع من حد لساليب التي اتخذت لوالأ

تفكير وتوجه هذا    ةسلوب على حسب درج الأنوع و الو   ة طريقالفي    اكلما كان تجديد    نتاجهاإنها تعيد  أ  لاأ
مخيالات    ةنما مجموعإو   ةواحد   لةالمخيال الجمعي لا يتوقف عند مخين  إف  ، و المجتمعأالنوع من البشر  

تبتعد كثير    وبأساليب   الطقوسيةلنوع  لها ترابط توجهي   ما  نّ إا و الفكر الذي كان سابق    نا ع وتوجهات لا 
شكالها أنماطها و أباختلاف   ومختلفة ةو ينقص منها بمعنى المتغير ثابت والطقوس متغير أيضاف عليها 

خر ولكنه يمارس الطقوس على الرغم من  لآه التوجهات يؤكد ويتخوف من وجهه نظر افالمبحوث في هذ 
مارسي هذا النوع من  ن معظم مأ بالمعتقد الديني على الرغم من    مرتبطة المكتوب    ةمسال ن  إ ف  ،حساسيتها

فهنالك    ،على المكتوب ة  مبني   المبحوثين ينطقها    ة معظم ما يحدث هو مكتوب وكل عبار   ن أالطقوس يرون  
  ،وباب الدار حتى وسط الدار  العتبةلا وهي  أعلى هذا الفضاء    الممارسةتوافق بين المكتوب والطقوس  

ومن هذا   ،هل الدارأ بين المكان و   وطيدة  ةبعلاق  مرتبطةبين المكتوب والمعتقد والطقوس    العلاقةن  إف
مفادها المكتوب هو ما كتبه الله لنا في حياتنا سواء كان    نتيجةإلى    وصلنا  فإننا   المبحوثينوعلى حسب  

 . او شر  أا خير  

طيافهم  أ  على اختلاف  المنطقةهل  أ ينفرد بها    إيديولوجيةلا مجرد توجهات  إوالطقوس ما هي   
الحصان    ةفاستعمال حدو   ،البقاء والتخلص من شرور العين الحسد والسحر الجامح  ةلأللحفاظ على مس 

تحول  الو   ،المعتقد   ةنما المتغير فيها يتمثل في نوعيإو   ثابتةزال  تعلى باب الدار كانت من الطقوس التي لا  
  " "لا بالله لا إ ةلا حول ولا قو " ات على باب الدار بعبار   الإشارةعلى هذا النوع من الطقوس هي  أالذي طر 

قد   فإنناسلامي ومن هنا  بالدين الإ  ةمن العبارات التي لها صل  ة"ومجموع  اللهلا الله محمد رسول  إله  إ
الطقوس والممارسات    ماأ  واستعمالهيتجسد على ما سيحدث بعد التملك الفضاء السكني    المكتوب نرى  
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  ة ولا زالت محفور   ة ممارسات باقي إلاّ ر ووسطه ما هي  وباب الدا  العتبة التي تجسد على    الاسترضائية 
 .هذا الفضاء  ةعلى حسب نوعي

 : التحصين ةإلى استراتيجي ةمن الطقوس الاسترضائي  •

و في هذه أواستعمالها على هذا الفضاء السكني    ةالانتقال من الطقوس الاسترضائي  ةعملي  إنّ 
 رأيناه وهذا ما    ،تحصين البيت   ةفكر إلى    والعودة  سترجاعلاللا جسر  إمن الفضاء السكني ما هي    المرحلة

قد    ةفعملي  ،ةالدراس  ههذ في   السكني  الفضاء  هذا  على  واستعمالها  وتجلّت الطقوس  عد   ظهرت   ة في 
تلوح على   وقائيةن هنالك ممارسات أإلى  ممارسات وبعد التغلغل والتوغل في موضوع الطقوس توصلنا

للعلاقات مع الذات   ةوالباب في شكل صياغات وتمثلات ممكن  والعتبةخط التماس بين مقدس الدار  
مين العلاقات أتي المستمر في ظل الصراع يستهدف  ن التدافع الاجتماع إو   ، داخل الدار  الساكنةوالروح  
 و المعنى. أ بالقوة  التراتبية

ة  عاد لإ ليات وتعبيرات  آعن    ستمرارابعلى مختلف الاشكاليات ولهذا يجري البحث    الإجابةلا يمكن  
مين الحضور الاجتماعي  أوت  ستأسي لفراد  ممارسات يؤخذ بها الأال  فأما  ،الثقافية  الاجتماعيةالعلاقات    بناء

من    الانتقاليةتحدثنا حول    وإذا  ،السريةكما تستدعي    العلانية وممارسات تستدعي    ة وتحصينه فهي عملي
  ستعمال والاتستدعي شروط التحضير  و   ةممارسال التحصين وهي    استراتيجيةإلى    استعمال الطقوس  ةمرحل

 .بالفقهاء المحليين الاستعانةيستوجب من العين  مماومنها 

 :  التسباب •

و  أبتدخل الفقيه    أيبد   :قسمينإلى    عن تحصين يوضع على باب المنزل وتجسيده ينقسم  ةهو عبار 
سباب وهذا ما يعرف لدى لوضع الأ  ة كنقطفيضع لهم جدولا  ،  ن يسموهأ  المنطقة  لأهلالطالب كما يحلو  

ا لجلب القبول  وضروري    اعدائي  و مقدم فعلاأالذي يكتبه الفقيه    سبوب"أ"نهأعلى    المبحوثينمن    ةمجموع
  والارتباط   ةنتقاميلاهو الدخول في ممارسات السحر ا   ةوانتهاء والقضاء على العين والمرفوض عندهم بشد 

 فالإنسان ي عيب "أ مر محمود وليس فيه  أن الذهاب عند "الفقيه"  أ  ت ابحوثمال  ىحد إقول  تبهذا السياق  
كلام الله    لاإحمل  ت لا    والكتابة  ،سلوب أن ذلك  إ ا فذويه وثاني  لو  أيذهب لكي يسبب ويكتب كتاب لنفسه  

الفقهاء بهدف السحر فهذا شيء حرام وعاقبته لا تكون  إلى  رفضه هو الذهاب ألكن الشيء الوحيد الذي 
التحصين   ة ن استراتيجيأ  عتقاد بالا ا  ا عفوي  وهذا التبرير يعتبر تبرير  ،  تى"أفلا يفلح الساحر حيث    ةمحمود 
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ذى العين وحسد ألدفع    "سبوب"ستعمالابنسان بيته قبل دخوله  لكي يحصن الإ   "التسباب"  ة تكون بعملي
 . ن يضرهمأالناس دون 

حسب هذه   نفهم على  هنا  توجهات    فإنها  الاستراتيجيةومن  ثلاث  على  وهي  أتقوم    الحماية لا 
ن المنطلق التحصيني يحمل في هذا النوع من  إ التحصين فإلى    الممتلكات وصولا    وحماية  الشخصية

على الرغم    والحكمة  والقدرةة  يزود الفرد الفاعل لهذا النوع بنوع من القو   لأنه  ،الممارسات الشيء الكثير
 .ن تفرقه عن عالم السحريات أمر لا يمكن ن هذا الأأمن هذا 

 الممتلكات:  ةأ. حماي 

نه يقف الفاعل على تحسين  أالتحصين على    استراتيجيةالممتلكات في هذا النوع من    ةتكمن حماي
فترى معظم    ، هل الدارة أ بيته ومنزله من شرور العين والحسد والسحر ويبني جسر تواد وترابط مع ساكن

بالتسخير من المولى عز وجل    ه،ساليبأالبخور و   ةن تحصين الممتلكات مربوط بنوعيأ المبحوثين يقولون  
نهم يعملون  أنفسهم بأ  طبيعةتجسد على    لأنهاالفقيه    ةلأوتراهم يتحفظون على مس  ،الفقيه  ةوحتى نوعي

تمثلت في    الدراسةالممتلك في هذه    ةفحماي  ،اا غير طبيعي وغير عادي وغير معترف به اجتماعي  شيئ  
علان  الإو داخله في مكان سري لا يمكن  أو التسباب الذي يوضع على باب البيت  أسلوب  أو  أالسبب  

ة  ل أومس  التسباب ة  ل أن مسإساس فوعلى هذا الأ  ،لا من طرف صاحب ذلك الممتلكإ و معرفته  أ ه  نع
  ، لا يعلن عنها من طرف المبحوثين  ةسري  ةلأللحفاظ على الممتلك وحمايته تبقى مس  ةعلى جدول  عتماد الا

، المنطقةهل  أ و  أصحاب هذا النوع من الطقوس  أ التي تعيشها مع    بالمشاركةو   بالملاحظةنما تستنتجها  إو 
نما هي  إو ،  مان تمنعها من الحر أ   بالضرورةكما ليس    ان تكون حرام  أ  بالضرورةليست    الحمايةة  لأفمس

ة  وهذا ما يعرف بحماي،  اجد    ةسري  ة نما تراه بطريقإو   المبحوثين فعل اجتماعي غير معبر عنه من طرف  
فبعد دراستنا    ا،ا خاص  فهنا يعتبر هذا الفضاء ممتلك    ،ننا ندرس بناء الفضاء السكنيأ  عتباراوب  الممتلك،
و بيوت أفي بناء الفضاء السكني سواء كانت فيلات  بكثرة منتشرةتراها  الظاهرة هذه نإف علاهأ  المذكورة

  المطاطية من العجلات    ةيضعون مجموع  خرينى آفتر ،  الملكيةالتي تلوج لها هذه    ةهمي لألا  اعتبار    ةعادي
و يتم رسم  أو الحجاب المكتوب  أ   المثقوبة  الصخرةنفسها التي تقوم بها    ة وظيفالمام الدار لكونها تؤدي  أ

  فضلا    والمقدمةالحصان على الباب    ةحدو   ةو وضع صفيحأعلى الباب الرئيسي    ةفاطم  ةلال  الخامسةيد  
 .الكرسي والمعوذتين  آيات وكذلك تعليق لوحات تضم    ،و قرن كبش العيد عند مدخل الباب مرآة أ عن تعليق  

  ة وبشيء من الشب   البركةة  ا بحبوائل السكن يكون مخلوطُ أفي    العتبة ن الماء الذي ترش به  إو  
ا  وحرز    ة والحرمل وهو ما يسري على باقي الدار التي ترش كذلك بهذا النوع من الماء لكي تكون حامي
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بين الجن   الوطيدة  بالعلاقةما يعرف  إلى    وتحويلها  ،في المكان  الساكنة  الشريرةرواح  لها من قبل الأ
و أ نس  والإ الدار  مالين  ف  ةساكنالو  عمليإوعليه  مجموع  حمايةة  ن  طياتها  في  تحمل  من    ة الممتلكات 

و الفضاء السكني  أاستعمال هذا البيت    بدايةو  أبعد استعمال    ةفق وخاصفي الأ  حالممارسات التي تلو 
 الجديد. 

 :  ة حماية الشخصي .ب

  وبالأشياءو الطالب  أ بالفقيه    رتباطهالاالممتلكات وذلك    حمايةعن    الشخصية   الحمايةلا تختلف  
و  أ الجسم من الشرور    نظافةعلى  يؤكدون على الحفاظ    المبحوثين فلهذا ترى    ،التي تعلق على الجسم

  الحماية ولهذا ترى التجسد في    ،كالمني والعرق   السرية مور  ظافر وحتى الأماكن الشرور كالشعر والأ أ
و  أبالعين    الإصابةحمايته من    ة وبهدفا على الجسم وهذا لغايو معلق ويكون معلق  أفي خاتم    الشخصية

  وتراهم مثلا    ،ا من تصرفاتهمعلى ذلك وانما يؤخذ اعتباط    ون ثالمبحو ولهذا لا يعبر    ،المس الشيطاني
ا  ي يحاولون الحفاظ عليه سري  ة أغير مكشوف  ة يحافظون على الخاتم الذي يكون في اليد ويكون بصور 

الطقوس   ةممارس  ةلأن مسإف  الدراسةفلهذا على حسب هذه    ،و الاتلافأدون الوقوع في خطر الضياع  
ويتخللها نوع من الحذر وعدم    ومضبوطة ة  معتمد ة  ي استراتيجي ض نما تقتإو   ةمباشر   ةطبيعي  ةممارسليست  

  لأنه نما هي كامل مكمون لابد من التحري والبحث عنه  إو   ة،التعبير عنها في الواقع الاجتماعي مباشر 
بدي الأ   ينه الحام أالطقوس بالاعتقاد في الشيء على    ة على نوعي  المحافظة  الأداة متغير ورغم تغيره فهو  

 .و الممتلكأللشخص 

 التحصين )الهيبة(:  •

   الدبابة دموند دو تي  ا  نه كما يقولأتقي وتوجه وترد    مضادةة  يقدم التحصين السحري نفسه كبني
  المتممة للعالم والمسلكيات  ة اعل الاجتماعي ويستمد منها صياغبتعبير يتقولب على غرارها الف المضادة

التجاور بين    ةدرجإلى    ما يصلنّ إا و مر لا يبقى على وجه التضاد دائم  ن الأإشياء بل  معاني والأالمع  
والدين ذ   والتعاويذ فالتمائم    ،السحر  بها  يعبر   لكيختص  الذي  منتقلا  و   الفقيه  المقدس  بالمدنس  يدبر   

ن السحر  أ القول بإلى    السبب الذي دفعة و لعلاو   متناهيةلالا  الجديدةاستمراريته  إلى    المضادةووضعيته  
 .والسيوطي ةوهو ما تكشف عنه كتابات البوني وابن الحاج ة،الأسلمإلى  ع في بعض من حالاته ضخ

و "عدم القبول" فلهذا ترى معظم  أاسمها "القبول"    ةبعبار   ة" مربوطةو "الهبأ" التحصين"  ةن مسالإ
ن المكان إتوجهات ف  ةاحتمالات وعد   ةن يراعوا عد أ و هذا التحصين لابد عليهم  أمر  لهذا الأ  نالممارسي
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التحصين    ةلأفمس  ،توجهات تضبط هذا التحصين   ةبد من استعمال عد لا  الذي هو في صدد التحصين
  تراهم ه فاتجاهبنيتك    مرتبطةالتحصين    ةلأن مسإ وعلى حسب المبحوثين ف  ،التامة  بالسرية  مربوطةدواته  أو 

ا  وما شابهها تعد تحفيز    العبارة فهذه    ،ن روحك راك متبوع من العينين والحساد ص وح  النيةيقولون دير  
التي يتجه اليها فتراه يتساءل  توجهات  الهم  أ التحصين من    ةاحب التحصين فيظهر له التمثل بعملييص
نفسه والقبول لدى الناس   نولكن تبقى دافعيته تجاه تحصي  ،م حلالأهل هذا حرام    ةلأا حول مسكثير  

التي    le jeu et lenjeuوالرهانات   اللعبة و  أوهنا ما يعرف بالرهانات    ،الاولى قبل كل شيء  الواجهة
هذا الفضاء على الرغم من هذه الرهانات التي نسبت نفسها كعاني    تأسيسساسي في  تمثل العامل الأ

لا تحصيل حاصل ناتج  إ فالتحصين ما هو    ،نتاج الطقوس وبنائها على نحو سيكولوجي ة إعاد لإدي  أب
  بالنسبة ن التحصين إ ساس فوعلى هذا الأ  ،السحر والهروب منه  ألمبد   إيديولوجيةو  ة أعن توجهات فكري 

 .  مر سري لا يحكي عنه بقدر ما يلاحظ نتيجته صاحب التحصينأللمتحصن 

   نتائج الدراسة خامسا: 

 المحلية الدراسة وكذلك المغاربي والمجتمع الغربي المجتمع مع بالجمع دراستنا نتائج تمحورت  وقد  
 :يما يل  مفادها بنتائج الخروج على الصفراء عين مجتمعل والميدانية

  :التشابه وجهأ .1

 الغربي والمجتمع المغاربي المجتمع بين ةالاسترضائي والممارسات  الطقوس  في الشبه  وجهأ نإ
 محوريتو  توجهاتها في ةمجتمع  زالت  لا التي الثقافات  من  ة مجموع في تمثلت  المحلي المجتمع وكذلك

 :يلي فيما ذلك

  تبركالو  قداسةال ثقافة ▪

 ةعام ةبصف ى خر الأ الغربية المجتمعات  كانت  سواء المجتمعات  من كلا  نأ دراستنا في لمسنا وقد 
 بديالأ العاني العتبة أن على يعتقدون  نهمأ  الميدانية الدراسة بعد  المحلي والمجتمع  المغاربي والمجتمع

 الروحاني المجتمع بين الرضا وعدم تغيير هنالك أو ةالأسر  وهي ألا المؤسسة داخل المجتمعة  قيم برفع
 تمارس التي ةائيضالاستر  والممارسات  الطقوس في والساكنة  المكان  صلاح أو   المكان  سكان في  المتمثل

 العتبة على يسيل الذي الدم في يعتقدون  المجتمعات  كل أن على ةدلال وهوها  عند  ذبحالب العتبة على
 .البشر  نهمأو  الساكنة وأهل المكان وصلاح سكانال بين ةبدي الأ وصلال صلة أنه على
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 كان الذي  والفكر  بالتوجه مرتبطا المكان ةقداس في المتمحور المعتقد  نإف الأساس هذا علىو  
 السعيدةة  والحيا البركة لضمان الاسترضاء طقوس كتقسم ،به يتعايش الساعة لحد  زال ولا القديم في

 أو المنزل أو  البيت  ساكن من يجعل الذي زليالأ  المفتاح هاأن على العتبة في  يعتقد  الأوروبي  فالمجتمع
 يعتقد  نهإف المغاربي المجتمع أما ،  السعيدة ةوالحيا الايجابية الطاقة مجال يفتح الذي السكني الفضاء

 ،  ودخوله البيت  إلى الولوج ةواقعي بين الداخلي والمجال الخارجي المجال بين الرابط أنها  على العتبة في
 الساكنة  آهل إلا هيعرف   لا الذي  واقعال إلى دخولال علىة  دلال إلا  هي ما والمنزل العتبة بين الصلة فربط

 والولوج العتبة ةلأفمس بعضه مع وعلاقته بيت  بكل أن  يعرف فكل الخارج في ماأ ،الجديد  المنزل  ذلك في
 وتبقى ،ككل للمجتمعات  بالنسبة وقداستها العتبة  ةقيم  على ةدلال إلا هو ما السكني  الفضاء داخل إلى

 ثابت  السكني الفضاء من يتجزأ لا الذي الجزء هذا على ةالمسؤول ةائيضالاستر  والممارسات  الطقوس
 . ذلك في والفكري  الثقافي وتوجهه مجتمع وكل والطقوس الممارسات  بعض  بتغيير الا تغييره يمكن ولا

 :السكني الفضاء داخل الأدوار توزيع ثقافة ▪

 المجتمعات  مع وطيدة ةعلاق لها التي الثقافات  أبرز  من السكني الفضاء داخل الأدوار توزيع بريعت 
 واستخداماته مجتمع كل حسب  على دوارهأ  في المنزل يوزع خرالآ الغربي المجتمع ةلأمس نإف ،ككل
 فةغر  حول وظيفتها تختلف الضيوف استقبال ةغرف أن يرى  المغاربي المجتمع في فالفرد ، المنزل لذلك
 لنا يبرز ما وهذا خرى الأ ماكنالأ عن وتختلف الحمام عن تختلف الطبخ ة وغرف المجاورة والغرف النوم

 البيت  نأ  بمعنى أي المجتمع في ةوالأسر  سرةالأ في المجتمع أن ةفكر ة  لبلور  المجال تفتح الثقافة هذه نأب
 أن نجد  ولهذا،  بذاتهاة  قائمة  مؤسس للأدوار التوزيع بذلك يحمل نهإف قديما أو  جديد  كان سواء المنزل أو

 ةفاتح إلا هي ما إليها الولوج ثناءأ المنزل على تمارس التي ةالاسترضائي والممارسات  الطقوس لةأمس
 المحلي والمجتمع المغاربي والمجتمع الغربي المجتمع نإف وبهذا .المؤسسة هذه لهذا جديدة لبداية
 الوظيفة اختيارة  نوعي في يكمن تغييره وانما ثبات  وله يتغير لا الذي الاجتماعي الواقع هذا في ن و يشترك

، العالم مجتمعات  داخل وثابتة ةمشترك ثقافة أنه  على يقع الوضع هذا أن  نفهم جعلنا ما وهذا  ،  منزل لكل
 يمكن  ولا تغييره يمكن لا  اجتماعي لواقع توزيع إلا هي  ما  ةائي ضالاستر  والممارسات  الطقوس  لةأمس نأو 

 واقع فهم مجال يفتح  التوزيع وذلك متطلباتها لها ةمؤسس تبقى ذاتها بحد  ةأسر  فالمؤسسة عنه التخلي
 الفضاءات  دوارأ توزيع ثقافته في يحمل لا الذي المنزل أن كنتيجة نعتبر وبهذا، المجتمع داخل الكامن

 وتوزيعه الثقافية ةقيم ال في ثابتا يبقى لا أي  الاجتماعية واقعيته فهم يمكن لا المنزل  داخل  المتواجدة
 ة.الحيا  متغيرات  لضبط الفكري 
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 الأشياء  في الاعتقاد ثقافة ▪

 وهذا سرة الأ داخل الاجتماعية  للحياة المغير هي أنها على شياءالأ بعض  في  الاعتقاد  ةثقاف تعد 
 يعلق ما  لةأمس نإف ،المحلي المجتمع وكذلك المغاربي  والمجتمع خرالآ مجتمعل دراستنا في لمسناه ما

 فمثلا ،المعلق الشيء ذلك ةنوعي في ضمنيا تختلف فإنها   الاسترضاء طقوس من كطقس ب البا على
 المجتمع ، أماالديني توجهها يبن الذي الرمز ذلك نهأ  على الصليب  يعلق وروبية الأ  المجتمعات  في

 بيني  ةالطقوسي لهاته  الواقع نلأ  التوجه نفس تخدم ةنيآقر  آيات  يعلقون  نهمإف المحلي والمجتمع المغاربي
 في الاعتقاد  هو الذي المتغير وبين الطقوس من كتقسيمة  ضائير الاست بين  تجمع الممارسة هذه أن

 .الشيء

 المغاربي والمجتمع الاوروبي للمجتمع بالنسبة الباب  في الاعتقاد  نإف ساسالأ هذا وعلى 
 ما هذا الأساس هذا وعلى،  ستمراريةبا المحمول تغيير من نوع يسودها ة ثقاف يبقى المحلي والمجتمع

 فيها المتغير وإنماة  ثابت  تبقى الأشياء في عتقاد الا  ةثقاف نإف وبهذا .  ككل العالمي المجتمعات  بين يجمع
 ةدلال لها الطقوس من ةمجموع  طياته  في يحمل فالمنزل ،  عليها تمارس التي الطقسية داة الأ ةنوعي 

 التي شياءالأ إلى عدنا  وإذا ة،  ثابت تبقى الفكرة وإنما  تغير ما منها القديم في كانت  سواء ةثقافي ةاجتماعي
 ككل العالم مجتمعات  بين تجمع زالت  ولا كانت  الغزال قرون   لةأمسو  الحصانة  حدو  ةلأمس في تشترك

 التية  ائيضالاستر  والممارسات  الطقوس من يجعلها ما وهذا ،  والأخرى  ةالسرع ةدلال تحملالأخيرة   فهذه
 وأ غربيا المجتمع هذا كان سواء الأشياء في الاعتقاد  ةثقاف وتحمل المجتمع طيافأ مختلف بين تجمع

 .محلي مجتمع دراستنا حسب  على أو مغاربيا مجتمع

 : الاختلاف وجهأ .2

 المجتمعات  بين الاختلاف وجهأ بعض  هنالك والممارسات  الثقافات  في الشبه  وجهأ هنالك وكما
 الطقوس في ختلافالإ ر و تمحا، و ضمني أو  جزئيا كان سواء متغيرها من  عليها نقف أن علينا لابد  كان

  :يلي كما الاسترضائية والممارسات 

 :عنهاالتخلي و  الممارسات في الاستمرارية ثقافة •

 المغاربي والمجتمع الغربي المجتمع في ةائيضالاستر  والممارسات  الطقوس لبعض  دراستنا في ان
 وبعضها  السكني الفضاء بناء  علىة  مهيمن بقيت  التي  والثقافات  الطقوس بعض  لتمسناا المحلي  والمجتمع

 ماة  وخاص والممارسات  الطقوس هذه على الحفاظ تحاول برمتها ةالمغاربي المجتمعات  نإف اندثر  قد 
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 ما عكس على ةمباشر  غير ةبطريق نفسها إنتاج تعيد  كطقوس باتت  لان المحلي  المجتمع في لمسناه
 في السكني الفضاء بناء في ة ائيضالاستر  والممارسات  الطقوس حول تتكلم التي الدراسات  في لمسناه

 هنالك أن    إلا يتغير لم زال ولا بقي العتبة  على  الذبح نإف :المثال سبيل على  ولنذكر الغربي المجتمع
 يستعمل لازالو  هاعن  تخلى فقد  الغربي المجتمع ، أماالعتبة على ذبح قد لماذا علامالإ في التغيرات  بعد 
 لهذه المغاربي المجتمع في  لمسناه  ما وهذا ،  المتغيرات  بعض  باستخدام ذلكو   الإطعام لةمسأ فقط

 الثابت  في ،معظمها على وتخلى منها بجزء متشبثا بقي الغربي)خرالآ والمجتمعين والممارسات  الطقوس
 في لمسناه الطقوس في المتغير  ماأ والممارسات  الطقوس لهذه والمحلي المغاربي  المجتمع في ظهر

 اليومية ةالحيا متغيرات  غطتها التي المهيمنة الثقافة عن والتخلي التحضر بحكم الغربية المجتمعات 
 ثابتا مرالأ هذا بقي فقد  والمحلي المغاربي المجتمع عكس على الغربي المجتمع في الفرد  يعيشها التي
 (.السكني الفضاء على المستعملة والطقوس الممارسات  معظم في

 :الاسترضائية الطقوس ممارسة ثقافة •

 بعض  استعمال لةأفمس،  خرآ  إلى مجتمع من ةالاسترضائي الطقوس ةممارس طبيعة تختلف
 الطبيعية التوجهات  هذه كانت  سواء التوجهات  من ةمجموع  طياته في يحمل وجودي كمعتقد  الطقوس

  لة أمس  إن ،  الروحاني بالأخر المجتمع ةوعلاق الروحاني بالتوجه ترتبط ما ومنها المكان طبيعةب ترتبط
 من تختلف المعدنية الثمينة المواد  أو وانيالأ كتعليق ةالاسترضائي والممارسات  الطقوس بعض  استعمال

 الذهب  قطع وأ النقود  بينها من المواد  هذه دفن  لةأمس  في يعتقد  الأوروبي  فالمجتمع  خرآ إلى مجتمع
 ،المنزل باب  على شياءالأ هذه يعلق الذي المحلي والمجتمع  المغاربي  المجتمع غرار على  العتبة  عند 
 الطقوس من طقس أنها على الدفن لةأمس في  يعتقد  المجتمع هذا نأ على  إلا دلالته هو ما وهذا

 نإو  ،  التوجهات  هذه بتعليق البيت  إلى داخل أمام ة  مباشر  يوجهها نهإف الآخر المجتمع ماأ ةالاسترضائي
 الجداريات  لبعض  تزيينهم في نهم إ ف بالفن مرتبطة ةبخاصي  يتمتع  مريكيالأ والمجتمع الأوروبي المجتمع

 في الصليب  وتعليق العذراء كتعليق القديمة والثقافات المعتقدات  ببعض  ذلك  يرتبط المنزل داخل في
 المدروس المحلي والمجتمع المغاربي المجتمع فيهم بما العربي المجتمع إما ،  المنازل نمداخ وفي النوافذ 

 الكتابات  بعض  بتعليقهم المجتمع لأفراد  الحامي نهاأ على  الطقوس  تلك يبين نهإف الميدانية  الدراسة في
 هذه كل يستعمل من فمنهم المعلاقات  تلك ةرمزي في الاعتقاد  ذلك نإلا أ دلالته هو ما الفقهاء من
 اختيارة  ميز  فله الغربي المجتمع ماأ والحاملة للمنزل بديالأ  العاني نهاأ على الطقوس وهذه مورالأ

 .الأجداد  من توارثها التية قديم بتقاليد  مرتبط وذلك ثاث الأ ببعض  المنزل تزيين
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 ةاسترضائي طقوس  نها أ على  الطقوس هذه ستعمالا في يكمن  ختلافالا  نإ ف الأساس هذا وعلى  
 المباشرة  الممارسة في يظهر والثابت  فيها  فالمتغير ،إليه خولالد  بعد  ةوخاص السكني الفضاء هذا لبناء
 في وتتغير تختلف الطقوس نإف هذا وعلى. البناء من المرحلة هذه في ةوخاص الطقوس من النوع لهذا
 في تجمع أنها لاإ اختلافها من الرغم على الطقوس تلك أن  على ةثابت تبقى الفكرة ولكن دواتهاة أنوعي 

 . اليومية حياتهم في المجتمع أفراد  معها يتعايش  التي الاجتماعية الواقعيةب ب وترت والحماية السعادة ةفكر 

 :وممارستها ةيالاسترضائ  الطقوس ستعمالإب المدلولالدال و  ثقافة •

 المحلي والمجتمع الغربية المجتمعات  في ةسترضائيالإ والممارسات  الطقوس لهذه الممارسين نإ
 المجتمع داخل والمدلول الدال نإف الطقوس لهذه  مدلولو  دال في يختلف المغاربي المجتمع ةوخاص
 فيها التعبير ويكون ة  مباشر  ةواقعي عن تعبر الطقوس تلك استعمال لةأمس ن لأ متغير غير يبقى الغربي
 تشرع التي هي نهاأ  على المكنسة يستعملون  الأمريكي المجتمع في أنهم  ذ إ  خبايا يأ يحمل لا واضحا

 ةفكر  على ثابت  الطقس ذلك أن  على الطقس ة نوعي على  يدل ما وهذا بالنظافة،   الصلح باب  فتح  في
 ةحدو  الباب  في يضع حينما المغاربي المجتمع غرار على الدور نفس لها المكنسة  نلأ  تجديد و  تنظيف

 في السرعة يحمل مدلولها نماإو  بالحصان علاقة لها ليس ةالحدو  أن  دلالته في يحمل فهذا الحصان
 في يحمل  للطقوس الواقعي التوجه نلأ  مثال مجرد  يبقى المثال فهذا،  الدار لأهل البركة ويجلب  نجازالإ

مستوى  طياته  ة الأدا  تلك وأ ذلك الدال نلأ ومدلولا دالا المحلي والمجتمع المغاربي المجتمع على 
 يختلف تعبيرا مدلولها يأ طياتها في تحمل وإنما  ةمباشر   عنه المعبر الدور نفس لها ليس المستعملة

 .المجردة العين تراه  ما على

  والمدلول  الدال حقيقة نفس لها  ة دا الأ نإف  ةعام ةبصف خرالآ  المجتمع وأ  الغربي المجتمع في اما 
 ذلك ةلواقعي المباشر الدال نفس فلها الأدوات  منة  دا أ ستعمالإب الطقوس من طقسا يستعملون  حينما أي

 هذا لبناء ةسترضائيالإ وممارسته  طقوسه  في يعبر  الغربي فالمجتمع  ختلافالا يكمن وهنا  ،الطقس
 . المجردة العين مامأ واقعي هو ما على ةمباشر  ةمعبر  دوات أو  طقوس  على السكني الفضاء

 دال أي معنى لهاة  دا فالأ تختلف المغاربي والمجتمع المحلي المجتمع في الممارسة لدى الواقعية أما 
 تلك ةبمعايش إلا  فهمها  يمكن لا التية  الباطني التوجهات  من  ةمجموع يحمل المعنى ذلك عن والتعبير

 .ومعاينتها الثقافة
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 خلاصة الفصل  

 ة ليأالتمرس و   ةنوعيو الفضاء    ةاكتشاف الحدود بين نوعين هذه الممارسات التي يعسر معها  إ
والطقوس   الممارسات  بين  والفصل  عمليأالتحصين    ةلأومس  ائيةضالاستر التمرس  ف  ةو  ن  إالسحريات 

البناء    ةفراد في هذا الصدد تتدرج جميعها ضمن استراتيجي لأالتي يقوم بها ا  والاتفاقات   ستثمارات الامجمل  
  ة لأومس  ةفإستراتيجيذ،  مين النفو ألت   ةلكنها لا تبدو كافي  ،والعتبةوهي الباب    لاأ  الواجهةي  أوالوجهات  

وخطابات   ممارسات  تستلزم  المجتمعي  الحقل  في  المقدس    متعددةالتحصين  وليس  انتماءاتها  و أفي 
ا في  سابق    رأيناهاخرى أما عناصر إنو  ، لاتهاآ سطوري وحدهما يجسم مو التوجه الأالأسطورة أو أالمدنس 

نتاج  إيكون لها دور بارز في    ،خرى وسنراها في العديد من الدراسات حول هذا الموضوعالفصول الأ
  والباب   العتبة  ةلأفمس  ،جل بنائها وتوجيههاأحتفالات من  جتماعي لهذه الطقوس والإالإ  نتاجالإ  ةعاد إ و 

معتمدين على    ةالأنثروبولوجي  الناحيةوحاولنا تحليلها من    رأيناهالا توجهات قد  إوالفضاء الخاص ما هي  
  ةن الذين ساعدونا على توجيه هذا الفصل ومعرفثي ساسه المبحو أالتي تبرز الميدان و   الاثنوجرافية  الكتابة

لا وهو الفقيه  أ  ةالعائل  ةلأخر خارج عن مسآالتحصين واستعمال طرف    ةلأمسإلى    من الطقوس  الانتقالية
ما بين الطقوس    الانتقاليةي  فلتوجيه هذا التحصين    ة دا أفيعد هو    ،ين بتسميتهثو الطالب كما يحلو للمبحو أ

الاستر  مباشر   العتبةعلى    ةائيضوالممارسات  ننتقل  الدار ووسطها جعلنا  التحصين    ةلأمسإلى    ةوباب 
ن أ لابد    ،خرى أالسحريات والمعتقد الموجه لها لنكون قد ختمنا هذا الفصل وهو مفتوح لدراسات    ةلأومس

 ي. مسارنا البحث وتسليمها فينتهاء من هذا الطرح تكون بعد الإ
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  ة ي قري بمن المستخرجات الام  ةنتائج تمثلت في مجموع  ةي هذا البحث قد توصلنا إلى مجموعف  نناإ
  ة نتائج ميداني   :نماطأب هذه النتائج ونقسمها إلى ثلاث  نفتح باللنا  وّ وهذا ما خ  ،من الواقع الاجتماعي

ستعمال هذا المنطق وتوجيهنا لهذه النتائج قد نكون توسعنا في هذا  افب  ة،ونتائج توجيهي   ةنظري  أخرى و 
ن  أ   عتبارإوب  ،و المؤطر للبحث الانثروبولوجيالبحث واستخرجنا معظم هذه النتائج من الميدان الذي ه

ما ننا في هذا الطرح قد وزعنا هذه الطقوس على  إنتائج وتوجهات ف  ةروبولوجيا تمكنك من التنبؤ بعد نثالأ
ا في هذا  ا جديد  يعد بحث  هذا    فالبحث   ينحوثالمبنظر    ة نبط من وجهستو يأ  ةيستعمل وقد تراه العين البشري 

نها تعتبر  وعلى ذلك لا يمكننا اسقاطها لأ   ة،حاث السوسيولوجيبنثروبولوجي على غرار الأالمجال الأ
هم النتائج التي استنبطناها من هذا البحث تمثلت  أ التخلي عنه فمن  ولا يمكننا    ،ا لا محال منها ثابت  مرجع  

 : فيما يلي

 في ظل المقاربات النظرية للدراسة: نتائج  ❖

ا  مجتمع ميداني  ال  ةوالمتمثل في دراسا في هذا البحث  التي توصلنا اليه  ةن معظم النتائج النظريإ
والتي    ة،نظريالمر إلى  الأ  ةا لنتوصل بعد ذلك في نهايقي  ري بما واوفهمه واقعي    ة الفكري  ةوتوجيهه من الناحي 

على   البحث  هذا  في  نظريأاعتبرها  الدراسي  في    ةنها  الحقل  وهأهذا  والممارسات    يلا  الطقوس 
ا نها تحمل كثير  أفي السابق كان ينظر اليها ب ةائي ضستر الطقوس والممارسات الإ ةن فكر إ ف ة،سترضائيالإ

ن المجتمع  أعتبار  اوب   ة،المنهجي  ةفي النظريات التي درست هذا الموضوع من الناحي  امن الميتافيزيق
فكاره على ما يسمى بالماضي  أيبني    ، فإنّهقاويلمن الأ  ةوتجسيد لمجموع  هلأفعال  ةالمدروس هو نتيج

في هذا المجال    ةجديد   ة ستحضر نظريأن  ما أ الواقع المباشر وهذا    القريب والكامن الغير معبر عنه في
نتائج هذا  رها من  ا ما يجب دراستها واعتبنّ إو   ة،سح مشاهدها مباشر ممن النظريات التي لا يمكن    واعتبرها

  أ نها تبني توجهاتها حول مبد أ  ذ إ  ية، الوظيف  ةوالنظري  ةالبنيوي  ةنظريالبين    ة وتمثلت هذه النظري  ،البحث 
 ة التفصيل ما توصلت اليه هذه الفكر ن نشرح بأاخل المجتمع ومن هنا لابد علينا  الكامن والمكمون د 

 ". المكمون كامن و الة "في فكر   ةفتمثلت هذه النظري  ة سترضائيول الطقوس والممارسات الإلبحث ح  ةكنتيج

فكار وسلوكيات أ  ةع الغير مفهوم وهو نابع من مجموعذلك التعبير للفرد داخل المجتم  :الكامن
ن يراعي الوازع الديني  أو سلوك الفرد دون  أ  وم كان ولا زال يؤثر داخل مخيالعن مفه ةوتصورات ناتج

 ه. الكامن المعبر عن لىمكمون مؤثر ع ةقد تكون نتيج ةحد الوازع السياسي نابع من ثقافأو 
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وثقافات فتجسد ذلك  ممارسات    ةنه مؤثر تولد نتيجنضج منه لأ أعمق من الكامن و أ وهو  :  المكمون 
ن الطقس هو  أمفادها    ةنا في هذا البحث توصلنا إلى نتيجنأاذ    ،الطقوس  ةلأفي مس  ةفي هذه الدراس

وبعد توجيهنا    ،ن الممارس هو الذي يؤثر في الطقوسأ ليه بإس ما كنا ننظر  على عك د  الذي يؤثر في الفر 
ريقي في كل مجالاته وحتى في التمرسات التي ب على واقعنا الام  ةمبسوط  ةنها نظريأاكتشفنا ب   ةلهذه الفكر 

  ة سنفهم بعد ذلك معناها في واقعي  ةوكتخطيط بياني يوضح هذه النظري  ،يمارسها الفرد داخل المجتمع
فالمكمون    ،التي تتمثل في الميدان الانثروبولوجي المحيص   ةونحن نتداول هذه الدراس  ةرسات وخاصالمما

تمرساته وطقوسه    يوجه  ةي طريقأجعل الانسان لا يفكر كيف ومتى وبو التصور الذي يأهو ذلك الشيء  
فيه تؤثر  التي  المتغيرات  مؤثر  ول  ،رغم  يبقى  المكمون  واقعي كن  على  الاجتماعي  ةا  هذا    ،كيانه  وعلى 

التعرف عليها من الجانب    لا يمكن  ة،كوينه المحلي يمتلك مقومات متغير ن المجتمع بتداخله وتإساس فالأ
حيان يعبر  في بعض الأ  ،من المتغيرات   ةنما يحمل في مكمونه مجموعإو الجانب المباشر و أالنظري  

ننا  إوبهذا ف  ،ح للعالما غير واض حيان يعبر تعبير  وفي بعض الأ  ،مكشوف للعلنالعنها بالتعبير المباشر  
ملامح المجتمع    من المؤهلات التي تغير  ةهو مجموع  ن الكامن والمكمون أ قد اكتشفنا    ةفي هذه الدراس

  ، مع الواقع المعاش  ةجتماعيا  ة هذا المعنى كتوجيه دلالي له علاقن نعتبر  أفلا يمكن    ةفي بنيته الوظيفي 
 .جتماع مدلول المكمون إلا يمكن فهمه الا بفالكامن ذلك المتغير الذي يمكن التعرف عليه و 

  ل ن المجتمع يحمأي استنبطت من نتائج البحث نعتبر  الت  ةالنظر سلوب لطرح هذه  أومن هنا وك
ن  إ ف  ةنثروبولوجيروبولوجيا بتسميتها المفارقات الأنثوكما يحلو للأ  ،و المتغيرات أمن التجاوزات    ةمجموع

على الرغم    ةخذت متغيرات متعدد أن الطقوس في المجتمع  إ ف  ،للمكمون   ةما هي الا بلور   ن الكام  ةلأمس
الناحي  نأمن   ي الطقوس أ  ،في هذا النوع من الطقوس  ةوخاص  ةالمباشر   ةالتعبير عنها لا يكون من 

الساكنة  الروح    ةواقعينها الطقوس التي تعبر عن  أن نضع لها مفهوم على  أ التي كان لنا    ة ائيضستر الإ
 .و الصلاحأمنطق صلح الدار  وأ

واقعية  مكمون قد بسط نفسه من  ةا ما هي الا نتيجت التي ذكرت سلف  ن تلك الممارساإ ف بالعموم 
  ة ل أن مس إخر فآو بمعنى  أ   ،و مقدس حول بعد تموج الوقت ومروره بهذا النوع من الطقوسأ  أساطير

  ا كان مريح  ي تجعل المأهل المكان  أ نها تسترضي  لأ   ةوقد عبرنا عنها بهذه الكلم  ةسترضائيالطقوس الإ
على    ةن نؤسس هذه النظريأوعلى هذا الاساس فقد حاولنا    ة،النفسي  ةومن الناحي   ة،الفيزيقي   ة من الناحي
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ن الواقع المعبر الناجم  م   ألا تتجز   ةوهي جزئي  ،الكامن والمكمون   ةتحمل في طياتها فكر   ةحديث  ةنها نظريأ
 . و مكمون أ عن كامن 
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واستعمالها في بناء    ةسترضائيالطقوس الإ  ة لأفي مس  ة التي قمنا بها والمتمثل  ةالدراس  اننا في هذه
بتقسيم العمل إلى فصول لكل منها دور فعال    ةفقد قمنا في هذه الدراس   ة،الجزائري  ة الفضاء السكني للمدين

ن الدراسات بفصل  أ من الفكر النظري على الرغم    ة ول نبذ فكان الفصل الأ  ،نثروبولوجيفي توجيه الأ
ن نعيش  أوكان لنا   ة،تقريب بعض المفاهيم لتوزيعها داخل هذه الدراسننا حاولنا  أ  عن الميدان الاّ   النظر
لهذا النوع    ة المناسب  ةواختيار النظري   ةالغوص والتغلغل داخل النظريات لبسطها على هذه الدراس  ةتجرب

كل البعد  ة  و بعيد أ  ة كانت مقارب  ةن الدراسات السابقإ فة  جديد   ة ن هذه الدراسأ وكما نعلم ب  ة،من الدراس
في هذا الحقل   ةجديد   ةن تكون هذه الدراسأ  رصةفكان لنا ف   ة،المدروس  ةالطقوس الاسترضائي  ةعن نوعي
نتيج  ،المعرفي على    ةمفاهيمي  ةوكانت  المفهوم  هذا  وخاص أودعنا  منهجي  طقوس  مفهوم    ةساس 

لهذا   ةالميداني   ةبالمقاربهذا النوع من الطقوس وذلك  لالتي حاولنا من خلالها تقريب التوجه    ة،الاسترضائي 
نثروبولوجي ليتقرب ن نستعمل فيه المنهج الأأن دراستنا حول هذا النوع من الطقوس كان من الواجب إف

كان له دور كبير    عين الصفراء   ةلمدين  اختيارنان  إو   ،ا من الواقع المورفولوجي للمجتمع الصفراوي كثير  
قد   نانإ ساس فوعلى هذا الأ  ،من التمرسات كان لابد من دراستها  ة ن ما تتمتع به كحقل يملك مجموعلأ

  ةالمدروس  ةالمدين  ةن قمنا بالتكلم على حول مورفولوجيأننا نبني هذا البناء بعد  أوك  ةوزعنا هذه الدراس
وتاريخ    ةصل المدينأ لنصل إلى    ةالمدين  ة من الجانب التضاريسي والطبيعي وحتى الموقع الجغرافي ونوا 

التوغل    ةسيس فكر أ لنبني به مفهوم دراستنا وت   ة المغاربي  ةالمدين  ةسطور أخير  واستعملنا في الأ  ،سيسهاأت
تنقسم إلى الجانب الميداني لنقف    ةوعلى هذا كانت دراستنا الميداني  ،ساطيرداخل المجتمع من جانب الأ 

هذا الفضاء السكني   ءبداية بنان موضوعنا يتحدث عن الطقوس من  أساسيين مفادهما  أمام توجهين  أ
المدين  داخل  الميدان  إوعلى هذا ف  ة،واستعماله  إلى ثلاث توجهات  ا ن  ول  الفصل الأ  :و فصولأ نقسم 

الطقوس والممارسات الاستر  الت  ةائيضتحدث حول  السكني قبل  الفضاء  ثابتها ومتغيرهاأ داخل    ، سيس 
الجانب اللغوي لنتوصل في ن نبرز في هذا الفصل مفهوم الأسطورة  الذي كان يتحدث عليه  أفحاولنا  

كبير على    تأثيرتتوزع إلى ثلاث توجهات لها    ةن الأسطورة  على حسب الدراسات السابقأخير إلى  الأ
 إلى ما قيل  متحدثين حول ماضي هذه الطقوس ووصولا    الاثنوجرافية  ةفي الكتاب  ألنبد   ،الواقع الاجتماعي

سيس وبعدها  أقبل الت  ةائي ضالطقوس الاستر   ةخير إلى نتائج الدراسلنا من طرف المخبرين لنتوصل في الأ 
وفي هذا تحدثنا حول الفضاء    ،ثناء بناء الفضاء السكنيأ  ةائيضالطقوس الاستر   ةلأإلى مس  ةانتقلنا مباشر 

متحدثين    الاثنوجرافية  ةوننطلق في الكتاب  ،المقدس من الطقوس  عطينا المفهوم المفصل حولأ السكني و 
فتحت باب    ة اجتماعي  ةلي آثناء بناء الفضاء السكني وتوجيهها كأ  ةلاسترضائي حول الطقوس والممارسات ا

  مخلدةثناء بناء هذا الفضاء  أسيس إلى  أالت  ةي لهذا المجتمع الصفراوي من بدايقريبالمجال لفهم الواقع الام
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  ، من طرف المبحوثين   ة عن لهجات كانت معبر ة من الكلمات هي عبار   ةداخل كل هذه الكتابات مجموع
ثنولوجية  الأ   ة وقد اعتمدنا في دراستنا على الكتاب  ،الاثنوجرافية  ةن نبرز معانيها داخل تلك الكتابأوحاولنا  

في الفصل الثالث تمحورت   ةن معظم دراستنا وخاصإساس فوعلى هذا الأ  ، ا داخلها سلس  لتكون موضوع  
في تفسيره بمعظم    والاثنوجرافية  ةالاثنولوجي   ةنواعه الخاص والعام وبعد ذلك الكتابأالفضاء ب  أحول مبد 

الميدان والمخبرين الذين    ةا من قراءوكل ما كتبناه كان نابع    ،الطقوس التي تمارس على هذا الفضاء
تحليل    نعبارة عهي  ةوكانت النتيج ،لكل فصل ةلنتوصل إلى النتيج ةثناء هذه الدراسأ اورافقون اوجهون

كان   ةمن النتائج العام ةمجموعة إلى خر هذه الدراسآمن توصل في  والاثنوجرافية للكتابات الاثنولوجية
نها حاكت كل إجتماعي فن دراستنا اذا رددناها إلى الواقع الإإوبهذا ف  ،فيها التحليل كل تلك الفصول

ثناء  أ  ،البناء  ةبداي  ،استعمالها  ةبما في ذلك التدرج في نوعي   ةائيضطقس وعلاقته بهذه الطقوس الاستر 
والطقوس التي تمارس عليها وما    ة العتب  ةفكر   ةوالفضاء الخاص وخاص   ،البناء  ةنهاي  ةإلى غاي  ،البناء

 .شابه ذلك

 ة نثروبولوجيا للفضاء السكني كجزء من الفضاءات الحضريالأ  ةتعتبر دراس  ةن هذه الدراسإوبهذا ف
  ةن دراستنا بسيط إساس ف وعلى هذا الأ ة،خاص  ةومجتمع الدراس ةمجتمع الجزائري عام الالتي بها يتوزع 

الميداني بكثر أ  ةإلى درج الجانب  الدراس  ةننا حاولنا استعمال  ا  ا ومرجع  ليكون معيار    ةوفرضه في هذه 
 . وتنوعها داخل الفضاء السكني ةائيضتوضيح الطقوس الاستر  ةا ومحاوللاحق   ةللدراسات الانثروبولوجي 

ن  إ روبولوجيا في المجتمع فثنما دامت الأ"التي تقول    ةننا نختم بهذه الكلمإ ساس فوعلى هذا الأ 
الأ  في  العبار   " روبولوجياثنالمجتمع  هذه  نعيش  أنفهم    ةمن  واقعيثنأ ننا  تحاكي    ةحضاري  ة روبولوجيا 

في الطقوس والممارسات   ةالتي قمنا بها المتمثل  ة ن الدراسإ وعلى هذا الاساس ف  ،نثروبولوجيا التي مضت الأ
عين    ةواستعمالها في الفضاء في بناء الفضاء السكني في الجزائر بين المتغير والثابت مدين   ة الاسترضائي

منا لفتح باب   ةنثروبولوجي ومحاولراز المنهج الأ إب حاولنا من خلالها  ةلا دراسإا ما هي نموذج   الصفراء
التي نعايشها فالكامن يبقى    ةجتماعيالإ  ةثير كبير على الحياأ ن الواقع الباطني له تأمفادها    ةجديد   ةنظري
 . للكامنوالمكمون يبقى حاملا   اكامن  
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  26للكتاب،    الحديثة  ، المؤسسة1: طوالرمزي   الأسطوري   الفكر  نقد  في  شعبو  ديب   أحمد  .3
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   01الملحق رقم 
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 03الملحق رقم 
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 تحليل الصور الفوتوغرافية:   01الملحق رقم
 الصفراء لوادي الكبير بمدينة عين صورة ل

 
 

 تحليل الصورة: 
كان تاريخ بناء هذا الجسر في    عين الصفراء  ةتعبر عن الجسر المتواجد في وسط مدين  ة الصور        

وحي    ةالمدروس  ةي المنطقأقصر العتيق  ال بين    ىمن طرف المحتل الفرنسي وذلك لربط الصد  1877ةسن
الذي يجمع بين واد البريج    يوادالوهذا الجسر معلق على     ،لك الوقت ذفي    ةالكولون أي حي وسط المدين

عيد بنائه  أ وقد    ، في البناء  ة ساليب فنيوأ عوامل    ةله عد  ةوواد الملح الوادين المعروفين في تضاريس المنطق
الجسر حينما كان المستعمر الفرنسي    ا تعبر على هذ ة وهذه الصور   ةمرات من طرف السلطات المعني  ةعد

فهذا    ، القطار   ةلمحط  ة المجاور   ة وسط المدين  ة بالقصر العتيق ومنطق  ة التي كانت ملتصق  ة يود ربط السكن
  ة ودوره فعال وكثير الحرك  ةي قصر سيدي ووسط المدينأتربط الحي المدروس   ةكبير   ة الجسر كان له فائد 

فهذا الجسر يعد   ةلهذا الجسر نظرا للتوسع المعماري داخل المنطق  ة حاليا واليوم توجد ثلاث جسور مجاور 
 . وصل بين الماضي المعماري والحاضر المعماري القريب  ةصلةبمثاب

  ة وديأنها  أالتي تعبر في الجغرافيا على    ةوديما عن الواد فله تاريخه الخاص به يعد هذا الواد من الأأ
وهو يجمع بين والدين واد   ةلا تجري فيه المياه الا حينما يتساقط المطر بغزار  ين هذا الوادوذلك لأ ةكاذب

و قتلت من خلاله  أخذ  أ ن هذا الواد قد  أكتبت في التاريخ من بينها    ةالبريج وواد لميلح وله ملامح عد
قد خلدها التاريخ    تبتسميتها _محموده"وله عد  ةهل المنطقو كما يحلو لأأ"اليزبات ابرها"    ةالفرنسي ةالكاتب

 2000.ديسمبر   11 ةزمأك
  عريقين  حيين   ربط   في   فعال  دور   لها  لازال   التي   الجسور   من  يعد   الجسر   فهذا ة  المنطق  لتاريخ   واذاعدنا 

 . "بالفيلاج " والمعروف  القديم  والحي القصرالعتيق ما لاوهو أ
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 محطة القطار بعين الصفراءصورة ل

 
 

 تحليل الصورة: 
قدم المحطات  أتعد من  التي  و   عين الصفراء  ةالقطار لمدين   ةو محطأتعبر عن القطار  ة  ور صال     

لت على  وقد عم  ة،المدين   في  ةثرينها تعتبر من المعالم الأ أ  ، اذ الوطنالتي بنيت على مستوى  
وكذلك جسر تواصل   عين الصفراءلا وهي  أ  ،ومدن الهضاب بالعليا  ة الربط بين المدن الصحراوي

المعالم التي شيدت  هم  أ من    ةكنستعد هذه ال  ،التل والصحراء  ةوالتل ومنطق  ةوالمدينة  بين المدين
من   ةاريخ بناء المدن في الجزائر وخاصوكما يعرف ان في ت  ة.المدينة ن تمثل نوا أوكان لها دور 

نقطقبل   المحطات  يستعمل  كان  المناطق  ة نوا ال  ةالمستعمر  تلك  عدنا  ،في  البني  واذا  من    ةإلى 
نهم كانوا يستعملون محطات  أبرز المعالم التي تلوج  أنه من  إف  ةمستعمر   ةي مدينلأة  وجيولفمور ال

ومن    ةالتواصل بين المدن المجاور   ةماكن استيطانهم وذلك لتسهيل عمليأمن    ةقريب  ةالسكك الحديدي
 ة النقل. دور فعال في فك عزلة المدن وتسهيل عملي  ةمحطلن لأهنا نفهم 
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 بعين الصفراءخط السكة الحديدية ل صورة

 
 

 تحليل الصورة: 
وهذا   ،علاهأ   ةالمعرف  ةالبري  ةمام المحطألتوقف القطار    ة مامنا هي تعبر عن حالأالتي    ةالصور      

مامنا تعتبر  أ  ة المبينة  توقف هذا القطار والصور   ةالقطارات على مستوى الوطن فعملي  قدمأيعتبر من  
ن هذه إوعلى الرغم من ذلك ف  ،وهذا ما نلمحه في المتغير الموجود بين الصورتين  ةحديث  ةصور 

ت وجمال  الصور  حسن  على  عيان  شاهد  عن  نعتبر    ةالمنطق   ةقدميوأعبر  هنا  القطار  أفمن  ن 
تاريخيينومحطته   والبعيد لأ  يعتبران معيارين  القريب  بهما زمن  مدينيقاس  ة  للمرحلة  بالنسبة  ي 
 ةنه الدال والمدلول على درجأعلى   "ةاستكشاف المدين"يعبر عنه في كتاب  وهذا ما    ةالاستعماري 

 .حداثتها ةو درجأقدميتها أ
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 صر العتيق قصور لما تبقى من بناء المجموعة 

 

 
 

 : تحليل الصور 
  ة ما يحيط بالدار وعلاق  ةعن منطقولى تعبر  الأ  ةو داخل بيت القصر فالصور أالبناء المعماري للبيت    ةصور 

لوان  أوالطابع الجمالي في امتزاج    ةالبيت داخل القصر العتيق والميز   والفن المعماري القديم في بناء  ةالطبيع
من نوعها تعبر عن معاني    ةفريد   ةفني  ةوالبناء تشكلها لوح  ةبمنزل القصر فالطبيع ةالمرتبطحديقة  الطين بال

 . ةالمنطق ةروجي لساكنو فور كان لها دور فعال في بناء م
الحوش وهو المتنفس   ة الفضاء المفتوح المعبر عنه بكلم يأبر عن حوش الظهر فتع  ةالثانية عن الصور  امأ

التي    ةالنوع من البيوت يعبر عن العائل  المنزل في الفضاء السكني في الطابع المعماري لهذا  ةالوحيد لساكن
خارج الدار إلى    ن دور هذا الحوش يجمع بين غرف البيت وكذلك جسر المرور عبرهأكانت تسكن فيها اذ  

ي حوش الدار القصر  أ اخل الدار الفضاء السكني القديم  لد   ةوالبسيطة  تعد من الصور المعبر   ةوهذه الصور 
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طابع  النهم لم يحافظوا على  أ  ةهل المنطق أ وهذا ما يعاب على  ،  هذا ما تبقي من مخلفات هذا القصرالعتيق و 
  ة عن مجموع   ةهي عبار   ة ن الصور إوبهذا ف،  ورهان نز أماكن كان لابد علينا  ألا في  إ المعماري بالقصر العتيق  

 بو الدخيلأخل البيت في القصر العتيق بسيدي دا ةولى خارج البيت والثانيمن الفضاءات الأ
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 مجموعة من الصور لأشكال تشييد أبواب العصر العتيق 

 
 

 تحليل الصور: 
  ة ن معالم الحرمألبيت في القصر العتيق اذ  امام  أبواب التي كانت كغطاء  الأ نوع    تمثل هذه الصور       

ن الباب كان قصيرا وهو  إالدار ف  ةك الشكل الذي كانت تتمثل به واجهالبيت دليل على ذل  ةساكن  هلهو لأ 
يع الذي لا يحق  الدار يشكلان الحصن المن  ةفكان الباب وواجه  ةعريضا ولا يوجد فيه فتوحات كثير   كذلك

  مامه وكما يحلو لاهل أ في الوقوف    ةطالولا يجب الإ  ة.ف والنظر اليه بل يحق الا للساكنحد الوقو أي  لأ
مط عيش  نعلى    ةهم الرموز والمعالم المعبر أ ووقار لابد من المحار وهذا من    ةتسميته بالباب حرم   ةالمنطق

ن  لليمي   ةموجه  ةواحد   ةو يفتح على دفأ نه كان يفتح على دفتين  أ هم معالم  أ ين  ب ومن    عين الصفراءة  هل منطقأ 
 . بالتفكيك في موضوعنا المدرس ةوهذه كلها رمزيات كان لها علاق

ة الحرم  ةد تعبير على رمزيهو مجر   ةوانما ما يوجد في الصور   ةتتمتع بها كل المنطق  ةوهذه واقعي  ةباب حرم
  ة نطلاق إ  ةمام النقطأ  هعلى الحذر وتوخي  ةوباب الدار دلال  ةالواجه  ةنغلاقيإالبناء الفضاء السكني ف  ةوثقاف

هل  أ عيان  أ حد  أحد معارض  أحاليا في    ةبواب المتواجد الأ  أقدمالبابين من    ينخل الدار ويعد هذ التوجه نحو دا
 .الدخيل بوأهل القصر سيدي و أ و  أ ةالمنطق
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 ءصورة حديثة لمدينة عين الصفرا

 
 

 تحليل الصور: 
ولا  أوما يواجهنا هو  ةمن المدخل الشمالي لمدخل المدين عين الصفراء ةمدين ةتعبر عن واجه ةالصور       

التجمعات  عين الصفراء لدينا بعد ذلك ب  ة مامه المستشفى الكبير بمدينأو   ةإلى وسط المدين  ةتبوج الطرق المؤدي
سهم  أويتر   ةللمنطق ة  العريقة  الرملي  والكتبانة  للمنطقة  القديمة  ي الغابأخضر  والشريط الأ  ةوالصوامع المنطق

هل  أ القصر العتيق وكل    ةهي فضائل ترويح على النفس لساكن  ةن الغاب إذلك الجبل المعروف بجبل المكثر ف
عن جبل مكتب فقد شهد ما  أو   ة.للمنطق ة  الخلابة  ا الرمال تعد من المناطق السياحي مأعين الصفراء    ةمدين

يحكي   لازالدها التاريخ و هقد ش ةد من المجاهدين وكان فيه ملحماعديالاستشهد فيه  ة الذيالثور ة على مقاوم
عن    ةعتها وهذا ما يعرف بالصور المعبر وكبرها ورو   ةالمنطقة  عن جمالي  ةمعبر   ةالصور   .عنها  ةهل المنطق أ 

ثير بيئي وفضاء تعبيري عن  أ ن كل مشهد يعبر لك عن معنى وتي لأ علاقتها وقدمها التاريخ  ةالمنطقة  كينون 
 . الواقع الاجتماعي المعاش
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 لملحة الخشنة صورة ل                        ملحة الحية في شكلها الخامصورة لل           

          
لبخور أو التبخيرة صورة ل                         لملحة الخشنة      صورة ل  

 تحليل الصور: 
 ةولى فقد وضحت الصورما الأأفة  الملح المستعمل في التبخير  ةتوضح نوعي   الصور   

يقال    ةفي الولاي   ةصله طبيعي ويخرج من جبل الملح وهنالك منطقأح  لن هذا المأعلى  

ستعماله  فيها جبل من الملح الحي وهو ملح خام لا يصلح لا  ةسياحي   ةورق  ةلها منطق

ما الملح  أ  ةكل ولكن يسامح باستعماله في هذا النوع من الطقوس وطقوس عديدفي الأ

مكونات يصبح صالحا للاستعمال في الطعام وهنالك من    ةالخشن بعد امتزاجه بعد 

عن  االتي يمثلها الملح الحي الخام وام  ةيستعمله كذلك كبخور ولكن ليس بكل الحدي 

وكما يقول    ة هل المنطقأالتي يستعملها    ةعن التبخير  ةخرين فهما عبارالصورتين الأ 

ماكن  أو في  أ داخل البيوت    ةالروحي   ةالحي ومصدر الحيا  حالمل  ةالمنطق  هل ويحلو لأ

فتمثل مزيجا من البخور يحمل فيه جزئيات من الملح   ةرقم ثلاث   ةما الصورأالعمل  

 . طروحةفي الأ ةلطقوس من الطقوس المدروس ةداأالحي بعد تكييفه للاستعمال ك
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خاص بالتبخار  ناءلا  صورة  
 

 
 

 تحليل الصورة: 
بيض  استعمال الملح الحي وكشف عن البخور ولونه الأ   ةتوضح طريق  ةالصور      

التبخار في الفضاء السكني تعد    ةفي عملي   ةهل المنطقأيمارسها    ةالنابع من هذه العملي 

التبخار    ةداأما عن  أهل المكان  هم الطقوس التي تمارس كطقوس استرضاء لأأمن  

الصور في  البخور    ةداأنها  أعلى    ةفموضح  لاستعمال  كذلك  تستعمل  النحاس  من 

البخوركما يستحسن إستعمال ه  ةوخاص النوع من  محمولة سلسلة من   ة داه الأذهذا 

دوات  أل  استعماو حديد لتكتمل عملية التبخر بطريقة انسيابية وسهلة ويمكن  أنحاس  

 لنبخر.  ىآخر
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حذوة الحصان ل صورة  

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل الصورة: 
ماكن  أو في  أبواب المنازل  أكتعليق على    ةحصان المستعمل  ةتوضح حدو   ةالصور       
الصدا  ة  جدا حتى يظهر عليها في هذه الصور   ةقديم  ةو ذللاستعمال وتعد هذه الح   ةمحدد

و يفرغ عليها الماء ألنار وبعد ذلك ينفق عليها الماء  وكذلك تستعمل وتسخن على ا
ن إالحصان ف  ةعلى حدو   ةالمرتفعة  ع من التنافر بين المائي والحرار ليخرج البخار الناب 

  في هذا النوع من الطقوس ولها دور   ةدوات المستعملهم الأأ الحصان هي من    ةو ذح 
 نها. ن يستغنى ع أللاستعمال لا يمكن  ةفعال على حسب المخبرين وهي وسيل
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 الأسود لبقراج الحديديل صور

  

 
 تحليل الصورة: 

 من  الصور  هذه  استخرجنا  وقد  السكني  الفضاء  في  للتعليق  المستعمل  للابريقة  الصور   هذه      
  هااستعمالة  كثر   من   سوداء  فتكون ة  اماالمستعمل  الحقيقي  وشكلها  نوعيتها  يظهر  لكي  الانترنت 
  اهم   من  يعد   البقراج   بتسميتهة   المنطقلاهل    يحلول  كما  او  الابريق  ابريق  اذان  الداخل  من  وبيضاء
  باستعمال   الا عنها التخلي  و أ  اعتبار   لايمكننا   ولهذا  الطقوس   من  النوع  هذا  فية  المستعمل  الادوات 

  ولها   الاستعمالة  كثير   لانها ة  الادا   هذه  ركزناعلى  فاننا  هنا  ومن  اوماشابهة  كالعجل  تخلفها  اخرى ة  دا أ
 حث. هذاالب فيي رافقون  الذين  المخبرين من ذ و خأهذام وكل هذاالطقوس في فعال دور
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 27صور توضح بخور ليلة 

 

 

 تحليل الصورة: 
  ة ى انه البخور الذي يستعمل في ليلعل  ةوالمعروف بالمنطق   27  ةتوظف بخور ليل  الصورة     

مزجت مع بعضها    ةيحتوي عليها ما هي الا عطور هندي ن المكونات التي  إ من رمضان ف  27
يحلو لهم    ةهل المنطقأ ن  إ للمكان ف  ةه دور فعال في الطقوس الاسترضائيالتزيين ول  ةويستعمل لغاي

ران اليابس الممزوج من الانتعاش وهو من مكوناته الزعف   ةهن رائحته تعطي نكاستعماله كثيرا لأ 
  ة نها الصور ـعلى  ة  عتبر هذه الصور تورد النبي"لهذا  "ب  ةالنبي المعروف  ةقحوان وزهر بريدي زهر الأ

دلال لها  و   ةالتي  البخور  هذا  يمزج  كيف  الاجتماعي  توضيح  التفاعل  في  فعال  توجيـأـدوره    ه و 
اقير ويستعمل كثيرا في تلك يباع في المحلات العق  27  ةخور ليلالطقوس في الفعل الاجتماعي فب

 . وحتى في الفضاء السكني داخله وخارجه ةالليل
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 صورة توضح تبخيرة العرعار 

 

 تحليل الصورة: 
ثناء دخول  ـالعرعار الذي يستعمل في التبخار  البخور المعروف ب  ةتوضح لنا نوعي  ةالصور      

وما   ة هل المنطقأ انما يحلو من   ةفي عهد المنطق ة خاص ةللعرعار مكان ن إالفضاء السكني وقبله ف
تى تلك المشاحنات التي تكون ي حأينزع كل العار المتعلق بالمنزل    نهأ  ةيفهمونه من هذه العملي

لنزع تلك   ةحسن طريقأفي المكان و  ةو الروح المتواجد أ ةيكون سببها الروح الداخل  ةفراد العائلأبين 
 البخور العرعار ةفكار والمشاحنات هي عمليلأالتوجهات وا

يمكن    ةرعار يقلع كل عار"ومن هذه العبار مفادها "الع  ةيقولون بعبار   ةهل المنطق أ ن  إف  ةببساط      
  تعماله سالتحضير لإ  ةبياني يوضح العرعار وهو في مرحل  هي شكل  ةن هذه الصور أان نقول ب

 ة.في المنطق  ةن بكثر صحاب العقاقير المتواجدو أكبخور ويباع عند العطار و 
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 خام ال لكبريتاصورة توضح 

 
 

 تحليل الصورة: 
 

عن    ةيستخرج منها هذا البخور فهي عبار الخام لبخور الكبريته الذي    ةتوضح حجر   ةالصور         
ا دور  التي نحن بصدد دراستها فالكبريته له  ةالمنطق   ةوخاص   ةمناطق الجبليالفي    ةمتواجد ة  حجار 

دوار  أ  ةنها تستعمل لعد أداخل الفضاء اذ    ةالبارود ولها مؤثرات كثير   ةكبير وتستعمل كذلك في عملي
 ة. خام تستخرج من الجبل وهذا ما تدل عليه الصور  ة ن الكبريته هي حجر إولهذا ف
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 صورة توضح بخور الكبريت 

 
 

 تحليل الصورة: 
ختلط فيما بينها  ت   ةعن بخور يتكون من مجموع  ةوهو عبار   ةتوضح بخور الكبريت  ةالصور       

  ة له وله تاريخ قديم ليس في المنطقحين استعما  ةتعد من البخور الذي يصدر شرار   ةوبعضها فالكبريت
ض الطلاسم السحر التي  له دور فعال في تفكيك بع  ة ن البخور الكبريتا  . فقط بل حتى في العالم

  ة دا أهي    ةالمنطق  هللأة  خر فالكبريتات بالنسبآو في مكان  أبمحيط الفضاء السكني    ةتكون ملتصق
هل  أ حسب  الثقيلة، وعلى والتخلص من النفس  ةمن الطقوس لتفكيك السحر والشعوذ  طقسو أ نزع 

  ة هم ما وردت به هذه العبار أ " وان  ةتنزع كل ما تفعله العفريت  ةن الكبريتأنه  انهم يقولون"  إف  ةالمنطق
عمل الشيطاني الذي يقوم التي تدل على ال  ةور فعال في فسخ ما تفعله العفريتد   ةن للكبريتأعلى  

السحر  ف  .والمشعوذون   ةبه  الصإوبهذا  دلالن  لها  نوعي   ةور  تفكيك    ةعلى  البخور ودوره في  هذا 
 ة. السحر والشعوذ 
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 صورة لقرون خروف قبل الذبح

 
 

 تحليل الصورة: 
 

الصور   توضح        الكبش  ل  ةهذه  فالصور قرون  الاستعمال  وقبل  ذبح  قرون    ةقبل  له  كبش  على  تدل 
عماله لطرد السحر والعين  راد الفرد تعليقه في الفضاء السكني واستأ  إذاوهذا ما يحبذ استعماله    ةمنعرج

 ة. ن القرون لها دور الدفع وطرد الروح الشرير أذا ما استنبطناه من المخبرين اذ وه ةوالشعوذ 
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 صورة لقرون خروف

 
 

 تحليل الصورة: 
 

ن القرن التي تختلف اختلافا وطيدا مع القرو   ة بين كذلك القرون بعد الذبح ونوعيت   ةهذه الصور   نإو        
التوزيع والرد   ةال هذا النوع من الطقوس ولها درجن هذه القرون دور فعال في استعمأ لهذا نقول ب  ةالسابق

  ة ننا نستنبط من هذه الصور إو الانس ومن هنا فأالفضاء السكني سواء كان الجن    ةذى عن ساكنودفع الأ
وانما هنالك   ةعام  ةس وليس بصفنواع من الطقو أتستعمل ولا زالت تستعمل في هذه    ن القرون كانت أعلى  

 .عائلات يحافظون على هذا النوع من الاستعمالات والطقوسيات 
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 صورة تعليق القرون على سقف الدار

 
 

 تحليل الصورة: 
 

الخلفي  بواب الفضاء السكني وهذا الباب يعتبر الباب  أالقرون على    ة استعمالطريق   توضح  ةالصور         
 ة. والفكرية ه الطقوس وتوجهاتها الفعليستعمال هذ للدار وله دور فعال في ا

جهاز الهاتف لها دور كبير في استعمال    من  ةالملتقطة  لتوجه الذي نقوم به في هذه الصور ان ا        
  هل لأ  هومعروفو كما  أعلى باب المنزل    ةفي الصور   ةالتعليق واضح  ةن عمليأالسكني بهدف    ءالفضا
 . نه يعلق في مكان عالأ ةالمنطق
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 صورة لمدخل بيت بعد الانتهاء

 
 

 تحليل الصورة: 
 

لة  أتوسط الباب الدار  ومساستعمال رمزية  م  ةتهاء من بناء الفضاء سكني  وكيفيان   ةتوضح الصور       
  ة هر االظ  ة علىعلى معنى المحافظ  ة نفتاح وهذا دلالمعماري بشكل منغلق لا مجال له للإالفي بنائه    توسطه

فتكون صغير أ النوافذ  الصور   ةمتوسط  ةما  تبينه هذه  ما  تكملإفة  الحجم وهذا  هذا  الدار    ةحرم  ةلفكر   ةن 
لتعبيرات التي التي تفهم من  ا  ةمجموع  لهذا النوع من البناء السكني تتخلوانغلاقها اذ ان المعنى الحقيقي له

يتجلى واضحا من   ةلمعنى الحقيقي لمفهوم الحرمن اإصحابها فأنه الممنوع الا على  أبنائها على    ةطريق
اب هما معيار  والب  ةفالنافذ   نوافذ الالباب  و   ةوما تتخلله وما رمزي  ةاء الفضاء المتواجد في هذه الصور بن

 .الدار ةودلالتهم على معنى حرم ةتوضيح في هذه الصور 
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 صورة توضح عتبات بعض الغرف داخل وسط الدار

 
 

 تحليل الصورة: 
 

عن عتبات    ةضاء السكني اذ هذه الصور هي عبار من العتبات داخل الف  ةتعبر عن مجموع  الصور     
عن    ةرض ومنها من هي مرفوععلى الأ  ةفمنها التي هي ملتصق  ةمختلف  الداخلي للمسكن وبكيفات للفضاء  

و المسكوت عنه  أر عنه  ي التعبير الغير معبأالباطني    في الواقع الاجتماعي  لالةرض ولكل ذلك د الأ
ان الذي ستولج  عن المك  ةو معبر ة أسر الأة  للحميمي   ةخل الفضاء السكني ما هي الا جامعدا  ةالعتب  ةفدلال

شيء مقدس ولابد من   ةالمنطق  هللأ ة  بالنسبة  فالعتبة  ن تتخطى تلك العتبأي بعد  أاليه داخل الفضاء  
كما   ةيعطيها واقعها وقيمتها الاجتماعين أ ةعتبي لابد على البناء الذي يبني الأستعماله ااعطائه وقتا لي 
فيها هي ثابت   ةالفضاء السكني والطقوس المستعمل بناءل ةبالنسبة فالعتب .يومنا هذاإلى  كانت في السابق

 ة. العتب ةتزيين واجه  ةبعملي ةلمتغيرات وهذا كله معبر في الصور لا يمكن تغييرها على الرغم من ا
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 صورة مدقة الباب على شكل )يد فاطمة الزهراء(

 
 

 تحليل الصورة:
ن هذه المدققات لها  أ بواب قديما اذ  التي كانت تعلق في الأ  ةالخامس  ةو بدقأ   ةتعبر عن الخامس   ةالصور 

إلى    قرب أصبح الدق باليد  أو ة  خير الأة  وننهم قد تخلوا عنها في الأأإلى    ةالمنطق  هللأ  ةن كبير بالنسب أش
تاريخ عريق    ةواليد فاطمة  بيد فاطم  ةهل المنطق أ اليد ويعرفها  ة  رمزي  ةلهذه المدق  ولكن  ةتعليق هذه المدق

 همها:أ دلالات من  ةو في شمال افريقيا ولها عد أوسط افات المجتمعات سواء في الشرق الأفي ثق

( هي رمز يهودي يستخدم كتعويذة لدرء الحسد والسحر.  חמסהخميسة أو يد فاطمة )بالعبرية:  خمسة أو 
الشرق  منطقة  في  منتشرة  أنها  كما  والمسيحي  اليهودي  التراث  في  موجودة  وهي  التمائم،  من  نوع  وهي 
لخمسة   الشعوذة.  من  نوعا  البعض  عند  تعتبر  أنها  إلا  المسلمين،  بعض  وعند  أفريقيا  وشمال  الأوسط 

  فاطمة الزهراء في حين أن اليهود يسمونها يد مريم نسبة إلى    ة نسبةوخميسة تسميات أخرى مثل يد فاطم
مريم العذراء. كما  إلى    مريم أخت هارون وموسى كما أن المسيحيين الشرقيين يسمونها يد مريم نسبة إلى  

في اليهودية وأركان الدين الخمسة في   أن للرقم خمسة ميزة خاصة في الديانتين مثل كتب التوراة الخمسة
  الإسلام وأصحاب الكساء الخمسة لدى الشيعة ومع هذا يعتقد بعض من علماء الآثار أن هذا الرمز يعود

عصور ما قبل الديانة اليهودية. والخمسة تنتشر كعلامة لحسن الحظ بين المسيحيين في منطقة الشرق إلى  
 . الأوسط. عادة يعلق هذا الرمز على الحائط أو يلبس على شكل مجوهرات 
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 قرأنية تعلق على باب الدار لأيةصورة 

 
 

 تحليل الصورة: 
 

و يد أبواب كبديل عن التعويدات  التي تعلق على الأ   ةني آ القر   يات من الآ   ةتعبر عن مجموعة  ور لصا     
الله نذكر من بينها كما قال الله سبحانه وتعالى  إلى    تفضيل والتقرب   ةيات لها رمزيوتعتبر هذه الأ  ةفاطم

هل البيت سواء لأ  ةتكون حافظقاويد من كتاب الله تعلق على الباب لة أوعد   "وكان فضل الله علينا عظيما"
وهذا من بين الطقوس والممارسات على باب    ،و نقشها على الباب ألصاقها على باب الدار  إكان ذلك ب

فمعنى ذلك في التراث    ةطرد العين والحسد والسحر والشعوذ الدار لها دور التقرب لله سبحانه وتعالى و 
والمعلقات التي لها   ذ التعاوي  ةلأوالتحول من مسالمحلي من المتغيرات التي بسطت على الفضاء السكني  

من كتاب الله سبحانه    ةنيآيات قر آع من الطقوس والممارسات بربطها بسلمت هذا النو أإلى    ةبالشعوذ   ةعلاق
 مس واليوم.يتميز بها الفضاء السكني بين الأ التي ةكبر ميز أن الكريم وهذه آ لا وهو القر أوتعالى 
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 لأية من أيات المعوذتين تعلق على باب الدارصورة 

 
 

 تحليل الصورة: 
 

 ةالسور الطارد   ةوما يعرف بصور   ةنيآإلى تعليق الصور القر   ةني آيات قر آنتقال من  توضح الإ  ةالصور       
بسطت   ةعوذتين تعلق على باب الدار كعمليالمة  توضح سور   ةالحسد كصور المعوذتين وهذه الصور للعين و 

طقوس والممارسات قد بسط عليها  من ال  ةن مجموعأت التي توضح  على باب الدار وهي من المتغيرا
إلى    وصولا  ةني آيات قر آ إلى تعليق    ات ذ تعليق بعض الطلاسم والتعوية  وتحولت من مرحل  ةسلمالأ  ةلأمس

بواب الدار  أالمعلقات التي تعلق على    ة وهذا ما نراه جديا من خلال زخرف  ،للعين والحسد   ةالصور الطارد 
  ة ائيضستر الطقوس والممارسات الإ  ةلأنه متغير التفكير في مسأروبولوجيا على  ثناليه في الأ  وهذا ما نرمز

 . لبناء الفضاء السكني
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 حرز يعلق على باب الدارصورة 

 
 

 تحليل الصورة: 
و طالب كما يحلو  أمام  إبواب الدار وتكتب من طرف  أحد الطلاسم التي تعلق على  أ  توضح  ةالصور       

وهذا على حسب ما قاله   ،سم يعد من الطلاسم التي تعلق على الباب لاالط  ه بتسميته وهذ   ةطق المن  هللأ
نه يعلق  إف  ةفي المنطق   ةلاسم نظرا لتواجد العقارب والحيان هذه الطأ نه يقول بإ تعبيره ف  على حد المخبر  

استخرجناه من نتائج    ما في باطن الفكر وهذا ما أ  .الدار  ةاللدغ الفجائي وحماي   ة لألطردها والابتعاد عن مس
نه نوع من الطلاسم  أ نهم يقولون  إهذه الطلاسم فألة  نا فيها حول مسئل التي تسا  ة المقابل  ة المقابلات وخاص

التي توضع على    ةطرد العين والحسد والسحر والشعوذ بالاسلام وتعلق على باب الدار ل  ةالتي لها علاق
الدارأ  بين  ،عتاب  المزج  الساكن  وكذلك  فمعنى هذ   ةالروح  المكان  المكان وسكان  الطلاسم ودورها  في  ه 

 يمكن التعبير عنه في الواقع  مر مسكوت عنه لاأ مر و أبالنفع من الجانب البسيكولوجي    ةايجابي له علاق
ن  أ ذلك وبهذا لا يمكننا القول الا    فقد حاولنا فك الكلمات ولكن صعب علينا   ة عن الصور ما  أ  . جتماعيالإ

 . ةالمنطق هل لأة  منافع بالنسبة عد  اعلق على باب الدار لهتسم عن طلا ةهي عبار  ةهذه الصور 
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 صورة قديمة للعين الصافية 

 
 

 تحليل الصورة: 
 

القديم كانوا يجلسون    من  ةمجموع  توضحة  الصور        كانت تتوسط  مام تلك العين التي  أالشباب في 
ن عين  أ ب  ة،ارثون هذه الفكر وكانوا يعلمون ذلك منذ القديم وهم يتو   ةالمدين  ثرهاإ الصحراء والتي سميت ب

 . لجبل مركثر وللقصر العتيق ةالموازية الرملي  بالكتبانة المتواجد ة الصافيتعود تسميتها للعين الصفراء 
في    ةنني كنت مع تلك المجموعأ المخبرين زودنا اياها وقال لنا بحد  أ  ها منمصدر   ةوهذه الصور       

  ةفي وسط صحراء مدين  ةتشبه العين المتواجد التي    ةركبي الأنها توضح العين  أ على قدمها الا    ةالصور 
 .عين الصفراء
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 صورة حديثة للعين الصافية

 
 

 تحليل الصورة: 
       

ورتين  صوسط الصحراء فال  ةالمتواجد ة  بالعين الصافي  ةالملقبة  وجه الشبه للبركأتوضح  ة  الصور         
هي من صور تلك العين    ة يالثان ة  ولى قد شرحناها والصور الأة  وانما الصور   ة،واحد   ةعن صور   ةهما عبار 
فلا يوجد اختلاف    عين الصفراء  ة مدين  ةوتنسب اليها تسمي  عين الصفراءب  ةفي وسط الكثبان الرملي  ةالمتواجد 

 . فارق الزمنبينهما رغم 
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 عين الصفراء صورة العين الصافية / 

 
 

 تحليل الصورة: 
 

ختلاف وحتى حجم تلك  إنها لا تختلف بأ لرغم  على ا  ةبحلتها الجديد   ةتوضح العين الصافي  ةالصور      
  ةالعين الصافي   ةن تسميأهي دليل على  ة  ن هذه الصور أعتبرنا  إ ن لم يتغير بمرور الزمن فمن هنا  العي

زادت    ةسطور أكانت   الصحراء    ةسطور أولا  مسرح  الكتبانأعلى  مسرح  على  عين  ب  ةالمتواجد ة  الرملي  ي 
  ة العين الصافينه لا يوجد فرق في  أي يظهر لنا الفرق على  لهذا قد جمعت بين ثلاث صور لك  الصفراء

ويصدق    ة صل التسميأن هذه العين لتكون خير دليل على  استمدت اسمها م  عين الصفراء  ةواسم مدين  ة باقي
كما  رغم اختلاف الزمن والمواسم وحتى الشهور    ةت صافيلولا زا  ةنها صافيأعلى    عين الصفراء  ةل مدينأه
ن  أ كما    ة ولا تزال باقي  ة باقي  ةفالعين الصافي   ةالحرار   ةدرجع  لم تجف رغم ارتفا   ة لعين لحد الساعن هذه اأ

 ة. لا زالت باقي عين الصفراء
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 02الملحق رقم 

 

 استمارة المقابلة الغير موجهة  

 جدول دليل المقابلة 

جراء  إتاريخ 
 المقابلة 

 الفصول  اسم المبحوث  نوع المقابلة  سئلة المقابلةأ

 الفصل الثالث     
 الفصل الرابع    
 الفصل الخامس     

 

 تساؤلات المقابلة 

 المقابلة تدخل في إطار اتمام أطروحة دكتوراه طور الثالث )ل م د( حول موضوع:هذه 
 الطقوس والممارسات الاسترضائية لبناء الفضاء السكني واستعماله في المدينة الجزائرية 

- عين الصفراء نموذجامنطقة  –الثابت والمتغير    
 

    وقد تطلب علينا توجيه أسئلة مباشرة مع المبحوث: 
...........................  ........ اللقب: .........اسم المبحوث: ..........................  

................................. السن: .............................................المهنة:   

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بسكرة -جامعة محمد خيضر 
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

 الاجتماعية قسم العلوم 
 الأنثروبولوجيا شعبة 

 تخصص: أنثروبولوجيا الفضاءات الحضرية
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 المحورالأول:الطقوسوالممارساتالاسترضائيةقبلالشروعفيبناءالفضاءالسكني

 هل توجد طقوس تمارس قبل الشروع في بناء هدا الفضاء السكني؟ ▪
 ماهي العادات المتبعة قبل الشروع ببناء هذا الفضاء السكني؟ ▪
 هل كانت ولازالت تتبع هذه الطقوس الى يومنا هذا؟  ▪
 كيف يمكن فهم دور كل من الأدوات المتبعة التي تمارس عليها هذه الطقوس؟  ▪
 ماذا يمثل الساكنة من الجن والأرواح بالنسبة لكم؟  ▪
 هل يمكن التعايش معهم بطلاقة؟ ▪
 بما أن اجابتكم هكذا. يعني هنالك طقوس وممارسات استرضائية أخرى تمارس على هذا الفضاء؟  ▪
 ان لم يكن هنالك حرج هل يمكنني ممارسة هذه الطقوس ومعاينتها عن كثب بفهم واقعيتها؟ ▪

 المحور الثاني: الطقوس والممارسات الاسترضائية أثناء بناء الفضاء السكني 

 ماهي أبرز الطقوس الاسترضائية التي تمارس أثناء الشروع في بناء الفضاء سكني؟ ▪
 الطقوس؟ هل هنالك أماكن مخصصة لهذا النوع من  ▪
 هل توجد مقولات تتساير مع هذه الطقوس؟ وهل تستعمل مواد مخصصة لهذا النوع من الطقوس؟  ▪
 كيف عرفت هذه الطقوس عندكم؟ ▪
 هل يمكنني المشارك معكم لنعايش هذه الطقوس والممارسات؟ ▪
 المكان؟ ما هو البعد الزمني لهذه الطقوس؟ وهل المعتقد السائد عندكم مرتبط بعلاقة روح ساكنة في  ▪

 المحور الثالث: الطقوس والممارسات الاسترضائية بعد الانتهاء من بناء الفضاء السكني

 ماهي أبرز الطقوس المستعملة ولازالت تمارس ليومنا هذا قبل الدخول الى المنزل الجديد؟  ▪
 هل هنالك أماكن محددة في البيت تمارس عليها طقوس استرضائية؟ ▪
 ماهي أبرز الأدوات التي تمارس بها هذا النوع من الطقوس؟  ▪
 كيف يمكن استعمال هذه الطقوس؟ ▪
 هل يمكن تحديد أدوار هذه الطقوس على واقعية الانسان؟ ▪
 هل يمكن المشاركة معكم في هذه الطقوس؟  ▪

 ملاحظةهامة:

جابة عليها في محاور الفصول  المباشرة معهم يلتمس الإ ةسئلة موجهة مع المبحوث خصوصا بعد المشاركأكانت هنالك 
لات نتيجة  ؤ معظم التسا دون بلات غير موجهة لم ن ا ه المقذ وبحكم أن ه الاثنوجرافية،خاصة في الدراسة الميدانية والكتابة 

. نثروبولوجيسئلة التي منها يفتح المجال للتوجه الأ عفوية الأل  
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 جدول المخبرين-03
 

 عدد المخبرين  الاسم السن المهنة

متقاعد   الحديديةسكة  ب . ب 67   01 
ط  .ا 50 متقاعد   02 
و .ب .ن 67 متقاعد   03 
م .ح 50 بطال  04 

لا .ن 34 موظف تربية وتعليم   05 
م .ص 33 عامل مهني   06 

ن .ب 55 بناء   07 
ال.ع  .ال 40 موظف بلدية   08 

ا  .ع .ب 40 بناء   09 
م .س 55 موظف   10 
ع  .ال ب .ع 40 بناء   11 

بيت ماكثة في  - ح-ال .ف 40   12 
.ف م  60 ماكثة في بيت   13 
..زم 55 ماكثة في بيت   14 

.ح ح 60 ماكثة في البيت   15 
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 ة العربيةغبالل  ملخص الدراسة

فضاء بناء الفي    ةالاسترضائيفي الطقوس والممارسات    ةوالمتمثلة  بعد الانتهاء من هذه الدراس
  عين الصفراء   ة وقد ركزنا على منطق  ،بين الثابت والمتغير  ةالجزائرية  السكني واستعماله في المدين 

عين  الا   ،للبحث   ةلتكون  المنهج  على  اعتمدنا  الدراسوقد  في  يتمثل  الذي  ة  الميدانية  نثروبولوجي 
  ة لأالا اننا قد جمعنا بينهم في مس  .وقد حاولنا الفصل بين ما هو نظري وما هو ميداني  ة،والمباشر 

بطريق الموضوع  نعالج  لكي  ف  ة، ديميكاأ  ةعلمي  ة الفصول  هذا  مس إوعلى  نقاربها    ةلأن  لم  الطقوس 
الدراس  ةالدينية  بالمقارب  تبقى هذه  الواقع الاجتماعي  ةمستنبط  ةلكي   ةوحاولنا كذلك طرح عد   ،من 

بأو   ةتح المجال والدخول في هذه الدراستساؤلات بف لنقوم    اثابتها ومتغيره  ةسترضائيإبراج الطقوس 
 ةمورفولوجي  ةنبذ و   ةنظري   ةعن نبذ   ةعبار   اوليين كانالأ  ساس خمس فصول الفصلينأعمل على  البتقسيم  

ساس محاور  أثلاث فصول ووضع هذه الفصول على    تقسيم  ة لألنعتمد على مس  ةالمدروسة  للمدين
بالفصل الاخير   ة ء والطقوس التي تمارس عليها نهايثناء البناأ إلى    سيسأ البناء قبل الت  ةمن بداي   ةكبير 

الذي تكلم حول بعد البناء اي بمعنى بعد الانتهاء من بناء الفضاء السكني والطقوس التي تمارس  
الطقوس    ةلأها بناء حضري بمسأنوكة  هذه الاطروح  ةمن هذا الطرح قد قمنا بهندسالأخير، و على هذا  

 .على هذا الفضاء ةالمستعملة سترضائيالإ

الوصف وتعطينا    ةقو التي تمدنا بكثير من    ةثيولوجيوالإ ة  ثنوغرافيالإ ة  وقد اعتمدنا على الكتاب 
نثروبولوجي  وهذا ما يعرف بالمنهج الأ)المخبرين(،  ين  ث و حما قيل لنا من طرف المب  ةالحق في بلور 

  ةفحاولنا في هذه الدراس  ةتمد كثيرا على الصور الفوتوغرافيتع   ةنثروبولوجين الدراسات الأ أ عتبار  إوب
من    ةوضح لنا مجموععن اثبات وثائقي ية  كانت عبار ة  ن الصور أي  ة أبتثبيت الصور   ةمد المعلوم

مس  في  دارس  إوب  .الطقس  ةلأالمتغيرات  حاولت  ثنأعتباري  بمنهجيأن  أروبولوجي  البحث  هذا    ة مد 
صر على فصل النظري  التي كانت تقت  ةخلص من روتين البحوث السوسيولوجيوالت  ةفي الكتاب  ةخاص

الميدان ف الأإ على  والنظر   ة خير نني في ثلاث فصول  الميدان  بين  تحليل    ةوخاص  ي قد جمعت  في 
دتني بكثير من التجديد في منهج  نها مأالا  ة  جديد   ةن هذه الطريق أعلى الرغم من    .النتائج بكل فصل

 .ساليب البحث أو 

ساس أعتبره كحجر  أ من الكامن والمكمون الذي    ةن هذه الطقوس لها درجأخير فهمنا  وفي الأ
روبولوجيا تفتح  ث نن الأ إ من هنا فو   ة،ن كان في العمر بقيإ  في هذا المجالة  الجديد ة  النظري  سيسأبت
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روبولوجي  ثن الأأ  نعتمد على مبد لأ ننا  ن يكون  أواقع الاجتماعي كما هو وليس كما يجب  الباب لفهم ال
 . طويلال مدى الور ويسهل الوضع لفهم الواقع على م التكهن ببعض الأيعطي الباحث  الذي

لمحيص الذي  روبولوجي اثن هج الأساس المنأعلى    ة خير من توجيه هذه الدراسلنتمكن في الأ
بالكثير من    في هذا المجال  ةالتي تمد الباحث وخاص  ةبالمشاركة  الملاحظ  ةلأيبرز دور الميدان ومس
 .نثروبولوجيتائج التي يتوصل اليها الباحث الأناللها دور فعال في التي  المعلومات والمعطيات 

فقد لمسنا  وعلى هذا الأ  المقابلات التي كنا    ةتيجن  روبولوجيينثنأ نهم  أ  بحوثينالم  في ساس 
بحوث او المخبر دور مللوثين فحكنا نتزود بها من طرف هؤلاء المبنمارسها معهم والمعلومات التي  

فهم   في  للمجتمعفعال  الامبريقي  ما    .الواقع  المقولأوهذا  لنا  في   ةكد  المجتمع  دام  ما  تقول  التي 
 . روبولوجيا في المجتمعثن الأنثروبولوجيا فالأ
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The Summary 

After the completion of this study، which is represented in the rituals 

and appeasement practices in the construction of residential space and its use 

in the Algerian city between the fixed and the variable، we have focused on 

the area of Al-Ain Al-Safra to be a sample for research. We have relied on 

the anthropological approach، which is represented in the field and direct 

study.  field، but we have brought them together in the issue of seasons in 

order to address the subject in a scientific and academic way، and 

accordingly، the issue of rituals has not been approached with a religious 

approach in order for this study to remain derived from the social reality.  He 

worked on the basis of five chapters، the first two chapters were a theoretical 

overview and a morphological summary of the city studied، so that we 

depend on the issue of dividing three chapters and placing these chapters on 

the basis of major axes from the beginning of construction before the 

foundation to during construction and the rituals that are practiced on it.  

 Meaning، after completing the construction of the residential space and 

the rituals that are practiced on this building from this proposition، we have 

engineered this thesis as if it were an urban building with the issue of the 

appeasement rituals used on this space.  By the two delegates، and this is 

what is known as the anthropological approach، and given that 

anthropological studies depend a lot on photographs، we tried in this study 

to extend the information by fixing the image، meaning that the image was a 

documentaryevidence that shows us a group of variables in the issue of 

weather. As an anthropologist، I tried to provide this research with a 

methodology Especially in writing and getting rid of the routine of 

sociological research ، which was limited to a theoretical chapter on the field. 

In the last three chapters، I combined the field and consideration،especially 

in analyzing the results in each chapter.  In the end، we understood that these 
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rituals have a degree of latent and latent، which I consider as a cornerstone 

for the establishment of a new theory in this field if there is a lifetime 

remaining. Hence، anthropology opens the door to understanding social 

reality as it is and not as it should be. Hence، we depend on the 

anthropological principle that  It gives the researcher to speculate on some 

things and facilitates the situation to understand the reality in the long term. 

 In order to finally be able to direct this study on the basis of the rigorous 

anthropological approach، which highlights the role of the field and the issue 

of observation with participation، which provides the researcher، especially 

in this field، with a lot of information and data that have an effective role in 

the results reached by the anthropological researcher.  The interviews that 

we used to conduct with them and the information that we were provided 

with by these envoys، so the research or the laboratory has an effective role 

in understanding the empirical reality of society، and this is what confirmed 

to us the saying that says that as long as society is in anthropology، then 

anthropology is in society . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


